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همهف دمة 
الطبعة الاولى 
حلست .ذات مزة والمررحوم الامتاذ.. المازق.. ق امراك الب : 
وأذكر أن صاحب الهلة الآستاذ « عمر عبد العزيز ء كان يعد العيكة لإصدار 
عدد من المسامرات خاص بالقصة » وأنه سأل الاستاذ . المازى» أن كنب 
وقد أجاب الكاتب الكبير وقتذاك بأنه يكره كتابة القصة القصيرة » 
ووجه لى القزل مداعباً بأنه يشفق على من كتابة قصةكل أسبوع لاله يعتير 
القصة القصيرة عملية إجهاض ٠‏ وأن هذه القدة القصيرة المضغوطة الفتضبة 
فى بضع صفحات كان يمنكن أن قستكل وها فتصبح قصة عاويلة قائمة بذاتها » 
وأا لو تركت تنطج وتستوى لأصبحت كرة شهية مغذية بدلا من أن تقطف 
هكذا 95 جر ؟. ودلا من أن يحوض الكاتب نفسه فمتزل القصة رزهى 
ما زالت جنيناً . 
بأن القصة القصيرة شىء قائم بذاته » وأنها رغم صغرها وانكشبهااكئارى 
مستكل الفو ء وثمرة تامة النضج . . . رغم اعتراضى هذا يبنإ أشعر فى كثير 
هن الأحيان دى ما فى قول المازق من الصحة . . يفن الجهد الذى أبذله ذ 
كتاءة قمة قصيرة » مركز فى خاق الفكرة م لجوء لا فى الاسترسال وسرة 
التفاصيل . . . فإن مجرد بداية القمة هو أشق ما فها وأفى قد أستنرق يوماً 
تاملا فى كتتابة الصفحة الآرلى من القصة . . . وقد أجلس وأقرم . . . وأترم 
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وأجلس : وأمسك القل فترة طو يلة, .. ثم أترك الورق دون أن أ كتب غِيئاً . 
فإذا امااكتبت الصفحة الأول ودخلت فصي القصة اندفع الم يكتب بلا وققة 
وملات الصفحة تلو الصفحة دون إحساس بأنى أفعل شيئاً » ولا تصبح المشقة 
عندئذ فى الكاية بل فى التوقف عن الكتاءة ‏ 

تلان امس آالقهنةالقميرة فاليا غمود عرزلا دمن عَنانها بد 
علبد معين من الصفحات ٠‏ وهكذا أبجد نفسى مضطراً إلى ورفلا افيه 
وإلى أن أنتزع نفسى من. جو القدة وأختمبا فى بضعة أسطر فى الوقت الذى 
أحس أقبه أله لد بن انهه اله من الاستمرار فى القصة ., 

ولذا فتدكنت داماً شديد الحثين عر رت .. ولكن 
الفرصة لم تتح لى ... فقد كانت الاعمال الكثيرة المناقضة الى أخذت 5 
تسق تقل :3 وقق دب وتلق مق السسي أن ]يد اقنستة مق الوفت أضهها 
فى كتابة القصة الطاويلة ‏ 

ومكذا ظللت حتى حل الصيف الماضي هو صديف 4غ وسائرت إلى 
الاسكندرية بعد أن توفرت لدى” بضع قصص قصيرة ترحنىمن الكتابة بضعة 
أسابيع ٠‏ وكفمت على أن أمطىهذه الأسابيع فى راحة تامة . وبدأت الراحة + 
ونا ره لم يتعود الراحة ؛ فوجذت الحنين إإىالكتابة يعاودنى » ريغتا 
فرضة سانحة أستغلبا لكتاءة قصة طويلة . 

ومضت بضعة أيام آنا أحاول البداءة حتى نمحيغإقها. . . واندقمت 
بعد ذاك فى اللكتابة » أعيش فى جو القصة ورأراقع بين أ بطأها . 

وبدأت أتلق الوم من حول ... وقاثوا ل فى فى أجازة ولدست فى أشنال 
ثاقة ... وإنمن الأنون أر. أكتب عا 007 | 0زم !د ليق 
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استمررت ف الكتابة » حتى أصابى الملل : وأتكئىالجهد » فكرهت الكتاية» 
وكرهت القضة ؛ وكرهت أنبطالا » وكرهت نسى . 

وخارلت أن أستعد فى ذمى ما كتب وأنا يحبد متعب ... فوجدتىق 
م أكتب سوى سخافات : ورأيت أن هذه القصة الى بذلت فباكل هذا الجبد 
بشكون أعهما كنتت + 

وتركت الكتاءة » وأخادت إلى الراحة ... وقلت لنفدئ:: إن كرهى للقصة 
هو تنيجة الإفراط فى الكتاءة . 

ومر" بوم دون أن أكتب ... ولكنى لم أكد جين عضن الراحة عقن 
عاودت الكتاة . 

وأخيداً انتهبت من القصة بعد عشرين بوما 

أجل إن كتابتها لم تستغرق أكثر من عشرين وما ... فقد كان عل" أن 
أتتبى منها قبل أن تتتبى الإجازة ... ويشغ لكل وقى يأعمالى الادية . 

لست أدرىمدى تجاحى فىكتا بتهاء ولا مداها منالجودة او السخف. 
فلقد تركتها بعد كتابتها » فل أقرأها إلا مرة واحدة فى بروفات التصحيح قبل 
الطبع ... ولقد شعرت ف هذه المرة أنى قد أحبتها وأحبيت أبطالها . 

وإلى لاجد فى رضاق عنها أول تمن أتلقاه على ما بذلت فبا من جهد!!! 
أها بقية القن فوو رضاك أثتم ... فإن دفعشموه فها 0 

وإلا... نكفانى إعانى بم! ورضاك عنها ؛ وأغنا نياظ عنك وعن رضاكم 
وإتجابم ... إنى قد كنبتها أولا لنغى ... ثم لم . 

والملام علي ورحمة الله . 
لوسف السباعى 
1" 


9 
الطبعة اثاية 

كنت ف مقدمة الطبعة الآولى قلقاً على مصير الكتاب بين القراء وقلت 
إنى حصلت على بعض ثمن مجرودى فيه وهو إيجابى أ نا به ء ثم تمنيت أن أحصل 
على بقية القن وهو [يجاهم به . 

وأكون ناكرا للجميل إذا لم أعترف بأنى ناتيت الدُن مضاعفاً ... وأن 
القراء كانوا كرماء معى إلى أبعد حدود الكرم ... بل إلى أبعد ما أشعر أنى 
(مستففق .. 

وقد تعد بعض الكتاب أن برصعوا كشهم بأقوال التقدير والمدخ من 
ذوى الحيثية من الصحافة ورجال الآدب... ولكتى أشعر أن فقير فى هذه 
المرصعات ... لست أدرى لاذا ؟ قد يكون السبب هو أل لا أ كتب أدياً ... 
أى يكون لآن.رجال الآدب لا يقرأون الآدب . 

على أية حال ... لقد أغتانى الله عن تقدير ذوى الحيثية بتقدير القارى, 
العزيز ارول ... التقدير الخاص الحار : الخالى درل الثفاق والرياء » الذى 
لا برجو ثمنأ ولا يطلب رداً . 

ودثم أىكنت ت أكره نشر هذه المرصعات . ودثم أى كنت أعلب على 
الْكنَاب أن يقدموا كتوم عدج فى أ نفسوم . .. إلا أنى أشهل هذه آارة برغية 
فى المفاة بنشر تقدير بحبول ترك فى نفسى أبلخ الال . 

ووه 
دق التليفون فى منتصف ذات ليلة ... وأنا أقطن فى ببت بحظور على أهله 
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التجوال بعد التاسعة ... وحظور علهم اليقظة إعد العاشرة ... ودق التلفون 
فى نتصف الليل يعنى لدوم نبأ بكارثة ... فل يكد الجرس بدق حتىهبوا جميعاً 
مذعورين من نومهم ... وكان أسبقنا إلى التلفون الخادمة « صلوحة » ووقفت 
تصيح فى الماعة : 

الوه اللو . 

دون أن يحيها اف . 

وعدنا إلى مضاجعنا بين السخط على الإزعاجالطارىء والمدلته على السلامة 
من تائحه الحتملة . 

ولكنالم نكد نضع رؤوسنا على الوسائد <تى عاد الجرس يدق ... فهبينا 
ثانية . وكان أو لنا وصولا إلا اتليفوس هو عنى ... ولكنه لم يفز من 
الطالب بإجاية . 

وعدنا إلى الفراش لنهب مرة ثالثة وفى هذه المرة كنت أنا الجبب قلت : 

م آلو..... 1ق . 

وأ إلى" الصوت وجلا غائفاً ناعماً متسائلا فى ارتباك : 

الآستاذ بوسف السباعى ؟ 

وأخذت . ولكنى لا أملك سوى أن أجيب : 

أيوه يافندم . 

وأدرك :آهل البيت من ردّى أن الطالب قد تحدث أخين]9[.ويا سبق 
القرل لم يكن أحد منهم يتوقع من مكالمة فى م:تمف«الليل ... إلا أن يكون 
يأرفة. 


وهكذا وقفت سكا بالتليفون ؛ ومن حولى حماىجحملقاً » وزوجت فاغر 
1١‏ 


فأها » وحمانى فى فراشها لا استطيع الووض وتصيح فى شبه ولولة : 
57 مين مات ؟ 
ومن الناحية الاخرى ف التليفون ألى الحديث الناعم الوجل يقول : 
أنا معجبة بكتاب قريتهولك ... وعاءزه أبلفك إيابى . 
وأذهلنى قولها ... وأذمانى أكثر منه صيحة زوجتى مشسائلة فى ذعر .م 


وقد تقد صيرها : 
جد جر اله حاجه ؟ 
وأبعدت السماعة عن فى وطمأ تنبا بقولى : 
د 
أمال إبه ؟! مين بيشكلم ؟ 
ول أجد بدآً لطبا فطل ارا ل يمت هن أن أتول الحقيقة فأجبت 
والسماعة بعيدة عن فى : 


دى واحدة معجية . 

وصاحت زو جتى غير مصدقة : 

ب ساق ماق .. أأليت؛ كك 

وكان تتكذيما لى معقولا ؛ فأثافى تق ل أثاء التؤء قذ عودتهم الكذب.. 
فقد سبق اق.موقف هاه لهذا أن أثيئك فق التليغون عن أخبار وفنخ 30 
علهم حى الصباح حتى أجدمم المفاجأة وحزن اليل سيره 

ا ن المتحد شيظاجية هو من باب الكذب 
وإغفاء أخبار الوفاة: وأصروا حجنا ءل) أن المْكَدكُ سلتننى عر...وفة 
عزيز لدينا 
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وعهن ازكد : 

قو لتلك واحده معجبه . 

وعاد الانكار : 

دافن مان ... أأقث كلف + 

وضقت ذرعاً ... ول أجد من وسيلة تأ كيد خيراً من أن أعطى السماعة 
لروجى لمع بنفسها حديث المعجبة . 

ولكن المعجبة لم تيجب وأخيرا لم يجد بدآ من إعادة السماعة إلىموضعبا. 

وعدنا إلى الفراش ... ولكنالم نكد نفمض أعيننا حتّى دق التليغون 
مرة رابعة » وف هذه المرة أمدكت زوجت السماعة... ودون أن تقول : 1 لو. 
ودون أن يجحيها أحد .. انهالت فى حنق بالسباب على المتحدثة . 

واأخقت متا ابيا ...قلت :3ا مريلا : 

مافيش داعى للشتيمه ... لآنها لوكانت بتعاككن «القتمه حاتخلبا 
تعند وتفضل تعا كس طول اليل ... سيما لى أنا أ كليها بالذوق . ١‏ 

وأممكت بالسماعة وقلت فى صوت هادىء : 

لز ... 

وأجابنى الصوت الرقيق مماتيا : 

برضه دا بيصح [نشتم الشنيمه دى كلبا ؟ 

وبرضه يصح [إنك تطلى واحد فى نض الليل علشان. تقوليله 
إنك معجة ؟1 

أاهتاسقة... أنا أصلى لسه يخلمه .الكتاب دلوقت ؛: ومقدرتش 
أحوش اش ...لت أقدو أظنك؟ 


و 


فى أى وقت ف الهاد ... أو ابعتى جواب ذىكل اللى يدبعنوا . 

أبعته على فين ؟ 

ف غل النيت.... عل المكفي:.. عل أل .وى فاى.. 

ثم أمليتها المتوان . ش 

ولم تعجب زوجت بالطبع تلك الطريقة المترفقة فى الحديث ... ولا أعببا 
ان أطلب مها الكتابة وأعطها العدوان . 

وبعد يومين وصلنى الخطاب التالى . 

عزيزى ا 

ه تحياق وإعابى الذى لا حد له ولو أنك لا تعرفنى » ولا:أظن أنك » 
« تتم بمعرفقى إلا بمقدار ما يكون بين كاتب وقارىء له » لذلك اسمح لى أن 
ه أخنى عنك شخصتى ٠‏ إنما أكتب إليك معتذرة عما كان منى ليلة أن » 
« كبتك ف التليفون » وحجتى أننى كنت مندقعة إلى البحك عنك ومماع » 
و صوئك يحوارحى وشعورى وبأى ثمن .بعد أن اتهيت مر قراءة» 
« قصتك ( إن راحلة ) » ولءل لك بعض الذنب ف ذلك إذ أنك أخرجتنى » 
وعن وعى ء وأفقدتنى كل سيطرة على اسى » و بالرغ, من كارة الأصيؤاات » 
« التى توالت فى الرد على" فتقد داف قلي إلى معرفتك » ولويلا يكن لك بى » 
«وسابق معرفة » فقد كان لإبداعك ما أضذد بمجامع قلى 50 
« أن هذا ليس بالخ الء وَإئما هو صادر عزن الواقع . وعن الشعور» 
و الصادق الرقيق » وأنه ترجمة بارعة صادقة .لاجمل ما يمكن أن خفق به قلب اه 
ه رقيق فياض العاطفة » حتى أنى لم أفكر فى الوقت وفيا صادفته ع 
« أن أ كلك ؛ فقد كنت فى نشوة من سرورى وطْفتّ ودموعى » ولعل تإك » 
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ه النى ردت على" وأعادتنى إلىالواقع . لم تحس ما شعرت به آشاء قراء. لك ء» 
« وإلا لانقست لى عذراً... أنا الوتعيش حياتها ٠‏ مقفرة من شاع عاطق » 
« ملا كافى ويتير وجدانى »؛ وقد وجدته ولو فى صمحة من كتاب ٠‏ ولكن » 
هو وصفك لور معسكر الرس» والحقول التى خلف :سراى ٠‏ والساقة » 
ه المبجودة هزك كيانى وأعادتى إلى الخبال والذكرى » فكل هدا هو مرتع » 
طفواق وميعث إحسامى ؛ وقبلة قلى ٠»‏ ومطمع آمالى ؛ ولكنى أرى أى» 
هقد أطلت عليك ... لا نظن أفى تألمت لما سمعت فقدكة: رنة الآسف الى ء» 
ه ظهرت من نبرات صوتك . اقدكانت أكثر ما أرجو وإلالما ساحت نفى» 

©( دلسمير سلة . موا مس » 

وعند ها انتهيت من قراءة الطاب حملته إلى زوجت وقلت لا : 

أظتك بعد قراءته ستقريننى على الرفق النى حدلتها به ... وأظنك 
ستجدينها لا نستحق ما منحتبها من سباب ؟ 

ول أعرف عن القارثة امجرولة سوى الخطاب الجبول والحادثة ف 

وإفىأحس مهما خيرعزاء عن تقديرذوى الحيثيات من أه لالصحافة والأدب 

شكرا ها ... ولكل قارىء بول ... وتارثة مجرولة ... [نمعلالااق 
بالثقة والاعتزاز ... ويجحعلوتنى لا أعيأ بتقدير المشاهير والكيانة! 

إفى أكتب لحم ... وهم الذين جعاوق أطبح م نك الطبعة الثانية .. 
ثم الذين سيجءاوننى أطبع الثالثة والرابعة بإذن الله . 

إنى أحب قرا ... وأشعر أن قرائى نحبوئق ٠‏ 

والسلام عليكم ورحة الله . ش 

لويف السباعى 
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قد عزمت علل الرحيل ٠‏ 

الى وماذا يدعو [لى البقاء فى دنيا كم نلك ؛ بعب 
أن أضحيت فى غنى عنها رع نكل ما ما . . وبعد أن نفدت كل 
إحساس بأن هناك ما ير يطنى با ويشدنى إليها ؟ 

. ما أسهل الرحيل . . خطوة واحدة أخطوها فأمرق هذا 
الخط الواهى الذى علقت به حياتنا .. وأنطلق هاربة إلىحيث. 
لا تتطاولون عل بألستكم . ناركة لكم جيفة تلق لمناتكم 
قيأية عنى ٠‏ 

أدكروا اسن موتام. . 

أترام تذكرون لى حاسن ؟ . . أنا الزوجة الهارءة الخائنة 
الفارة مع عشيقها .. الراكلة بقديهيا كل غليد ٠‏ انحطمة 
كل قيد. 

أى عحاسن لى بعد هذا 6 ” 

هل يبمكن أن يلنس لى أحدم عذراً . . سوى الطبثزلا 

واللرق ٠‏ وطاعة الشيطان ؟ ] 
لشد ما أكره أن أخرج من الحياة مظاومة 

- إنى ل أحس قط بحاجتى إلليك . . لقد كان 2 

كلانا غنى عن أخيه حياتهء ونحن إذا متنا أشد تنانيا 

عا 


وأنا أحس أنى ميتة . . ميئة » وكان يحب 5 والا مىكذلك » 
أن يشتد [حسامى بالغغنى عدم . 5905 مع ذلك أحس 
حنين شديد يدفعى إلى الكتاية : وإلى أن أفول شيئاً لكم أيها 
الآدميون الذين قد بت فى غى عنهم ١‏ 

أى دافع أخمق ذلك الذى يدنمنى الكتابة؟ . أنا الحطمة . 
المهدمة ؛ المشتنة الفكر » الغارية الذهن ! 
أنا الغريقة اللامئة الأنفاس ؛ المكروية الصدر . المثقلة 
بالأعوان . ..... الباكة عق عقت نبا الماق؛ وفيت 
الأجفان . 

أنا أجلى وأكتب إليكم .. لمه؟. . وسط هذا الحطام 
والرقاد » والهشيم : وأنا على قاب قوسين أو أدنى من الموت » 
أجلس فى هدوء وأمسك القل : وأكتب على الورق . . كأتى 
أعيش أبداً . 

لقدكان يحب أن يكون آخر ما أفكر فيه هو الكتابة . 

كان يجب أن أبى ٠‏ وأن أمزتق الشعر ٠‏ وألعطلم ارد 
وأصرخ وأولول ٠‏ وأعدو فى الطريق مستغيئةظرعى . 

ولكنى مع ذلك أجلس فى هدوء وأكتب .. كأن الآمس 
لا يبن .. أوكأنى لست أنا . 

أجل . . إنى ل أعد أنا. . لقد بت امرأة أخرى فاقدة 


١4 


الحس متبلدة المشاعر . . لقد تكسرت منى النصال على 
النصال .. لقد فقدت القدرة عبل الأل .. لقد أصبحت جسداً 
هامداً .. أما ما بق فى من إحساس ٠‏ فبو ما يسمونه , حلاوة 
الروحء أو ترتح الذبيح . 

ولكن لم أكتب ؟. 0 لا أخرج فى صمت ؟. 1 لاأجل 
بالرحيل ؟ فأستريح ! 

أهى الرغبة فى رقع العبء بالاعتراف ؟ . . أم هى التوبة 
والاعتذار واستجداء الرحمة . 

ولكن أى اعتراف وأى توبة؟ ‏ . الاعتراف بالذنب 
والتوية منه ؟ 

اما تمس قط نا ملانة. . وناقعرت أى القت 
أما إِدا ولا فعلا نكراً . . بل لقفد قضيت أياى أقاوم 
وأتاوم » وأحرم تفسى الاستمتاع بالحياة . . حتى أفلت 
منى اازمام فى اللهاية هن فرط المقاومة . . فاندفمت إلييفذا 
أن نه 

آنا لست مدنية . . إنما المذنب هؤاالة: الى عقدلى 
الطريق . . وقلب لى الأوضاع , ودبر لى الآمون:.. أو 
على الاصم ‏ أساء الندبير . . حيث أخى بتر إلى هن 
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نلك المأساة والاتهاء إلى مّل هذا الدمار . 

أثرانى إذآ أكتب لاعترف بذنب القدر ؟ 

أى سخرية هذه ؟ . هو يذنب فى حقنا ٠‏ ونحن لا نملك 
إلا الاعتراف بذنبه . 

عل أبة حال : وأياً كان صاحب الذنب فينا .. فإنى أحس 
هن الكتاءة براحة المعترف ؛ وهدّوء التائب المقر . 

ذلك هو الحانز لى على الكتابة . . اعتراف محتضر ء 
ببتى أن يلق عن أكتافه ‏ قبل الرحيل - عننا أثقل كاهله 
ووزراً أنتقض ظبره . . اعتراف صري علنى . . لا إلى كاهن 
فى خلوة . . بل إلى الناس جميعاً . 


و الكامن ؟ وعلام الخلوة ؟ .. أنا لا أحجل من . 
اعترافى . . حتى أهمس به وجلة خائفة . . بل أطلقه يملء قى 
لاعلن ببراءتى : ولأصيح بك : أنى مظلومة . . مظلومة فى 
الدنيا وفى الآخرة . . مظلومة حة ومبتة . 

أنا لا أخجل من اعترافى . . فإنى أج. فيه دفاعا .8‏ 
نفسى وعن سوأى من المظاومين الذين انطورة صدورم على 
أسرارم ؛ والذين طوتهم يجلة الفدر فراحوا ححيتها واتهموا 
بالدنب ولا ذنب لم . . وأجد فيه درساً يعلسكم أن لسرا 


نذا 


اللعاذير الناس ‏ وألا ترموهم بالخطيئة . . دون أن تعرفوا 
خبيثتهم . . فرب واحد منك رماه القدر بنفس التجرية فا كان 
خير| منهم . 
إنى لا أخجل من اعترافى بل أطلقه بملء فى . . صائحة 
بي : هأنذا : وهام فصتى : 

مام قصة الزوجة الخائنة الغادرة . . قصة المرأة الى قد 
تلعنونها كلا مرت يخاطر؟ ء والتى قد تتخذون منها لأ نفسم 
عظة وعبرة تنندرون بها حيناً وتضربون بها المثل أحيانا . 

هام قصبتى . . قصة- أقسم لم إنها ستثير فيك كامن 
شجتك , وتميج مشاعرك , وتسيل مدامعكم وتندى مأ فيكم . 

أم تروت واهمة ؛ لا نكاد قصتى بزيد على قصةكل عاشق 
أضنى الموى فزاده : وأحرق الحب قلبه . . وأن الوثم يأنى 
إلا أزن يسدهالى وبربى أنى ثىء جديد فى عالم العشاق » 
وإنى - ف المصاب والبأساء ‏ نسيج وحدى ٠‏ 

من منالم يعشق ؟من منالم يذق طم الموى . . .لزاه 
وصابه ؟ . من منا لم تنشه متعته ويضنه عذابه ؟يلإلن منا 
لم يسكره نسيمه ويغرقه عبايه؟ 

كلنا عشاق . . وكلنا ريش فى مبب ري الحب العاصفة 
العاتية . . لاسلطان لنا على أنفسنا . ولا سيطرة لنا على قاو بنا 

ون 


إلا بقدر ما تسيطر الريثة على نفسما فى مبب الريح .. 
لا يغرنم من البعض جمود أو قسوة » ولا مخدعدك منهم 
ادعاء بالسيطرة عل النفس وبالسخرية من الحبء أو أنهم 
فوق سلطان الطوى . 

لا بخدعنكم منيم هذا فبو قول هراء ؛ وكلام سيذنهمب 
هباء » ولو كانت قلوبهم من حجارة » وبا الموى.. 
للانت وسرى فيها النبض وجاشت بالحياة . 

لا بغر نكم زع, هذا البعش . . سلوق أنا عنهم » فقد 
كنتت واحدة منهم . .كنت ساخرة من الحب . . ملحدة به 
منكرة وجوده وسلطاته . 

أجل . . هذا هو ماكنت , عندما جلست إله ذات 
مرةه وصرئ: الأدوف نين عن الحي اقل له وأنا أقلتب 
شفتى فى سخرية : 

حب .. إنه مصاب الذين لا إرادة مم ء وداء أب 
بالخر والميسر . . يقبل عليه الناس للهو والنسلية . . م يزمنن 
بهم فيدص حياتهم ٠‏ ويقضى علهم . . أو هو كالجواذايمتطبه 
الإنسان طائماً مختارا ليتيزه به برهة . . فبجم به ويورده 
موزاره النظنية . 

وله الدمش فقد رأى فى" على حد قوله وقتذاك - 
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فتاة » حلوة مرحة ء لطيفة ء كأتها الزهرة كالبا الندى » 
وطلع علييا النبار » واستدارت بوجهها المشرق لتواجه جر 
جديداً وثمساً ساطعة تستمد من ضوئها نوراً ودفئاً ٠‏ وسألنى 
كر ياهب ». وهو مثل المرارة التي تيسيت فيا النترة 
والنضج ؛ والنسم الذى يحمل عطرها فيجعله يتضواع و بفوح 
ويسكر القلوب وكمل الافدة:. 

وضى و ٠‏ وقلت له : هذه أوهام الشعراء 7 واتبمته بأنه 
خبالى » كثير القراءة » تنضح قراءته عيل أفكاره فتبديها حلوة 
معسولة ليست من الواقع المر فى شثىء : وأن عل الإنسان 
نى هذه الحياة أن يتصرف بعقله لابقلبه ٠‏ وأن يقبع مصلحته 
ولا يتبع هواه . 

قلت له هذا وأنامؤمنة به أشد الإبمان .. فقد كنت 
مادية التفكير . . مادية النزعة . . علمنى الوسط الذى نشأته 
فيه والتجارب التى مرت ى أن أمقت الحب ٠‏ وأن أفر منه 
فرار السلي من الأجرب » وأله الور عن مقوها ريا 
يحب عل الإنسان أن تحذره ويتجنيه فا أودى بالمؤظ إل 
انبل غبره :وماد جات سراء . 

كيف لاوقد نشأت فو جدت شيطان الحب قل عصفه 
يكل ماحولى : ووجدته و«ق بن 1ل 0070 اشنا 


إذكزا 


معهدا قط سوياً . وما أحسست أبدآ بنعم الاسنتق رأ . 

نشأت فى كنف أقء:ء أب صارم قد لدغ من جعش. 
الموى مرة . . فأقم ألا يلدغ مرة ثانية » وركز كل جهذه 
لينشئى على طبنعته الجامدة وتفكيره العمل المادى ويقتل 
فى نفسى كل ميل للعاطفة أو الرقة والخيال . 

لا أريد أن أندفع فأنيش أحداث الماضى البعيد . ولكن 
يبدولى أنه لابد أن أستعرض تلك الفترة الغابرة .. فترة 
الظفولة المكبوجة المادة السارمة << [ذ يدول أنه السبيه 
فىكل ما حدث ٠‏ وأن ذلك الكبت فى مشاعرى وأنا طفلة 
والمبالفة فى الحزم والشدة فى تريتى ٠‏ قد أنتج نتبجة عكسية 
وسبب لى الانطلاق من أول ثغرة بدت قز خاق ...واه 
ككل فمل كان لابد له من رد مساو له , ومضاد له فى الايجاه . 

منذ أن ؤعيت الحياة وهم يلقنونتى أن أن ميئة ٠‏ ولقد 
كلق ذلك حي مجتبي الأباد.. فا كنت أعدم عندما شبيت » 
وهات ت التفكير ‏ من بذكر لى المقيقة كاملة » وينيئتى أن أ 
عل قيد المباة» وأن تيار الموى قد جرفيا جيل : 
وتزوجت برجل آخر. 

وكرهت أى . . من فوط مابثوا فى تقس ىكرهها : ولاق 
كنت بتربتى الجادة . وخخلق الجاف » الذى عوّدتى عليه أبى 


زا 


أرى فها امرأة حمقاء» إمرأة مجنونة طائشة . 

م أك أعرف وجهة نظرها ٠‏ ولا الظروف التى اضطرتها 
إلى مجر أبى ٠‏ ولا الإغراء الذى وقعت نحت وطأته . ٠‏ بل لم 
أحاول قط أن أفكزق .انبا عكق أن كور ممذوزج 2 
وأق لو وضمت هكانها لفعلت فعلها .. يل كل فاكنت أفول 
عنها لنفسى : نما امرأة خائنة غادرة . . تماماً يا تقولون عنى ٠‏ 
وما حاولت أن ألمس لا المعاذير . . كالم تحاولوا أن تفعلوا . 

وأى عذر هناك يمكن أن يكون لامرأة تركل بقدمها 
ذلك القصر المنيف والنعمة السابغة والهناء المقئم » وتترك 
رجلا مل أنى وقوراً جاداً محترماً . . قد يكون خلواً من 
المشاعر والرقة . . ولكن مالها وله؟ لملا تتمتع بالغنى 
والراحة والاستقرار ؟ ل لا تدعه فى حاله » وتتمتع نحالها ؟ 
كف هنا لدبا : أنا وأحى : فبجرئنا فما جرت : وض ريك بنا 
عرض الخحائط ؟! ْ 

ذلك كان تفكيرى تجاهها وقنذاك .. صورة أخري 
لتفكير أبى وأمه الى تكفات فى بعد طلاق أنى . 

وببدو ك الآن . . أن أى قد تكون | افقعلتباء 
وأنه لوأتيس لها أن تسجل مشاعرها واعترافها يا أفعل » فإنى 
أجزم . . أنى كنت مبرثتها » وإن كنت مقتنعة يدفاعها . . 


با 


ماما يا ستبرثونتى وتقنعون بدفاعى . . أم ترانى واهمة فيك » 
محسنة الظن ب ؟ 

ها أغيانا وأحفنا ... نجلن 'مستريحين هاشين ٠‏ تاعى 
البال: قريرى الآعين ؛ ونتخذ من أنفسنا قضاة عل غيرنا » 
الغارقين فى العباب » احروقين بالشواظ . . لنقول ببساطة : 
هذا أذنب ٠‏ وهذا أجرم . . ما كان يبحب أن يفعل ذاك » 
وماكان بحب عليه أن يغرق أو حرق . 

ما أشههنا «القضاة الذين جلسوا لمحا كمة الربان الذى 
غرقت سفينته كوا عليه بالإعدام بعد مداولة سبعة أيام 
عرفوا خلالها ماكان بحب أن يعمله الريان حتى لاتغرق سفينته » 
وأجام الران فى دهش : حقيقة هذا ماكان يحب أن أعله » 
ولكدك لم تعرفوه إلا بعد مداولة سبعة أيام فى حجرة هادئة ‏ 
أما أنا فا كان أماعى سوى ثوان معدودات فى زوبعة عاتية . 

كلنا نفعل كا فعل القضاة . . لانذكر لاصعاب الخطايا 
ظروفهم الموجاء » ولامناعرم المرهفة ٠‏ وأحاسبمم الف 
تسوقهم - إلى مانسميه خطايا ‏ سوق غرا بي الإبل ٠‏ 

ما الخطايا؟. أفى ثىء مليوس محدذا؟ ! أم فى مسائل 
نسبة. . تتغير تبعاً لنغير مشاعرنا والحتاال ١‏ ل ةأنظارنا6 

إقى عتدما ارتكيت ماتسيوته خا ٠‏ 35 #6 
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وأناق الظروق اتحبطة ى أنبا لبس :هن النطثة فى قىه:... 
وأزيا قافن عور عاض أن نبوا حق فى الحياة . 

وأؤكد لك أنكل مخلوق سواى . . ما كان يفعل سوى 
ما فعلت . 

ومادام الآ س كذلك . . قل نسميه خطيئة ؟ ! 

وهكذا لا أشك أن أنى قد اتخذت الطريق الا كثر 
ملاءمة لها » والذى بدا لنا وقنذاك . . انحرافاً عن الطريق 
السوى ء انحراف بالنسبة لنا .. أما لما فا أشك أنه كان سوياً. 

لعلبا لم تنعم بسعادة مثألية ؛ ولكن من قال : إن الطريق 
السوى . . أو أى طريق ف الحسماة يعطى سعادة مثالة؟ 
كثيرون جداً ل يرتكبوا ما نسميه خطيئة . ومع ذلك فا 
كانوا أسعد حالا . . لقد كان لطريقهم السوى . . متاعبه 
الخاصة » التى لا تقل حال عن متاعب الطريق المنحرف . 

أنى مثلا . . الرجل الجاد » الفوذجى الصارم ... كان 
إنساناً شقياً . . شتيا بجده ونموذجيته وصرامته  .‏ شقيأاق 
وبنفسه وبا أنه الحاجرة . 

وييدولى أنه قد جعلنى موضع تحربته » وأنه قد ©مم 
على أن يحمل منى عخلوقة أخرى غير أى . . مخلوقة مثله . . 
لا أخك: ولا أشعر + ولا أحب ...إلا أزيد ف أحب 


حلا 


عبل النقيض ‏ لقد كان بحرم على" كل ما أحب . . 
ويعطي ىكل مالا أرغب . 

ولم أكن ألعب كا يلعب الاطفال . . بل كنت أجلس 
معه وجدى يعلبنى ‏ عل حد قوله ‏ شيا مفيدا نافماً 

وهكذا نشأت جامدة الحس . . مادية التفكير . . كافرة 
بالعواطف . . هازئة بالحب . . لا أرى فيه م قلت 
سوى داء عضال يفتك بارادة الإنسان: وسلبه رشده » 
وحرمه القدرة عل التفكير السليم وعلى القييز بين ما يحب 
ومالا يحب ؛ وتبين ما حرم عليه وما أحل له . 

كنت أرق فيه داء يصيب الإنسارن فيجعله يندقع 
بلا تفكير ولا روية .. كأنه قذيفة لابتطيع ثىء أن يفير 

وهل لا يعتير ذاء . . ذلك الذى يصيب الإنسان فيجعله 
يأنى بكل ماهو شاذ مستغرب ؟ ! يصيب الملوك فيركاون مننا 
أجله عروشهم . . يصيب الآباء فينسيهم أبناءم ولالأيصيب 
الأزواج فيلفظون من أجله زوجاتهم ٠‏ ويقلاتةضون حياتبم . 
أى داء يمكن أن يصيب الإنسان شر من هَذَآ ؟وأى سمادة 
يمكن أن يمتع .ها إنسان مكرن له القََدْرَةَ عل أن يتأى 
بنفسه عنه ؛ ويعبش عنجاة منه ؟ 


١ 








هذه هى الآفكار الى تملا رأسى وقتذاكء والتى 
فت طبعتها فى نفسى الحياة ألتى نشأت علبا ولفتبا 
إباى العواصف الثى عصفت بأبى وأى . 

كنت متشبعة ها ء ولم تكن لى تجارب فى الحياة بعد . . 
فلقد كنت ها زلك اق مستبلها ....فناة فى دور المرافقة. + أو 
كا قال صاحى : زهرة فى ها لم تتفتهم بعد . . خاولت أن أنخذ 
من تحارب من سبقونى عظة ودرساً » فلا أ5. فما وقعوا فيه , 

ويذات اتير الأاق...رائنة الزآن :أي االشى, 
جامد المسى . . وقنت أنظر إلى الضائد وهو ينضب الشباك 
حولى فى تحد وثقة وسخرية . 

م يكن الصائد غريباً على ؛ ولم أكن أتصور قط أن يكون 
هوصائدئ... ققد عو حت أن أراه ذاا .دون أن كليم فى 
نفسى عاطفة أو تتحرك جازحة , فاكنت أرى فيه أكثر من 
صى, » وماكنت أضمر له أى نوع من المشاعر . . لا بض 
ولاحب» ولا تجرد إحاس بوجوده. 

كان ابن غالى . . وم يكن بين عاتلتينا أئ ازاك أوتقارب , 
بل كن يننا شبه عداوة ؛ أو عداوة مستاة ٠‏ ل 
منشأها بالضبط ٠‏ وإنكتت أرجم أن علتها حسد من جاب 

و 


عائلته ؛ وترفع مر .جاتب عائلى . 

كانت أمى وأمه أختان اختلف حظهما فى الياة . . ققد 
#وعت أمد مظنا ماديا طاجلة اوت ولقّة ماتال 3 
المبد .. وأخذت الام وحدها تكافم الحياة وايس لا من سند 
لتربية ابنها سوى معاش ضثيل القدر . 

وتزوجت أنى .ن أنى : وهو مقاول ف نستيل عبلة: + 
أقبلت عليه الآيام : فنحته سعة فى الرزق وانتعشت أعماله » 
ضخمت ثروت ...حت ألتتى فى فترة قصيرة هن كيار 
المقاولين المعروفة أسماؤم . 

وم يكن بين الأختين ‏ أنى وأمهب من التحاب 
والمودة ما يحب أن يكون بين الاخوات . . ويعل الله م 
كانت مهما السنب فذلك : قد نكون أمه بانطوائها وأحزاتها 
وحرماتها وحاجاتها دون أن تجد من يمد إليها .يدا » وقد تكون 
أى تقصيرها وأنانتها وتباعدها . . أو قد تكون لا هذى 
ولا تلك: بل يكون أنى يحفافه وقسوته وصرامته_يتقثيره 
ورفضه أن بمد بد المعونة إلى الأم الأرملة واللد اليتيم . . 
وتجاهلبما كأئهما لا يمتان إلينا بصلة قرب . ٠‏ 

قد يكون أى من هذه الأسباب هو علة القطيعة والتنافر » 
أو قد نكو نكلها متجمعة . على أية حال لقد كانت تيجتها 
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هوة كبيرة بين العائلتين » وازدادت اهوة عمقاً . . بانفصال 
أمى .عن ألى ؛ واتقطاع كل صلة ببننا وبنهم . . إلاصلة 
واهية . . هى صداقة أخى لابن غالنى . . صداقة ناتجة عن 
زمالة فى الدراسة وتقارب فى السن . 

تلك هى الصلة الوحيدة بيننا وبينهم . : الصلة التى لولاها 
لما أحسست أنلى ابن خالة . . وما وقع عليه يصرى قط . 

كنا نسكن فى ٠‏ حدائق القبة » فى شارع « ولى العبد» . 
فى إحدىالفيلات الطلة على المزارع , وكان أحمد ‏ ابنخالتى - 
يزورنا فى فترات متباعدة : فى أيام امع أو العطلات ليقضى 
اليوم بطوله مع أخى ,عل » يلعبان ف المزارع أو يلبوان 
يصيد الاسماك . 

وم أ كن خلال زياراته المتقطعة لنا فى صباه أبصر له 
وجهاً إلاعند حضرره: فقد كان ياق عل اوصادفنى ‏ 
تحية مقتضية عابرة ٠‏ ولم أ كن فى لقائه أقل جفافاً ولا.روداًء 
فقد كنت بطبيعتى باردة جافة . . ثم مختى بعدها ف الخجرة 
أخى ؛ حتى ينطلقا سوياً إلى المزارع . 

تلك كانت غلاقته بنا فى صباه . . مجرد عدي لت 2١‏ 
مارأيت فه ما بلفت النظر إلا ذلك الترفع والإباء والسكبر ياء 


و 


الناتج عما يسمونه الإحناس بالتقص . . فا من شك هناك 
أن نشأته كانت أفل كثيراً من مستوى نشأتنا » فا استطاع 
كفاح أمه فى تربيته إلا أن يبىء له حياة متواضعة ٠‏ لايكاد 
يحصل منها إلا على الضرورات القضوى كالطعام والتعلم ... 
أما ماعدا ذلك من كاليات العيش الذى كنا نرتع فيه فقد 
حرام عليه : 

ل يكن هناك وجه للءتارنة من مسكانة الذى كان يقطته 
مع أمه فى شارع «يلبغا بشبراء وبين قصرنا ا نيف ذى الحديقة 
الغناء والجاراج والعرية الفخمةٍ ؛ والخدم والحشم » والطباخ . 
ولأ كن أنا لافكر فى ذلك الفارق أو أقم له وزناً أو أجعله 
باعثاً عل نفورى منه أو إقلالى من قدره . . لولا شبىء واحد 
هو تلك ١‏ النفخة الكداءة» الىكان يبدو مهاء وتلك الكيرباء 
وذلك الترفع الذى كان يلقاءا به . . فقد جعلنى أيادله نفخية 
بنفخة . . وكبرياء بكبرياء . . حتى أضى يننا مايشيه التحيئ 
الصامت . . واستكث ركل مهنا على الآخر ‏ بلا أىِيظلك - 
تلك التحية الصامتة الى يلقاه جا فى الفترات«التاعدة الى كنا 
تقابل فيها . . وانتهى الأمس بيننا إلى التجاهل النام . . كأن 
كلا لايعرف صاحيه . 

ول أعر أمره اههاماً يذكر » فقد كنا لانكاد نلني إلا 

ىا 


ماماً . . ولم يكن له فى ذا كرنى إذا ما غاب أى دوقع . . ومع 
ذلك فقد ضايقنى هذا الإصرار منه علىتجاهلل ٠‏ أو على الاصم 
ببادلتى التجاهل والإنكار » وأحسست هنه بخدش لكي رياتى 

.هكذا طظلت العلاقة بيننا ونحن لم نتعد بعد دور الصبا . . 
نحتاز العقد الاتى من عمر ينا . . وكان الفارق بيننا لارديد على 
التلواف سيتزات .. وكان هو فى مرحلة التعليم الثانوى ء وأنا 
فى دراستى الاتدائية . 

ونج هو وأخى ف البكالوريا ؛ ودخل أخى كلية الهندسة 
وعليت منه أن , أحمدء التحق بالكلية الحربة فقد عاونته 
مهارته فى لعبة الكرة عل القبول بلا وساطة . 

ومر"ت الايام بعد ذلك : وأنا لاأسمم عنه شيئاً ٠‏ ولا 
أرى له وجرا . . واختنى تماماً من حيط حياتى . . ولم يعد بى 
من حاجة إلى تجاهله أو إنكاره فقد نسيته تماماً . 

ومضى عامان كغير هما م نّالأعوام لميحدث خلالها فحياق 
جديدء اللهم إلامنح أورتبة الباشوية عقب تبرعه بمبلخ ضخم 
لاحد المشروعات ببه” ولو أن ذلك ل يحدث 3 
تغييراً يذكر . . فقد استمر أنى هو هو ينغثل لد ونفس 
ملي وض ٠١‏ 
ند زادت فى حماتنا بعض المظاهر التى تستازمها رتبة ابأشوبة.. 

”و 


وق ذات بوم قبيبل الغروب . . بوم صف هن أيام 
يوليو وأستطيع أن أحدده بالضبط بالثلاثاء الخامس من الشهر 
عام ١46‏ .. ولست من غواة تذكر التوارئخ » ولكن هذا 
اليوم بالذات أغتيره فى حيانى يومآً بغطيرا .٠‏ نوم بده 
التجرية . . .يوم اشتعال الشررٌ والتهاب العاطفة . . يرم لاد 
جديد ٠‏ 

وكنت أجلس نومنذاك فى شرفة رحبة كائنة بالدور 
الأول ها درج متسمع يفن ؟ إلى الحديقة » وقد رصت 
فى أركانها أصص الررع الاخضر من فوجير وأسبرجس ء 
وتسلقت عل أعمدتها المدادات المزهرة . . وتسللت أشعة 
اين القاى: اأرجائة ذامةمن حلول افتيافاكت ضبنت 
الشرفة باللون الأحمر . 

ول يكن أحب إلى نفسى من أن أخلو بها فى تلك الشرفة 
احبية فأشرد بذهنى فى عالل جميل من الأوهام » وأطرح عن 
تفسى أحزاتما وأعباءها . . وأنطلق ماحرة من قبود الماؤالة 
الى أعيش فها والصرامة التى أحاط مما . 

وسمعت وقع أقدام فى مر الحديقبة تقترب من الشرفة 
م أغبأ با كثيراً . . فا توقعت أن تحمل إل سوى أحد 
الخدم ؛ أو الطباخ ٠‏ أو سنواجم من أتباع الدار يسألوننى عن' 
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التواقه من الآمور . . وتوقفت الأقدام » ولم أكلف نفسى 
مشقة رفع بصرى عن كتاب كنت أثيت فى صفحاته عينى » 
وقلت للقادم منسائلة دون أن أنظر : 

هيه [. 

ووصل إلى أذنى صوت غريب يتمتم معتذرا ؛ 

أنا ]سف . .ل أقصد قط أن أقطع عليك وحدتك 
أو أسبب للك [زعاجا . 

ورفعت بصرى لاتبين صاحب الصوت » فأصابنى من 
م اه دعل وعف [القدوعدته:و أحد»:. .. الضى المشكي 
ذا الأنفقة الكذانةى. » زقد:وقف: أمأى فعلة زعية 
أنبقة كشفت عن اعتدال قوام » ورشاقة قد وقد أحاط 
الحزام الجادى العريض بوسطه» فأظهر ضيق خصره واتساع 
صدره ؛ ويدت البدلة لامعة الازرار محكنة على جسده كأتها 
قطعة منه . . ولاح لى وجبه وقد لواحته الشمس خوالت 
باضه إلى سعرة حمراء ٠‏ واستقام طربوشه على جبينه » وافتر 
ثقره عن ابتساءة أندت أسنانه بيضاء منظومة . 

تلك كانت الصورة الخاطفة التى التقطنبالاغيتاى له . . 
ووجدت الدهش والمفاجأة ينانق ما كأن بثئا من تمجاهل 
وتحد ؛ وهتفت نه مرحبة : 
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أحد ! . . أهلا وسهلا . . تفضل. 

وصعد الدرجات مقترباً مبى » وقال وهو يمد يده : 

-.أكرر أسق إذا كنك قد أزيتك .... لق حظرت 
لزيارة « على » . 

وكرهت منه هذا التحديد . . ولكتى حمدت الله أزن ‏ 
أوال ماق تخت وكبرياك::: وان جيل يكف عن ترقنة 
حتى لا يضطرى إلى معاملته بالمثل والعودة إلى سابق تجاهل 
001006ظظ 

وأدرككت مر مظهره أنه قد تحسن كثيراً » وأن 
العامين قد جعلا منه مخلوقاً منزناً . . وأضاعت منه ذلك 
الإضاين بالتقض النى ا ممعاه يصر .عل ستالة 
الكبرياء » ووجدت أنه قد أختى أكثر رقة فى الحديث » 
ولياقة فى التصرف . 

ولم تستغرق منى تلك الملاحظات سوى ثوان معدودات 
أجبته على أثرها : 

أعتقد أن « على » سبحضر بعد رهة ءولا ولب 
الطبع أن تنتظره . . إذا كان الانتظار لا تمل عليك . 

ويبعو قل أن هن اظير أن أعترف» .١‏ | اه جد هادمضا 
قد معيت كتاتى هذه فى نادىء الام عرفا يكل ليبا 
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نفعى د + ون أذكل مأاورآء أقوالى . ... فالإفان غانآ 
يقول شيئاً وى نفسه شىء آخر . 

ل يكن فى قولى أن« على » سيحضر بعد برهة , وسؤالل 
إياه أن ينتظره . . ثىء غير طبيعى . . ولكن الثىء غير 
الطبيعى كان فى قرارة نفسى . . فإتى لم أ كن أعل أن على » 
سيحضر بعد برهة . . أو على الآصيم كنت أعل أنه إن يحضر 
بعد برهة . . فهو لم يتعو”د قط أن يسكون فى الدار فى هذا 
الرقت:. 

ما الذى دفعنى إذآ إلى هذه الكذية التافبة ؟ 

أمى واحد . . لا يمكن أن يكون هناك دافع سواه . 
وهو رغيى فى استبقائه » وفى الجاوس معه . والتحدث إليه . 

كيف حدث هذا ؟. وكيف انقلب تجاهل له وإعراضى 
غنه.... إل رغية ق ساضه:؟ 

أهو ذلك التغير الذى أصابه ؟ . . أمى البدلة العسكرية 
الأنيقة » والقوام الممشوق . والوجه الوسيم ؟ 

ولكن هذا لايعتب رتغيراً بمعنى الكلمة ؛ فرجبة اللو هو , 
وقرامه قد يكون اعتدل ونما بعض_الثللء . ٠.‏ ولكن لم 
يتقلب الانملاب الذى بوازى انقلاب مشاعرى . 

أم ترى التغير حدث فى نفسى أنا ٠‏ وأنى أنا التى ترعرعت 
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وأصسه أنظر إل الشساة ىل ساق التامن انظ تفلف 
جد الاختلاف عن أظرق وأنا فى العاشرة أو النانية عشرة . 

أعتقد أن كليهها يم َأ التغير المزدوج فى نفسى 
رنفسه قد سبب ذإك الانقلاب فى مشاعرى . . وك أستطيع 
أن أجزم - بنظرة المرأة الفاحصة التافية ‏ قد سبب أيضاً 
انقلاباً فى مشاعره . 

أجل ... لا أشك .... أنق قد أحدثت ف نفسه الآثر النى 
أحدثه فى تفمى » وأنه رأى أن العامين اللذين ل نرتن خلال 
قد جعلا من تلك الصبية النحيلة العجفاء البارزة عظام الظبر 
والنزقوة . . الرفيعة الساقين . . فتاة أخرى .. بارزة الصدر . 
مكتتزة الردفين . ء تمتلئة السافين . . لقد رأى العرة الفجة قد 
نضجت » والزهرة فى ابرعم الأخضر قد تفتحت وتلوانت 


وتضوع عبيرها . 
خلاصة القول . . أننا افترقنا ؛ صى وصبه ء والتقنا : 
شاب وشاية . 


وجاس قَْ الشرفة بجوارى . وران حولنا لير سريهة 
حاء عقد ألسئتنا . . ونفضت عن نفسى اطبا ١‏ فاروسدت 
هناك ما. ببرره : : إذ كنت أحاول أن أفهم نفمى ا أن 
وك 


باردة الحس » جامدة المشاعر . . وأنه لاضير عل" من_. 
الجفس الآخر . 

واعتذرت لنفسى عن استبقائه بأنى لم أفمل إلا ما تقتضيه 
ا جاملة وواجب القرابة (كأن القرابة قد نشأت ييننا خْأة ) . 

ونظرت إليه أخص حلته . . وثبتت عينى على علامة 
معدنية فى ١‏ ياققهء تمثل جتدياً عتطلى حصاناً , وقلت متسائلة 
بحاولة خلق موضوع للحديث : 

علام تدل هذه العلامة ؟ 

عل السوارى . 

- أنت فى السوارى إذاً ؟. 

أجل .. لقد التحقت به عقب أن تخرجت .. منذ 
ما يقرب من شهر ٠‏ 

أتركب الخيل ؟ 

وحدق فى" ضاحكا وأجاب : 

لا أفمل غير ذلك . . لآانه لا بوجد عندنا حمير » 

لطيف ركوب الخيل . .> أود او تعاتي يولك 
أخشى الاقتراب فن الحصان . 

أستطيع أن أعليك إذا شئت . . المسألة لآ تستدعى 
إلا كثرة عران.. ولس هناك ماع 7 !31 7 
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إنه مخلوق مبنب مال نبىء معاملته . . . 

كل يلوق مهلاب مالم تسىء معاملته . 

ابن آدم . . لا . . ألم تسمعى قؤل الشاعر : 

ه إذا أنت أكرمت التي تمرّدا ». 

لقد ذكرتى بالشعر . . لقد سمعت من أعى أنلكه 
تقرض الشعر ؛ وأنك رسام ماهر ء فا الذى حوّلك إلى هذا 
الاتجاه العسكرى ؟ 

وأى ضير فى ذلك . . هل حرام عبى الضباط قرض 
الشعر والرسم . 

.طنتك أنه يرسق الفتوة أو الآداب: حي 
تمعن ق احتناء 

هذه أشاء لآ سن التخصص فا فى لا يؤكل 
عشاً . . إنى لا أستطيع أن أرترق من الشعر أو من الرسم 
ولكنى أستطيع أن أمتع .هما كهواية . 

وهل أنت سعيد مهنتك الجديدة ؟ 

حم ...او أنبا شافة ف نادىء الا وخاصة 
خلال فرقة « الركدارية » . . الى نعل فها فن الركوب . . 
نحن ركب أحياناً أربع ساعات متوالية . 

أربع ساعات ؟ ! على نكرة .. ألم تفع عن ا-لصان ؟ 
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كثيرا .. ألم يقولوا : لابقع إلا الشاطر . 


وأنت :شاطر ؟ 

عندما أقع فقط . 

وانطلقت ضاحكة . . هم عدت أسأله : 

وكيف تمضى أوقات فراغك ؟ 

ف « الميس ء مع الرفاق» أو فى السينها . 

ب وحيك ؟ 

ب أحنانا وسييهه.. 

والاحيان الآخرى ؟ 

مع رفيق . 

بين أن نوع ؟ 

يختلف التوع حسب الظروف ٠‏ 

إنى أعرف أن السياظ , أققياء , ...ولايد أنه قد 
أصابتك منهم عدوى « الشقاوة » . 

عدوى خفيفة جداً . . لا .. بد أعراضبها عن الصناقة 
البريئة . 

:لا أعتقد فى الصداقة بين رجل وا مأة . 

و1 |5 


ليس فى هذا الجيل . وليس فى هذا اباد .. نحن 
1 


لم نتعود بعد أن يصادق الفتى فناة صداقة بريئة لا تثيب 
الأقاويل .. إن طبيعتنا الرجعية لا تبضم تلك الصداقة . 

إنما الاعمال بالنيات » وما دهت وائقاً أن صداقق 
بريئة .. فلا مهمنى ما يقوله الناس . 

ولكن الصداقة قد تتطور . 

ب إل اذا 

هيه 

ليكن . . ماذا فى ذلك ؟ 

م أندفعت أفصم إليه رأنى فى الحب وأعلن له إلحادىيه : 

- إنى لا أومن بالحب . 

وندرج نا الحديث من موضوع إلى آخر ..وكانت 
الشمس قد غربت .. وتسلل الظلام حولنا دون أن تشعر» 
ووجدته ينظر إلى المباعة فى يده ١‏ . ثم يقول : 

ألساعة السابعة والنصف . . لقد مضى على وجووردق: 
هنا ساعة .. وأعتقد أن ه عل , قد يتأخر أ كثر رلك فقد 
يكون ذهب إلى السننم) . 

وم أكن أترقم قط أنا أمضينا فى الأديث ساعة بن 
فقد مضت الساعة كليح البرق . ٠.وتزةذت‏ لى استعلمت أن 
أستبقيه ساعة أخرى . . ولك نكري لنضئ أن تتعلق 
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مه 


بمتعة .. وأن تنزاق ‏ وهى الجامدة الباردة الكافرة 
بالمشاعر ‏ فى أول تجرية . . وعزمت عل أن أجراب 
إرادى التى أجهد أبى نفسه فى نقويتها وتربيتها ٠ ٠‏ أن أصياف 
نفسى عن الفتى ٠‏ وأثيت ما ادعيته فى أول الأمى من أن 
ما فعلت معه لم يكن سوى بجاملة وواجب قرابة . 

هذا هو السبب الآول الذى جعلنى لا أ فى استبقائه » 
أما السبب الآخر ء وهو الأهم ٠‏ فبو خوفق من أن تحضر 
أنى وقد حان معاد غودته فبجدق جالسة فعه . 

قد يقول قائل : وماذا فى ذلك ؟. . وأى عبب فى أن 
أجلس مع ابن خالتى ؟ 

ولست أشك ف أنه لم يكن هناك عيب » وأن أبى دغ 
صرامته وقسوته » لو رآنى جالسة معه لما أثار. ذلك فى نفسه 
أى إحساس بتبرم أو غضب 5 فا أظنه بحرم عل" الجاوس 
مع « أبن خالى » المعروف بهدوته وحسن خلقه » وما عاتن 
يحد فى ذلك إثمآ أوجرماً ٠‏ ومع ذلك فقد كنت إيكلاة أن 
يراق فجلستىهذه » لأنى كنت أجس فى ,اطول رغم براءة 
الجلة - أنى قدفيات إفا ... وكنك 20001 الاس 
ذلك .. أجرق مق أ مخاوق ليب واحد » لايمكن أن 
يدركه سواى . . وهو أنى أحسست بتعة فى الجاوس إليه . 

4.0 


لقد سبب إحسامى المعة . . الشعور بالوزر . لآنه كان 
يحب على" أن أحرم نفسى هذه المتعة . 

ووجدتى أمد يدى إليه محبية وأنا أنظر إليه فاحصة من 
أعلى إلى أسنقل » ومن أسفل إلى أعلى . 

وأصاءه شىء من الارتباك وتساءل ؛ 

ب أن شىء لا يعجبك؟ 

س بدلتك . . وفرط أنافتك . . حتى لتبدو أنك لست 
ضابطاً حقيقياً . 

لست ضابطأً حقيقياً ؟ ! ماذا أكون إذآ ؟ 

5 

وكبى اقلق بقولى برد المزاح .. ولكن بدالى أنه 
قد حمل قولى مل الجد . . فقد نحت فى وجبه علائم ضيق » 
وهممت بأن أعتذر له وأزيل ضيقه ٠‏ ولكن سمعت صوت 
عرية تقف بالباب ‏ ثم سمعت صوت أبى مقبلا . . فل تكن 
هناك فرصة للاعتذار . 

وحبّاه أبى وهنأه بالتخرج تمنة مقتضبة([ . ثم ود”عنا 
وول وجهه شطر الخارج وأخذ يقطع أرض الْديقة بقدميه 
فى مثبيته العسكرية . 

وسرت وأبى إلى داخل الدار» وبعد برهة حضر أخى » 
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وجلسنا للعشاء ؛ وأنيأته أن « أحمد ء أنى لزيارته . 

وبدا عليه الاهبام وسألنى فرحا : 

أحمد . . ابن خالتى !1 لل لم ينتظر ؟ 

ونظرت إلى أنى ٠‏ وللمرة الثانية وجدتنى أكذب "على 
قو إزاة امد قائله: 

- كان على مجل . . فلم يشأ أن ينتظر . 

ب لاشك أنك أسآت استقباله كعادتك .. أنت ياردة- 

د أكيث ويد لاعت د لسن :8 7 

ب يحب عليك أن تنعلى التزحيب بالناس .. أنت لم 
سردى صغيرة . 

ب من قال لك أنى لم أرحب به ؟ 

ح آنا أعرف ططلك.... حاقة ارده 

وكان أخى دائاً يتهمنى بأننى إنسان بلا شعور ؛ وكان 
لايفتأ يبدى, تبرمه بى وبأبى وبحياتنا الجافة » ول يكن 
يتورّع عن إعلان كرهه لنا . وعن تمنى اليوم الذى يغالاق 
فيه الدار. 

ونظر إليه أبى نظرة صارمة وقال لها 

ئيس لك ماغآن . . علك 093 إلللاض] 
مسئرول عن :هذيها . 
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ومضت فترة صمت . . ثم سألنى أخى : 

هل كان يرتدى بدلته العسكرية؟ 

وأجبته باقتضاب وبغير اهتام : 

أجل ! 

كيف كان يبدو مبها؟ 

لا أدرى. 

كيف !. أل تريه؟ 

0 

وقحة . . باردة . 

ثم نض أخى عن المائدة وهو يرميى_بنظرة غيظ . 

وذهيت إل الفرائن للتذاك ... ولست أريد أن أمعن 
فى البالغة أو أكون روائة الحديت ؛ تأزعم أنى قد شخفت 
به منذ تلك الللة حباً » وأنى قد بت صريعة هواه . . أو أننى 
لم أنم من فرط التفكير فيه . . لم يحدث لى بالطبع ثىء من 
هذا » وإنكنت لا أستطيع أن أنكر أن جفى" ل ينيظاً 
جرد أن رقدت فى الفراش ... لا الفكيؤنةاي. 
بل لنهى نفسى عن التفكير فيه ٠‏ والإلعاد صورته عن 
يل : والارردة لقف أنه لا فى 5 وأن سواه من 
الرجال لا ثىء ٠‏ وأنى أستطيع بإرادنى وصلاتى أن أجعل 


كت 


بنى و بينهم جدارا سميكا يقيى عدوانهم . 

لم يكن ما أصابنى تلك الليلة حب . ولكنه كان مبادىء 
استيقاظ للقلب . . تماماً يا ينتيم المرء عينيه فى الصباح أول 
مررة ثم يتثاءب ويتقاب فى الفراش . ثم يغمضهما مرة أخرى 
ويروح فى غفلة قصيرة يستيقظ بعدها لينئهض من الغراش » 
وببدأ عله . 

لقد أصاب القلب [ذ ذاك. .ما بمكن أن نس أول 
رعشة . . أو أول هزة . . نفضت عنه ذلك السبات العميق 
المغرق فيه . . وأزالت عنه ثلك الآترية السبيكة من الحزم 
والسرائة والكيت والريسسة 'الى قذمرا كت قوقه ...:. 
وطرقت قبود الود الى كبلته » وشققت صخور الجليد الى 
أحاطت به . 

وأغغضت عينى » وأنا قلقة حائرة .. بين متعة الإحساس 
الجديد, وخوف الخطر 'الجهول الذى كنت أتوهمه ورانالاء 
كانت لى رغية فى الاستزادة منه وخشية من عؤلاقبه . 

لقد بت وأنا أتليف على زيارة أخرى ؛ وعلى .حديث 
أطول . . وتمنيت لو استطعت أر#. أنر له ١‏ إن انين 


ه١‎ 


عن وجهه ذلك الضيق الذى سببته له ؛ وف الوقت نفس ه كنت 
أرجر ألا أراه . . وأسمر إن دأيته أن أعود إلى سابق تجاهل 
آباة. , 

لقدانمت فى اليوم الخامس من يوليو سنة 9م19 » وأنا 
أحسش أن نافوس القلب يدق إيذاناً باقتزاب الخطر ؛ أو 
إيذاناً ميلاد جديد .. ميلاد عاطفة . . ميلاد قلب . 


ع6 








ناقوس القلب إيذاناً بالحطر . . ولكننه لم يكن 
دمه 0 مارآ عاجلاء فقد خفتت الدقات وسكت الرنين 
وعاد إلى القلب سكوته الم 50007 رجفته استكراق 
3 اباس كه مسد أل اير مودس ا لإقافيعر ارود 
م تنم لنا الطروف لقاء عاجلا . . يواصل إبقاظ القلب 
ولا يدعه ينثا ب ويتمطى » ثم يغفو ويستغرق فى سبانه » 
فقد سافرنا فى اليوم الالى إلى الإسكندرية ؛ ومس" بى صيف 
كغيره من سابقيه را كد ساكن , . كأنى فيه من فرط تشابه 
أيامه وتكرر أعماله موظفة حكومية . . فق الساعة العاشرة 
أكرن ١‏ وجدتى ء قد اتخذنا بجلسنا فى الكابين ‏ ويكون أخى 
قد ارتيئ المابوه وانطاق إلى البح . 
وتمر بناالساءات نثاقلة فى الحديت :أو فى غل نتريكره 
أو فى استقبال بعض العجائر مى صديقات جدق أو 
الفتيات من زميلاتى : حتى إذا حاذت الساعة الثانية حضر أبى 
نمكت ربع ساعة أو نصف ساعة ثم يعود بنا إل البيكاللغداء 
وبعد الظهر [ما أن. نذهب إلى سنما عبألااة اين عل 
الكور نيش . 
كانت الحباة نسير فى هادثة طبيعية مثل . . وكنت رغم 
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إحسامى بالفراغ والركود » ورغ تبرى با أحيانا . 8 5ظأ 
إجابا لصمودى أمام نظرات الشباب من حاب وغير عابي 
ور فى كلق الاعين المحدقة: والاحاديث المعجبة » وأحسد 
قلى لآنه لم يان » ولم يتلهف » ول يحن » ؛ وتناسيت تماماً ماكان 
من أمى حركه الأول ؛ وموقظه من سباته » وقارع النواقيس 
فى حناياه » وموقد اأشموع فى رحابه .. تناسيته تماماً وحمدت 
للأيام هذه المنحة من النسيان . 

وعدنا إل القاهرة: فى أواخر سبتمير بعد ثلاثة أشير ه 
واستقر بنا الممام فى دارنا وقد خلا ذهنى منه . . وم أعد 
أتوقع منه أية زيارة ؛ بل ولا أنتظرها . 

وفى ذات يوم كنت وجدىى فى حل « شيكوريل » نيتاع 
بعض الحاجيات عندما التقينا هناك خالتى ‏ والدته ‏ 
وم نك قد التقينا قبل ذلك بأعوام . 

وتصاخناء ووجدتها تنظر إلى فى دهش وتةول ؛ 

جح جاشاء أقه.... .القدد كيرت يا «عايده » » وإأضي -. 
فالس اد 

وأصابنى شىء من الارتباك +#ؤخاصة أنى وجدت بعض 
رواد ال يتلفتون إن وحدقون فى بتطفل ' . ءكاما 
أرادوا أن يتأكدوا حقيقة أننى قد أصبحت ٠‏ عروسة 2 . 


اف 


ول أجد ما أدارى به حياتى سوى أن أتكلم فقلت ا 
مجرد رغيّ ف أن أفول شبئاً : 

كنيف حال أحل ؟ 

مخير . . الخد لله . . لقد أضى هو الآخر رجلا . 

لقد رأيته فى حلته الجديدة . 

أعرف ذلك . . فقد أبلغنى أنه كان فى زيارتكم ء 
وأنه جلس معك هدة طويلة . 

وتذخلت جذى فى الحديث قائلة : 

-كيفت .. إن ل أبصره .. 1 لم تخبرينى أيتها الماكرة ؟ 

وأجبتها فى تلعثم : 

لقد حضر اؤيارة دعللى» ولا بحده مكث ينتظره 
وأظن أنك كنت ليلتذاك فى زيارة ععى « ذكى بك » . 

ووجدتها توجه الحديث إلى غالتى ؛ 

بحب أن تدعيه لزيارتناء لقدكان دائماً صديق «عل» . 

وأجابت شالق: 

وما زال صديقه . . إنه ححبه كأخه . 
٠‏ واخد على خاطره » من عأيذه . 

وتساءلت فى دهش : 

هئ نا 


لف 


أجل . . لقد قاللى إنك قلت له إنه كاامثلين . » 
وقد حم أن يكف عن زيارتكم منذ ذاك اليوم . 

لقد كنت أمزح . . إنى آسفة جداً . . أرجوك 
يا هتنت » أن تعتذرى له عنى .. إنى لم أقصد أن أغضيه أبداً. 

وقالت جددى مؤذنة بانتهاء الحديث هامة بالانصراف: 

دائماً لسانك طويل » وكلامك فارغ . 

“م ودعنا خالتى ؛ وانصر ف كل منا فى طريقه . 

وعدنا إلى البيت وأنا أحس فى القلب ذبذية ضعيفة . . 
ورجفة خافتة . 

وف اليوم التالى ‏ قبيل العصر ‏ وكنت مضطجعة على 
الأريكة فى الدور العلوى » معت جرس اباب يدق وفتحم 
لخادم الباب » وسمعت خليطاً هن ضوتة: وؤضوت: أشو.د.ء 
جعلنى ‏ برغى - أنبض واقفة » وأتجه حركة لا إرادية . . 
إلى المرآة لأطيثن عل شككى . . وأصفف شعرئ: بقدر 
ما أستطيع من السرعة , وأمس بأصاببى على حاجى لارتهيا 
وأعيد الشعيرات الخارجة إلى مكانها . 

ووجدت أنى بهذا العمل السريع الذى فقلته | شكير, 
قد أعددت :نفسى للقائه » كأنى جومت أنه قد حضر للقاق أناء 
لالقاء أخى . . مع أنى ‏ فيا مضى لم أحاول مرة واحدة 


ره 


أن أعن تلقاله . . فقد كنت اعتبره فى غير دائرة 
الاختضاض ؛ وكنت غالبا أتنحى عن طريقه حتى لا أكلف 
نفسى مشةّة تحته والترحيب به ٠‏ 

وسمعت صوته يتصاعد إلى" من أسفل وهو يقول للخادم: 

سيدك « على » موجود؟ 

لا ياسيدى . . لقد خرج منذ نصف ساعة . 

ب اقفتا يعو 

سالا أعرف بالشبط ١‏ + ولكنه. تبراق آلا أتى 
إلا فى المساء . 

ومضت فترة >مت قصيرة ثم سمعته يول ؛ 

حسناً . . أخبره أنى قد أتيت ازيارته . 

وبدا لى أنه يهم بالانصراف .. فتملكنىالضيق ؛ ولكنى 
سمحت الخادم برد قائلا: 

سيدق وعايده ه موجودة ؛ أتريد أن نيما حضورك؟ 

وحمدت للخادم قوله ؛ وانتظرت الإجابة ؛ وأنا أرمفٍ 
السمع ويداى منبمكتان فى تصفيف شعرى ؛ ويغتلقاى 
مثبتتان فى المرآة . 

وبعد ذترة تردد سمعته جا : 

سالاا... الااداعى»..يغيا سازنى.. 
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وهنالم أجد بدا من ترك المرآة ء والإسراع إلى أسفلٍ » 
وأنا أسأل الخادم يصوت عالكانى لا أعرف من الزائي : 

من بالباب . . يا ابراهيم ؟ 

ب صبيص نه لحك بك , . 


دعه يتفضل ! 


وارتفع صوت أحمد يحيبنى : 
إزيك يا عايده ! 
هل وسيل 


وهيطت إليه ومددت يدى أصاخه . 

ولآول مرة فى حياتى أشعر أن اصاخة الايدى متمة » 
ولتلامس الاصابع لذة » وتبين لى أن الاجساد البشرية 
موصل جيد للحرارة الكهربائية . . فقد سرى إل من مس 
بده تيار أحدث فى جسدى رجفة وفى قلى خفقة ء 
ووجدتقى أذطرب وأرتبك رغم كل اا يلت من سبي 
لك أتمالك وأبدو طبيعية 

وجلست على أحد المقاعد وطليت منه_أنا بحاس » 
وفظر إل وجبى وقال مبتسما : 

بدو علءك اسعرار البحر ١!‏ | 

ألسمرة تعجبك » أم البياض؟ 
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حسن فى كل عين من تود | 

عدنا إلى الشعر . . ألم تنسك « الخيل » إياه ؟ 

ب بل #نتى حلية ..... إنبا أقباء خلافي ...: عل 
والبيد والشعر . 

واطوى ؛ وليل ؟ ! 

ماك من ليل ...الآ نعل الأفل ؛ 

- ويعد ذاك ؟. 

من يدرى !ا. 

وتذكرت غضبه لإساءنى إيله بتشبيهه بالممثلين فقلت له : 

لقد نسيت أن أعتذر لك! 

!١ علام‎ 

- عل ما بذر منى ف المرة السابقة . . إنى مأ قدت نه 
سوى المزاح . . أرجو ألا تكون غاضباً منى ! 

ت أنا أسن منك .اماه ) 

إذاً ل قلت لوالدتك إنك لا تزورتا بسبى ؟ 

أنا قلت هذا ؟ 

قلت ما يشبه هذا .. قلك إنكاظ آل ٠‏ وإله 
صديقك الدائم . . ثم قلت إننى أسىء إليك . 

وأطرق برأسه برهة » ثم رفع إلى" بصره ؛ وابددم ثائلا: 


5١ 


- الواقع أن ل أتعوتد منك سوى المعاملة الجافة » 
والبرود والتجاهل . . أتنسكرين ذلك ؟ 

ح لا إنكرهة والسكق سني 

ب أ سهياة .. 

س سييلك انف 

9101 

- أجل .. لقد كنت أعطيك واحدة بواحدة . والبادىء 
أل . . لقدكنت دا البادىء بالكبرباء والنفخة والتجاهل » 
فقابلت معاملتك هذه بالمثل . 

هذه مسألة يصعب حلبها . . ه منكاز:. هنا البادىه 
التجاهل » ؟ . . تماماً كسألة البيضة والفرخة .. أنها وجد 
قبل الآخر » وأيهما نت عن الآخر . على أنى أعتقد أن خير 
طريقة لحل المسألة هر أن نكف ستويا عن تلك المعاملة: ء 
ومن جانى أنا .. ساكف عنيبا ولول تكق أنت » 
وسأعتذر لك عن كل مامضى هن نافخة وكبرياء. ويخاظل » 
وسأبدأ عهداً جديدا من التواضع . . ما رأيك!؟ 

حسناً ء وأنا سأبادلك عهدآ !عبد » ووعداً .وعد . 

اتفةنا . . دعينا نتصافم على ميثاقنا الجديدٍ . “ماق 
حسن المعاملة . 
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وضضكت مقرقهة ؛ ومددت بدى لمصاخته . . وسرى بيننا 
نفس الثبار الذى سرى أول عبرة.. 

وصعت برهة ثم سأنى : 

- أمازلت تريدين أن تتعلى ركوب الخيل ؟ 

ليتنى أستطيع . 

ول لا. . سأحضر إليك بالحصارن ذات مرة » 
وسأخرج بك للتئزه بين المزارع . 

وإذا وقعت ؟ 

باتركين عر ة أخرى:... ]ذا ابكمر السان ف مكانه:. 
وإذا جممم تعودين سير عل الأقدام . 

ح أؤإذًا كبرت ساق؟ 

يتبق لك ساق ثانية 

وإذا قذف ى ف الترعة ؟ 

كقرقق ذا كن لا تحينين السائحة » ,تل تناراك 
وتستابيق باليرة [3| كنت تمر قيترااء 

هاشاء الله .. أهذا هو ميثاق حسن المعاملة ؟! ينا 
البادىء بنقضه . . كسرت ساق » وقتلتنى غرقاً فده معاملة ؟ 

هذه معاملة الخيل . . لبت مسؤولاً علا 

اوعنا هن ,و الكسل:» الال . على 
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وقنك . . هل ما زلت تتعم فن الركوب . . أم صرت راكيآً 
فنااً . . أم فناناً راك ؟! 

كالهما . . لقد اتنبت فرقة و الركبدارية  »‏ وأضت 
ضابطاً قدماً مسؤولا : وتسلت و بلوك:: وأضيت قائدآ 
أرق مدا واس حسانا ...نا زانك:؟ 

كثير علبك . . ماذا تفعل بكل هذا ؟ 

إذا لم تكن عن السخرية . . سأيطل الحديث . 

وككن وأناه أن لآ سر يل السك ها سققة م ء 
وقلت وأنا مسترسلة فى الضحك : 

الوكتت هكائلة: ولوق أريعين مانا لاعدرتها 
كارثة , وعرزت هاربة حَفية أنه ترفضى »+ أحدها ... أو 
«لعضتى» آخر . حدثتى ماذا تفعل ذا البلوك الذى تقوده ؟ 

عد نت الجنود » وأتولى رعايتهم والعناية مجم وأنا 
مسؤول كذلك عن نظافة الخيل» وطعامبا » وسروجيا » 
وتدريها. 

كان الله فى عبريك ‏ 

عدنا إلى السخرية ! 

هذه سخرية؟ . أنا أطاب من اله أن يقينك على 
الأربعين حصاناً ...كيف تقوم لما بكل ما ذكرت؟ 
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ت أبقتقظ سوال العامة ... وأكرخ بق الإدطبل 
الساعة السادسة والنصف .. فأتمم على الجنود والخيل.. 
وأنكد أن واحداً منها لم يضع . 

- واحد يضيع ؟كيف ؟ 

لقد سمعت أن الطو>ية سرقوا ذات مرة بثلا من 
السوارى . . ومن ذلك اليوم » وأشد ما أخشاه أن يسرقوا 
منى حصاناً أو عسكرياً . 

وبعد أن تتم عليها ؟ 

نبدأ التفتيش عل نظافة اليل والسروج والجنرد » 
تم نصطف للتابور . . وف الساعة السابعة تتحرك إلى الخانات 
وه أرض مفروشة بالق نتخذها ميدانا لشدريب .. 
فإذا ما اتبى التابور عدنا إلى الكنات لسق اليل 
وإطعاها . . ثم نتناول طعام الإفطار » وتبدأ بغد ذلك عملية 
والطومار ه...: وقى نظف اخيل ... ؤفق أثقل علية 
تصادفى فى يوى وأشدها مللا . . فإنى أذرع فها الإيطيل 
عا يقرب من المائة مرة » وأسرح ىكل شىي يذ( وأقرض 
الشعر 2 وَأَؤْلقب القصض - وبسدو يك أن دمراً قد ذات » 
ثم أنظر إلى الساعة فإذا بها لم تتجاوز نصف الساعة : 
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-500 ما يدفعق الآن ل تلك التفاصيل 
النافهة . ٠.‏ ولكن يبدو لى أن فى تذكرها إطفاء لحرقة نفسى 
وتهدئة للوعة قلى . . إنى أستطيع الآن أن أذكر أقواله كبة 
كلية . . أستطيع أن أذك ر كيف كانت تلك الاحاديث الى قد 
تبدو لك تافهة علة  .‏ ذات وقع لذيذ قن فسدفن ..... عه 
أصغى إلبا باهتهام يجيب .. شاعرة أنى قد بت أمت إل دنياه 
بصلة وثيقة » وأن عام الخيل. والجنود « والطومار » و« حياة 
المس ء ونوادر الضباط وأعمال الشكنات قد أضخت أشياء 
هامة لدى عي هى هامة لديه . 
اللديق.. لجز حديف ...وأ ن هذالا بىى قظ أ ميسنة 
بصاحب الحديث . 

كنت أدعى هذا » وأنا أعم فى قر أزة تقس أ كاذبة » 
فاخطر الى من قبل .. وقد أمضيت عل قبد الحياة 
سيفة عقر علما . . أن أهنم بالخبل . . أو بالخيلفة )او 
بالجنودء بل مافكرت لحظة أن هناك شئلو« الوارئىء 
بلكنت أعرف أن هناك جنوداً وضاطاً ١‏ (ل! كاد أفرق 
بين ضايط البوايس والجيش . 
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وظل يحدثنى ذلك اليوم دون أن يمل من الحديث ٠‏ أو 
أمل” من الإنصات . . حنى سمعت صوت وجدتى» تنادينى 
بأن أصعد لارتداء ملابسى استعداداً للخروج ٠‏ فقد كنا على 
أتفاق بأن أححبا فى زيارة إحدى العائلات الصديقة . 

وتمنيت أن تذهب وحدها ٠‏ ولكنى لم أكن من الجنون 
حيث أحاول أن أدعى أى سيب للتخلف فقدكنت أكره 
أن أضع نفسى موضع الشكوك . . لا أمام الناس سب 
بل أمام نفبى . 

وعند ما سمع هو صوت «جدنىء تيأ للانصراف > 
وأمشأذق فى أن نصعد لجة:و تاق 6:.. فضمننا سوياً ‏ 

وكانت «جدى» مخلوقة طيبة » حلت فى حيانى محل الام » 
وم أكن أجد فبا عيبا إلا شدة شبهها بابنها أبى من ناحية 
التربية والآداب والكرامة ؛ وغير ذلك مما أثقلوا عل” به . 

ولقيته « جدبى, بالترحاب . .. ترحاب العجاء._الذال 
لا يخلو من الربت والبسملة » ودعوة الته أن يحزللله و حفظه 
من لمق : 

وتقبل « أحمدء دعراتها بالشكر وبعض الخجل .. م 
ودعنا وانصرف بعد أن دعته ه جدتى » إلى تسكرار الزيارة 
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غاصة وأن عمله ليس بعيداً عن الببت . 

وخرجت مع « جدنى » قبيل الغروب .. وقد تملكنى 
إحساس نالسعادة لا أدر ىكنبه ولا علته . 

كنت أحس بنشوة خفية . . كنت عل حال من الطرب 
والسرور تدفعنى إلى حب الناس كلهم وحب الدنيا بأجعها . 

كنت ميالة إلى المرح والغناء . . كنت أشعر برضى عن 
كل شىء » وعند ما عدت إلى الدار وتناولت العشاء وذهيت 
إلى التوم أحسسعبرغبة تدفمنى إلى الجاوس ف الشرفة وإلى 
أن أفك ركثيرا . 

وأحسسمّت وأنا أحدق فى النجوم بحنين إلى شىء بول 
وبدا لى كأنى شىء ناقص . . مازال له بقية .. هنا أو هناك » 
وأ أنليف عل بقيتى . . وبدالى أنها تحوم حولى . أو 
أحوم حولا .. وأنها تنوق إلى كا أتوق إلبها ء وأنكلا منا 
سيظل يلهث فى الحياة ويتخبط حتى نلتق . . فنصبح شتا تاماً 
كاملا » قائماً بذاته . 

ول أحارل أن أحدد لنفمى على أى شكل القت بقيى 
وعلى أى صورةكو”نت , . ولا حاؤالت أن قرب امن 
الحقيقة فأجسدها على هيئة معينة ٠‏ وألبسها تخاوق بالذات' » 
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فقد كتت أجن: عن ذلك . . كنت أفضل أن أبق هائمة . . 
وأن أقول لنفسى إن هذه أوهام وأحلام . . على أن أعترف 
لما ,أنى “ بساطة ‏ أسعى إلى الحب ٠‏ وأن هذه البغية 
الى أتوق إليا ٠‏ [نبنان سى اتن :.» أعر نه-يقتزب مق بطل 
حيانى » ويطرق باب قلى . 

كنت أكره أن أعترف حتى انفسى . . أن رجلا : 
على وجه أدق » أن : أحمد» . . قد بدأ يتخل لنفسه فى نفسى 
مركزاً عنازاً . ٠‏ وأق ككل أن اباك ارس ةس 
الحب . . إن لم أ كن قد ترديت فعلا . . وأنكل تلك المناعة 
الى حصنت مها والمبادىء الى لقنتها .. قد تباوت عند أول 
ث#مة من جات الحب . 

وقهيت إل الفراشن ويرأمى ختلط:من الأفكار وبتفسى 
مرح من المشاعر . . حنين » وخوف » وتمن » وانتظار: 
وكان كل ذلك قد أحبط مهالة من السعادة والإحساس بأن 
أحداثاً توشك أن تقع فى حياتى ٠‏ وبأنى رغم كل ماإأدعيه 
من السخرية من الحب . . والإلحاد به؛ . ورغ جمود حمى , 
وبرود مشاعرى . . قد تردّبت فى التاوية . . وأننى مبما 
أدعيت ومهما زعت فقد وقمت فى الشرك ؛ وبت أثلبف عل 
حضووء أحمد ..... وأتشوق إل رق 
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كيف لا , وأنا إن قد قاومت تفكيرى فيه فى يقظتى 
هاجمنى طيفه فى نوى » فلم يدع لى حلا واحدآ أخلو فيه بنفسى 
دون أن يشاركنى فيه . 

قال الله الأحلام » لقد هزمتنى شر هزية . . لقد كنت 
أراه وأحبه ىكل حل . 


1/6. 











| ايا يتردد بعد ذلك عل دارنا فى فترات 
أَغز متقارية '. . وكأن عساو ره اظيا , . لزيارة أخى » 
أو عل الأفل هذا ها كان يبدو فى الظاهر وإن كنت باحساس 
المرأة قد استطعت أن أجزم أنى وحدى كنت مقصده . 
ول تتم لنا فرصة لقاء طويل » إذ كان يحد أخى فى كل 
مرة يأتى إلينا ٠‏ وكان إما أن يمكثا معاً أو تخرجا سوياً . . 
ول أك أعدم فى كل مرة سبباً بير لى أن أدخل حجرة أخى 
وأن أسل عليه وأتحدث معه حديثآً سطحياً عابرا . 
وف ذات بوم » فى أواخر أ كتوبر » اتفقت:مع «جدقى» 
على أن أصطحها إلى إحدى دور السبنه! حيث كارن يعرض 
فيل مصرى » وارتدينا ملابسنا استعداداً الخروج » ووقفما 
بالباب . . وعندما كنا نهم بركوب العرية لحت «أحمدء 
وبعدما اقتزب منا حبانا وقال متسائلا : 
سد افق ات ودع 9 
وأحسست برغبة تصدى عن الذهاب إل/اآلسيئه| وتمنيت 
أنى لوأجلتها إلى يوم آخر . . فقد كان الوقحرمناسا التمتم 
يحلسة لطيفة . . ولكن لم تسكن هناك وسيلة الكرص 
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وأجته : 

لفد خرج منذ برهة . 

ونظر إل . . وقد بدا عليه أسف ظاهر ل يستطع أن 
مخنفيه .. أسف لأإنه لل يحد أخى , وأسف أشد لآنى لست باقية 
فى الت . 

رل يملك سوى أن يحيينا .. ويم بالمسير . . ولكن 
ه جدتى » دعته إلى أن نوصله بالعربة إلى حيث يريد ٠‏ 

وركب بجوارى ٠‏ وسألته « جدى . : 

بح انين 

- ليس لى مّصد معين ؛ ربما ذهيت [ل السينما . 

إذآ تذهب معنا » إننا ذاهيتارن لشاهدة فيل 
ز الشيطان شاطر ) .. هل رأبته؟ ٠‏ 

وأحسيت أن الأآمور قد تطوا”رت ف غخة عين إل 
غير هاأقتهى . . لآ الاشنك محا لل 'الدينا...دان 
أوثنك أن أجلن مجحواره ثلات ساعات . . وئمنيت أنية9 
إنه لم يره وكان هو عند حسن ظنى » فأجاب سريغآا: 

لا..ل أره .. ولكنى سمعت أنةامن خير الآفلام . 
إنهم يقولون إنه مضحك جداً . 

كذا قالت لى عايده : ولهذا أصرت عل أن تدعوق 
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لمشاهدته .. أنا لا أحب السينها . . ولكن عند ما يكون الفيل 

وانسابت بنا العرية فى « شارع املك ء ثم شارع ٠‏ الملكة 
نازلى . ؛ وتملكنى إحساس يحيب بالسعادة والرضاعرن. ‏ 
جلستى بحواره .. وأخذت أرقبه بطرف خب .. ول تخف علي 
نظراق فسألبى مازحاً : 

ب أما زلت تريتتيى كالمثلين ... مقرطاً فى الأنافة ... 
مفرطاً فى الجدة ؟ 

وضكت وأجبته * 

لا . . لقد بدا عليك القدم . . وأوشكت البدلة أن 
تبل . . بعد شهر ستصبح كالسعاة . 

وتدخلت جدى ناهرة إياى : 

يابنت شق عن قلة الآادب. 

وأجاب هو ضَايكا: 

- دعبها . . فسأعر ف ككف أعليها الادب . . إن نيا 
ميئاق حسن معاملة . . والشتائم فىعرفها من حس ن.المظاملة . 

ووصلنا إلى السبنها ونظرت إلى واجهتها فإذًا ىأر ىإعلاناً 
عن فيلم جديد » وإذا باافيل الذى أتبنا لرؤبته قد انتهىعرضه . 

وكاف اليم المعروض أجنياً . . وتملكنى خوف 
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من أن تكس وعدق وحن الول ...قلت ا : 

لقد انتبى عرض الفيل . . والفيلم الجديد أجنى ..* 
ما رأيك يانينه؟ 

ل فيل أجنى ؟ أنا لا أفهم من هذه الافلام ثيئا . .كان 
يحب عليك أن تنأ كدى من بر نايج العرض فى الصحف .. حتى 
لانقطع ١‏ المشوارء بلا فائدة . 

- ولسكنه فيل جيد جد .. من أحسن الأفلام . 

حت أحبيق الافلام وأردؤها عندى سواء » لاتى لا أفهم 


ينا . 

سأشرح لك . 

لا .الا و لا'عاعى لتعبة القلي:.. 

ومضت فترة صمت ل أستطع أن أخيى خلاها علاثم الضيق 
على وجهى وأردفت «١‏ جد » قائلة ؛ 


ساغل ابعال .: مكنك أن تدخل السينيا مع 
وأأحته وساذقت آنا لزيارة نفيسه هاهم : م أعورة 5 
ألبيت . 

ول أصدق أذق ؛ فقد وجدت, أن الاروف قدكرمت 
مى إلى حد التيذير واسفاهة .. وأسرفة 3 انا إادرئة 
م أتصورها قط . 


بف 


أهكذا ينتهى الام بنا بمثل هده السبولة إلى أن ندخلى 
رحيدين سوياً ؟ لا.. لا. هذا كثير ! 

وكان الواجب عل" أن أبدى بعض التردد والممانعة » 
وأن أقولمثلا « لا ضرورة اليوم السنما » أو «لا يا نينه 
سأعود معك , أو أدعى أن « نفيسه هائم » قد أوحشتى . 

كارى هذا الواجب عل » وكانت تلك هى الأقوال 
الطبيعية المنتظر منى قول حا ., ولكنى خشيت أن ينقاب 
الا ف اللحظة الاخيرة ٠‏ فتوافق « جددتى» عل أن 
أعرد معها ولا يصيينى غير الندم . . , وعلى نفسها جنت 


عراقتن : .. 
وهكذا وجدت نفسى أقول ببساطة وكأنى أمثثل لام 
مجيرة عليه : 


أمرك يانيئه ! 
وهبطنا من العربة ؛ وأحست بيده تطبق على يدى 
ليقودنى وسط المماهير المتراصة أمام دار السينما . ٠‏ وتركوم 
قليلا ليبتاع التذاكر , ثم دلفنا إلى الداخل , 
وقادنا عامل المقاعد د بطاربته ‏ وسط الظللة إل شاعدنا 
وسرنا تتحسس طريقنا وهو يمسك بيدى حتى استقرر نا على 
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المقاعد » وانتبى عرض «٠‏ الجريدة» النى حضرنا فى خلالها 
وعرضت إشارة الفيم القادم . 

وقلت له وأبا.أشاهد الإشارة : 

الظاهر أنه فيل مدهش ! 

تراه سويا .. إذا لم يكن لديك مانع . 

ولكن ه جدتى ء لا تحب الافلام الاجنبية ! 

وخيل إلى أنه ينسم فى خبث وهو يقول: 

وفها إيه ! تذهب أزيارة نفيسه هاتم .. حفظها الله 

وخات قترة الاستراحة. وأصيدت الأانوان . .واخدا 
نتطلع إلى الوجوه انخطة بنا ؛ ووجدته يشير برأسه محا » 
وتلفت إلى حيث ينظر فوجدت سيدة وفتاة فمثل سنى وشايا 
ببدو أنه أخوها . . فقدكانا متقاريين فى الملاح . 

وعندما انتهى من تبادل التحيات والااتسامات؛ نظر إلى" 
وقال مفسراً : 

مود عبد الرحيم وأخته ه | بنس اميل[ أمبنا 3 
جيراننا فى المتدل .. والام أعر صديماخا أي ١١‏ اعائلة طببة . 
وأى تحهم كثيراً . 

واسترقت نظرة أخرى إلى الفا 077 الها الما 
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سريعاً . . فوجدتها على كتير من امال . . وغاصة جمال 
الوجه . . أما جسدها فقد بدالىعل قدر مارأبت مائلا 
إل السئة. 

وقلت مسترسلة : 

الفتاة جميلة 1. 

فأجاب بعدم ا كتراث : 

بنت حلال.. 

وعدت أفول مازحة وفى شىء من السخرية : 

أراها تنظر إليككثيرآ ؟ 

ونظر إلى" برأسه محدقاً كأنه بود أن يعرف ما وراء 
كلاتى ٠‏ ثم قال وهو يبتسم : 

ميا كقة؟ 

جداً . وييدو لى كأن وجودى معك قد ضايقها ! 

ب معها حق . . أليست وعروستّىء المقبلة ؟ على كل حال 
سيزول ضيقها عند ما تعلل أنك ابئة خالتى » وأن ما ينناجتلاذ 
قرابة.. وأن وجودنا فى السنا سوياً . . كان عنبدةا اتابن 
موعد ولا نديير . 

ورغ, ما كان فى طجته من مزاح . ٠‏ وذَحم تأكدى أنه 
يرد على محاولتى إغاظنه . . فإنى أحسست من قوله يضبة, خنى 
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حاولت أن أتاومه وأخنيه بأن أفرض عل نفسى شعورآ 
يعدم المبالاة . 

وقلت له فى لهجة حاولت جبدى أن تكون مازحة ‏ 

9 كنت تشكر إذأ أن لك ليلاك ؟ 

ليلاى ىء . . وعروسى شىء آخر . ٠‏ هذه عروس 
بالإكراء . . ففد اتفقت أى وأميا منذ ثمانية عشر عاماً . . 
- أى منذ ولدب -: أنها ستصبح زوجتى . . وأغلب الظن 
أنهما قد قرآ الفاتحة و , جزء عر , بأ كله . 

وماذا يمنع من أن تتزوجها ؟ 

وعاد حدق فى فى غبظ : 

- وماذا يجحعلنى أتروجبا ؟ 

ب التى جيل الناس كلهم يتزوجون . 

- عل أية حال . . آنا لا أعتبر صداقة أبى لآمها . 
سبباً يحعانى أودى بنفسى إلى تهلكة الزواج . 

أو تعتير الزواج تل ؟ 


بت طبياآ ! 
إذاً فلن تتزوح ؟ 


م٠‎ 


.إلا أمام عامل واحد . . يتهاوى أمامه كل عزم . 

وهو؟ 

اش 

عدعِن 1 ! 

قلتها منتهى السخرية والاستخفاف » وأجابنى ضاحكاً : 

آه.. . لقدانسيت أنك هن ألف أعداء الحب.. 

وأطء نور السينما إيذاناً بابتداء الفيل» وهدأت الضجة 
النى كانت تسود المكان خلال الاستراحة ؛ وال أتاحت لنا 
أن نتبادل الحوار السابق . . ووجدنا أنفسنا - عل غير 
رغبة منا ‏ قد اضطررنا إلى الصمت وإلى أن نتجه بأبصازنا 
إلى الشاشة. 

وبدأ عرض الفيل . . وحارات أن. أركز تفكيرى 
فى الحوادث الى تذابع 9 ولق وجدات كبو 
يتغرّق بدداً . وذهنى يشرد فلا أكاد ألله ؛ وم أستطع أن 
التقط من الفعة المعروضة سوى مناظر متفرقة متباظذة 
لا أع لمامعنى ولا أرى يونا رابطة , 

كانت الافكار تموج فى ذهنى وتختلط . عروسه 
المقبلة .. ابتسام وأمها وقراءة الفائحة , . أمكن حقآ 

م 
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أن يتزوجبا ؟ 1 لا ؟ولكن أل يقل إنه لايحها؟. . 
تكون ليله ؟ألا حتمل أن يتذوجبا إزضاء انه 
ألا يحتمل أن بحبها على مى الآيام ؟ ! 

ولكن مالى أنا وهذا . . ليتزوجها . . أو يزوج سواها 
مق نساء. الأرض.... ماذا أريد مته ؟وأى حق لى علية و 
الى من حمقاء ماجنة ) 

وبدأ يتملكنى إحساس بأنه يسترق النظر إلى" فى الظلبة » 
وأنه هو الآخر لا يتبع حوادث الفيم . 

وتمنيت لو أننا استطعنا الكلام وعاودنا الحديث . . 
لي أقرل اله ولط أن فق اليه وأعلق لنداق 
جابدة: الناطقة.... من وين الب جداد لين يقي شنرة 
وب منى عصفه . 

وازداد بى القلق . . وخيل لى أنه لم يكن بأقل منى قلقا » 
ووددت أن نتادر دار السنا رنستبدل يحاستنا فيها جلسة 
فى الشرفة الخضراء المورقة النضرة اازدهرة . . وكنتٍأظل 
أن القمر الليلة فى تمامه ؛ وأنه يخلع على الشرةةي يكرا يحيباً . 

ولجأة وجدت قلق يزرل . .ولأهنى الشارد يستقرء 
وأفكارى الختلطة الصانعبة مدا ١009‏ يكل ذلك وكات 
هبعث حركة تافهة بسيطة . 
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51 أجلس 3 أول 1ن وبداى متشانكتان ‏ 
ق حورى ١‏ ولكن حت أن خورت: لبق نوفلت 
مسندة مرفق الآيمن - والآقرب له لآنه كان يحلس عن 
يميق - إلى مستد الكرسى مادة ساعدى ٠‏ باسطة كى على 
حافة المساد . 

ومق فى دو شد أواففين اد السيقة: قد على 
نفس المسند . . وشعرت بكفه توضع برفق فوقكق . . ول 
الم لفسا كنا قد الست بالتيار الخق الممتع الذى سبق 
أن أحدست به عند مصاخته . . ولكنه كان فى هذه المرة 
أُغد وأقوئ: كانت كفة أ كثر ذقنا وحاناً ورقة . 

وبدأ ببننا الحديث ٠»‏ ليس بالشفاه » ولكن بالاصابع 
والاكف. 

وإنى لااكتب الآن ٠‏ وأنا ا رأة ذات خبرة وتجرءة » 
ذقت من كؤوس الهوى أعذبها .. ومن متع الغرام ألذها 
وأشباها » ولكنى أقم أنى ما ذقت فى حياى أمتع من 
مناجاة يدينا ليلتذاك . 

أحسست: بباطن يده يتحيس برفق وغ[ لز يدى 
كا يتحسس البخيل أنفس ما يملك ٠‏ ليطمئن على وجوده . . 
أوما يتحمس الاعى العاشق وجه من حب .. م بدأ يدف 
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أضائغه أسقل أصابعى فنتدمسها لفيا أضيماً بمنتهى الرقه 
كاماحتى أن دون قشم أى #فتزى بين أصابعه : وبدا 
ق سه هذا كأنه غن معدق الهتة أصابع أو كأنه 
لاول مرة بمسك أصابع .. أو كأنه قد أذهله أن يحد 
بالكف خسة أصابع ١!‏ 

وأحسست بيه - بعد ذلك اللس المفرط فى الرقة 
والحنان ‏ حتوى كق فى يده . ثم يضغط علها ضنطاً 
فقا .قفا دا , لا يكاد بحس 0 وكأنى به مسبتف من 
أعماق قله , أنا أحيك , . 

وبدأ بعد ذلك دور العناق . . ول لا أسميه عناقاً 
وآناما عسي نايا الحقيق بأكثر منه متعة ! 

لقد تخال أصابى بأصابعه فشابكت أيديناء واستقرت 
وذ ف بردم واأحسيدت بزاخة عنية ... كأق قد اسيقررت 
فى أحضاتة , 

قد يبدو حدي مضحكاآ ١‏ وقد يستخرب(البعض وينكره 
الإعض الأشعر متهمين إباى بالعته أوالجنون؛ ولكنى وائقة 
نمام الثنة.. . أن العشاق سيفه.ونه . . العشاق الذين يرسلون 
مناجاتهم مع الرياح » ويتفاهمون بذيذبة القاوب . . لابد 
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أن يقدروا كيف تتفامم الاكف وتتناجى الأيدى . 

ووجدته يلتفت إلى" فى الظللة وبيس : 

أراضية أنت عن الفيل ؟ 

د القن لصفي 

اها رأيك فى مغادرة السئيا ؟ 

ب إلى أين ؟ ! 

- إلى البيت , . مجلس فى الشرفة إباها ! 

وصادف عرضه هوى فى نفسى ٠‏ واو أنى أوتيت شيئآ 
من الشجاعة لكنت البادئة بعرضه . 

وصعت برهة ثم #مست ,به : 

ها غبار 

ونهضنا عن مقاعدنا متسللين إلى الخارج ٠‏ وقد تملكنى 
خجل شديد وأحسست أن الناس جميعاً يرقيونناء وخيل إك* 
أن عينين معنيتين بالذات تحدقان فينا . . هما عينا رإيتظام ‏ . 

وخرجنا إلى الطريق ؛ وتلفت حو له ,ييحت عن «نا كسى» 
ولكنى كرهت أن أحمله أجره » وأصررت عل أن#تركب 
الاوتويس ٠‏ وسرنا فى ٠‏ شارع فؤاذ » حتى بلغنا تقاطعد 
بشارع « سليان باشاء ثم اتجبنا إلى أوتويس 164 . 
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وحضر الأونوييس بعد فترة قصيرة ٠‏ واتخذنا مجلسنا 
متجاورين على مقعد واحد ؛ وكانت العرية ‏ على غير العادة ‏ 
تسكاد تكون غالية . 

واستغرقنا فى الحديث .. فى حديث طويل لم بقطعه 
غير الكمسارى عند ما حضر لإعطائنا التذكرتين . 

ولست أدرى ... من أن كان يأتينا كل هذا الحديثك 
الذى لا ينضب له معين . . إنى لم أ ك قط ثرثارة . . بل كان 
أكثر ما تعيبه عل , جدتى .هو هيل إلى الصمت ويحزى 
عن مسامرتها والحديث معبا ٠.‏ ولكنى كنت معه طلتة 
اللسان : أستمرىء الحدييق معة:وأستعتب الإنضات إليه . 

كنا تك وتتكلر .. دون أن نحس مرة واحدة أننا 
تكلف الكلام د أو وا موضوع للحديث . ٠‏ ول 
نكن لف ماأدبتا سوياً .م أنهناك شك ين الل 
أو السآمة . . لأآننا ما أحسسنا بمرور الوقت . ._فغط/كآن يمر 
بنا كلب البرق . . كان عقرب الساءاتييظتار ففأسيره . 
أما عقرب الدقائق فلم يكن له فى زمثنا وجود . 

وكآن يخب أن نترك الأوتويى )١[ ٠7‏ خحطة” 
ولكننا لم نشعر إلا وقد وقفت العربة فى نمابة الخط . 
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وغادرنا العربة . . وكانت الحطة الآخيرة قائمة قرب 
« الجامع.» المطل على « سراى للقبة » والكائن فى زاوية يتبى 
عندها « شارع ا الك , ويبتدىء الشارع المؤدى إلى المطرية 
الممتد ذاء سور السراى البحرى ؛ والذى يتوم السراى 
على أحد جوانبه »«وتقوم المزادع على الجانب الآخر » 
وتظلله أيمار البافسيانس الممتدة عل الجانبين . 

وكان علينا لكى نذهب إلى البيت أن نعود أدراجنا من 
« شارع املك » ولكنى رأيته قد توقف أمام الجامع برهة 
لينظر إلى أتج#ار البانسيانس الممتدة فى الطريق الزراعى » 


ونظر إلى ساعته ثم قال : 
الساعة الأن مازالت الثامنة . . مارأيك فى التنوه 
فى هذا الطريق ؟ 


ولو قال لى إنسان من قبل أنه يحتمل أن أسير مع شاينة 
ح أيآ كان :مل هذا الطريق وى عثل هذى د 0اعة 
من اللبل . . لسبتهواتومته ,الجنون . . فهللا اجر قط 
على التفكير فى مثل هذه المانية المشدبوهة المسترقة ,_وما كان 
يخظر بيلق أن اأسير فى الطرقات وفى المزارع ٠.‏ ا بم 
العشاق الخا بيل 
لام 


ولكن فى تلك اللحظة . . والعمر بنسط نوره الهادى”ء 
الرطب على المزارع الممتدة » والجامع قد بدا أبيض نظيفاً 
كأنه قد اغتسل بور القمر ... والاتجخار قد ترامت ظلالها 
على الطريق . . فبدت قارعته وكأنبا ماد منقوش ء والنسم 
تحرك الآوراق فببعث منبا حفيفاً كأنه الأنفاس اناععة . 

وهو ا !هو . . ذلك الخلوق |اساحر العجيب . . الذى 
فعلت بى مسة يده . . ها لا تقدر عليه عصا موسى . . الذى 
جعلنى ‏ آنا الباردة الجامدة ‏ أذوبٍ . . وأتحلل ...”ا 
تذوب قطمة الجليد عندما يلق بها فى فوهة بركان . 

كيف أقاوم وقد أبتفات عل بنديم الليل وضوه القمر 
وهسن الشجر ! ! 

وترددت برهة . . فقد م بخاطرى . . ماعكن أن يقوله 
أى من أهل الدار : أنى أو جدنى أو أخى . . لوعرنوا أى 
أسير مثل العشاق فى مشية شاعرية ؟ 

وتملكبى خوف .. لاما يمكن أن يفعاورة(ل» فأككنت 
لأعاف إنساناً قط . . حى أنى + و0 ٠‏ الشآل على 
كبريانى أن تتتحم .. كآن أقضى ما 21 000 اطي 
أن يقال عنى إنى عاشقة وأنى ترديت فى هاوية حب . . حتى 
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ولوكان حب الرجل الذى سيصبح لى زوجاً . 
وقات لنفسى إن البيت آمن عاقبة . . فإنى فى بتى أستطيع 
أن ألقس مائ: حجة أدفع بهاعن نفسى وصمة الحب . . فأدعى 
أنه يحضر لأخى : وحتى لو قال أحد إنه يحضر إل" » فإى 
أستطيع أن أجيب : ما ذنى ؟ أيمكن أن أطرده » أو أحرام 
عليه امجىء ؟ 
كقى افطل أن أتخذ 1 مادمت أوشلك أن أتر دى 
فى الماوية ‏ هراقفا ملبيا «عن أستطيع انتمل تسبولة - 
وحمت عأ قر ل نويه سين لبا آرت 'قبوزة 1ل 
ألبيت:. 
ولكنى وجدتة م يستطع على ترددى صبراً » جَذبنى من 
بدى قاثلا : 
ع نقيلاكا بهو اتا ماازلناق انا 
وسرت هه قتركة .قن .نادئنم الام » ولكنى تذكر تأن 
جلسة الشرفة غير مضهونة » إذ حتمل أن يكون أخى تديغاة 
مبكراً فنضطر أحمد إلى الجلوس معه. 
وأمى اخر ؛ استطعت أن أقنع به نفبى ‏ أوعلى 
الأصم ‏ أغالط به نفسى : وليس أسبل عل انان من 
_:مِغَاليْلِةَ #قفنسة- 
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لقد قلت إن المسألة مسألتىأنا أولا وآخراً . وأنى مادمت 
واثقة من نفسى , قادرة على كبم جماحها » فلا خوف على 
كبريانى » وعلى مقاومتى . 

إنى لا أحب »؛ وان أحب ؛ هذا بجرد ترويح عن النفس» 
وإن صحبة إنسان لطيف مبذب » قريب ٠‏ لا يمكن أن تعنى 
أنى ترديت فى هواه» إنه جرد أخ » أو صديق . 

.أما التنزه فى النسيم العليل » وفى ضوء القمر » فهذا شثى. 
طبيعى . .كيف يكون التنزه إذآ ! فى مجير الشمس وارة 
القظ ؟ أكل المتدزهون عشاق ؟ 

لا..لا .عب أن[ كف عن.سطه الوسوسة * :هذا 
الخوف . . ويجب أن أكون أثيت جناناء وأشجع قلبا. . 
لاحب أن أفر من الحب : بل يحب أن أواجهه وأفهره . 

وهكذا ‏ ككل المنافقين ‏ تمكنت من إقناع نفسى 
وطدآنة قلى » ولم أحاول أن أتساءل مثلا : لوكان أخى ملع 
أحمد . أ كنت أقدم على النزهة معه بنفس السر ود »ب#إلابنفس 
المتّعة ؟ | 

و.دأنا السير فى الطريق .. وعاؤدنا الحديث ؛ حديثاً عاماً 
مادا عن مبادىء وآزاء ووقائع ال 11رمى:ة 
أحاديث العشاق ومناجاتهم . 
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ولذنا منتصف الطريق ء فلاح لدعا بين المزارع شبح 
ساقية قديمة » وسور مهدم ٠‏ وشجرة توت ضخمة قائمة على 
بقَابا الساقية . . وبدا منظرها فى ضوء القمر . . أشبه بلوحة 
زيتية من صنع فنان ماهر . . ووقفنا| برهة تتأمل المنظر 
الساحر ‏ أو على الأصم ‏ الذى أبدته لنا أوهامناء 
0 

وسألنى فى رقة : 

أنستريح قليلا على السور يحوار الساقية ؟ 

وببدولى أ ىكدت ف تلك الللة قد نسيت لفظ ‏ لاء», 
ققد أشرت برآمى حية 3ح قفاء:»:. 

واتجهنا يسارنا فى الطريق الضيق بين المزارع » ولم نسر 
إلا مسافة قصيرة , ثم بلغنا الساقية وجلسنا على حافة السور 
مواجهين الهمر . 

٠,حتى‏ فى هذه الجلسة . .كنت مقنعة نفبى تماما ء أن 
المسألة ليست مسألة حب » وأ ل أشعر بعد بالحب . 

أى حمقاء منافق ة كنت ؟ ماذا كنت أظن اط[ ١‏ ارق 
يدق الاب » ويسأل عنى : . ثم يمسك بثلاببى ٠‏ ويطبق على 
عناق.٠‏ وقول :آنا الب ؟] 

أيكن .. لى اتنب الحب. .وأ |٠‏ طهر 
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ألا أنكلم عن الحب ؛ وأرنف. السكونن كل الاحاديث يننا 
لاتحمل طابع المناجاة ؟ أيك أن يكف اللسان عن أقوال 
الحب » حتى يضحى المرء غير عاشق ؟ 

لد كان موي ٠‏ الذى أفتعت به تفسى لى 
أحارب الطوى .. كنت دائماً عفة اللسان ؛ عفة التصرف . . 
إذكان لساق ومظبرى هما أقصى ما أستطيع التحك فهما « 
أتآقلى سه #وقرق إزافق. .كارو عاغا قارقاء 
لإسلطان لى عليه . . كان ثائراً عل“ ... متمرداً غلى حكى + 
مستقلا مام الاستقلال ..كتك فى واد. وهو قواأة. . 
كنت أجفل من الحب » ويمدن فيه . أدعى الجود والبرود » 
وهو يرقص طرباً بل خجل ولاحياء. أجلس ثابتة وقورآ 
متمالكة متاسكة » وهو يهفو ويترنح « نشوان فيجنبات الصدر 
عريكعه 

قلت له وقد استقر بنا المقام على حافة الساقبة . . دين 
حولنا الخضرة المتراميةكأنها بحر يحرك النسم أموا : 

.-حدثنى عن أمالك فى المستقيل وأماظلاة ' 

وصمت برهة وأطرق يرأسه مفكرا . . تم انطلقت منه 
كد حائتة وأجاب : 

ب أماونه رهاق 
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كف؟ 

نوع قربب ؛ ونوع بعيد . . نوع مستطاع ٠»‏ ونوع 
فوق الطاقة . نوع ف اليد ونوع عبل الشجرة ٠‏ أو عل مدى 
الجوزاء . هل تعرفين قول الشاعر : 

منى إن تكن حقاً تكن أحمن الى 

وإلا فقد عشنا ها زمناً رغدا 

إن أمنياى تجمع النوعين ٠‏ نوع أتمناه وآمل أن يتحقق » 
ونوع أتناه لاعيش نه ذه دعن + و لأضيع ده ملل 
« الطومار » وأسرح فيه خلال تأنيب « القومندان » ونصاتحه . 

ول أتمالك الضححك وقلت له : 

ب أله طر يقنة مإلالقنة.. 


أجل « السرحان ؛ هو خير طريقة لك لا تسمعين 


ها لا تودين مماعه . 
بت دعنا انستغرضن أمانك . . حدثى أولا عن الأمانى 
إلى تعنشل سيا زمناً رخذا .. 


الآ لا . إنها أمان مضحكه + ستجعل مى حنج( 
إذا ماصحت لك ما . 

ف لمكن قل ل.. 

# عستا ... إنها ليست شيا كثير! 011 لآم 
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إلى أن أصبم أحد تخصين : شكسيير » أء نابليون» أقصى 
النبوغ فى الاتجامين اللذين أسلكهما فى امياة ؛ أما عن طر بق 
الوصول: فإنى أتخذ طريقاً لبس به قذزة غير معقولة بل أجعل 
كل وثياته معقولة ٠‏ وأخلق لما الظروف والمتاسبات . وأظل 
أرتفع بنفسى شيا فشيئاً حتى أجدنى فى الهاية قد صرت 
بمنتهى البساطة ‏ أحد الرجلين الخالدين ٠‏ تلك هى المنى 
الى لن تتحةق + والتى عشنا ٠‏ وستعيش مما زمنا.رغدا . 

بيقنت الى إن تكن نكا ... تكن أحسن الى . 

ول يتمالك الضحك وعاد يول بكرر قولى : 

ل . ,تكن أحسن الى . . لقد تعايت ترديد الشعر .: 
وبعد قليل تتعليين قرضه . 

هن جاور الجداد كوى. بنازة....هات أحسن المى] 

هذه هى الى المعقولة . . إنى طالب من الله على 
حد قول نحات شهير - ولا يكثر عل النه . . فتاة <اوتية 

ونظرت إليه واستغخرقت ف الضتحك وقات مزقادة فى مثل 
طجته : 

لا . . بسيطة . . خليها عل الله » » مَأذًا تريد منها؟ 

عت ايها > 

لظا بسظة . 
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عب اي ا 

وبحب ناقتها بعيرك ؟ 

لا . . لا . لا ناقة لى فييسا ولاجمل . . ألم أقل لك 
إن شيطان الشعر قد أغواك . 

د أهذو كل أنانيك . 

س لا , , ليست كلها ... أريد من الفققتاة أن تشاركق 

حاق .. وتكون مثلا للزوجة . . تتوافق مبولنا » وتتحد 
مشاربنا » وأن تنجب لى ابناً وابنة . . وتكون لها خير أم 
وأن يرذقتى الله عرية صغيرة حمواتها نحن الاربعة ٠‏ وفيلا 
بحديقة غناء ياعب فها الأطفال . 

سءلا. . لا.. أنت طاع . . يكفيك شقة ؛ وليلعب 
الأطفال ق المدرسة .. أو ف المترهات العامة.. 

حت حا . .قلق , .مواق يارب تكفق هقة > 
وعرية صف عمر . 

واستغرقنا فى الضحك سوياً » ول يكن هناك أسبل علينا 
فن أن لستغرق في الشحك .. كان أى ثىء - ملعي 20 
يستطيع إتحا كنا . . فد كنا نسدد الضحلكآاهرى. نفسينا 
الراضيتين ومن باطننا القرير ٠‏ 

وقلت له » 
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هذه أبان متواضعة بسيطة : سيحةقها الزمن لك 
إتاشاء أله: 

ونظقت بقولى مخلضة .. فقد كنت أشعر أنه إنسان 
ذو نفس طيبة » وقلب جميل . . ل أسمعه قط يذم أحداً . . 
أق يكزه إبجنآ : بن كنت آراء بقعا للصفاء . . صفاء 
الذهمن والقاب والروح . 

وفلت مردفة : 

5 بل يبدولى أنك تستطيع أن تحققبا الآن ثيئا فديئاً . 
ماذا يبلغ مرتبك ؟ 

لق عقر جقيهاً.. 

ماعضنا . . دص أذ للك ..... يب أوافزش تصه 
عل الأقل كل شبر حتى تستطيع أن تهىء مبلفاً من المال 
يعينك عل تمحقيق أمانيك , 

ح [وفعلا أحاول ذلك ؛ إنى آقتصد كل ما أستطيع 
انتصاده . 

- متى نتوقع أن تنرق إلى الرتبة النالة ؟ 

بج قن فللايق ستبو ات | كالتما أولاا» وبعد أربع 
يحتمل أن أصير يوذ باثى . . فإن الجيش الآرن ف زيادة » 
لان المعاهدة تنص عل أنه لابد أن يكون لنا ليش قادر حتى 
يستطيع أن يقوم بمهمة الدذاع بدل جيوش الاحخلال .. 
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وقد بدأ التوسع فملا 5 فقد أضمى السوارى لا يقتصر على 
آلاى الخيالة : بل وضعت نواة لآلايين جديدين ميكانيكبين؟ 
آلاى دبايات وآ لاى سيارات , 

ولكنى ل أقتنع بقوله.. وبدا لى مستقبله فى الجيش باهتاً 
مظلاً ايس به مجال لنبوغ ولا عبقرية .. ول يكن لدى فكرة 
ستةاعق يالل الوقن .... فقد كنت أراهم فارغى العقول 
مليئى البطون . . وتخيلته بعد (ضع سنين ؛ وقد ترهل جسده 
وانتفخ كرشه من قلة العمل » وتبلد ذهنه لعدم التفكين .. 
ووجدت تفكيرى ااظل قد دفعنى إلى أن أقول له بأسف : 

كم وددت لو اتجبت اتجاهاً أن + ان عير لك أنه 
تدخل كلية الهندسة أو الفنون أو الآداب ؛ أى اتجاه آخر » 
كنت تحد فيه حالا لإظهار نبوغك ؛ غير هذا العمل المعطل 
للبواهمب . 

ورأيت وجهه ‏ لاول مرة - يتجهم ويعلوه احمرار » 
ومضت فتزة بدا لى أنه يخاول أن تبدأ فبا ثائرته وأ ذال 

لا أود قط أن تقول كلامآ كبذا | 90 هذه 
السورة الخاطة من ذهنك. . . إنى أظلا 100 أجب 
ضباطه وختوده :ا أحب أهل . نا ا 00 تله 
أو ه الشكنات » بأنى فى يتى وبين أخوق . . لاتكونى غبية 
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ككل الاغبياء الذين يةولو” مافائدة هذا الجيش العاطل 
الذى لايحارب؟ هل إخلنون أنه مفروض عل الجيش أن مخلق 
الحرب لكى لا يبق عاطلا؟ ! وأنه ‏ إذا ماطال به السلمب 
يب أن يحمل هرات وأسلحته وقول للم دسلام عليكم . أنا 
رايح أحارب 0 عون كرس والعسب: بق الانة؟ إن 
هذا التعل من ذاك الوطا ؟: أو هذا الجيش من تلك الآمة . 
امعد ضر لباسوس اللاو لتاق قعيا افصيل 
تحت وطأة البلهارسيا والانكلستوما وماء.الترع .و ء اليتاو 
الحاف» . إن هذا الجندتئى من ذاك الشعب ازيل المسكين . 
ولكتنا بدأنا ف الجش عهدآ جديدا . كان الإتجلين 
يسيطرون عليه ويتواون قيادته ليضغطوه ويطبقوا عليه حى 
يظظل متكشاً . , أما اليوم فستصيح لنا دبابات ومدافع .. سنتعلم 
أشياه جديدة . . وسيفتهم لنا امجال للدراسة وللدخول فى كلية 
أركان اطرت: . لن نكرزق #طاحاظلين.....بل أوكد لك أنه 
سيأنى اليوم الذى تعرف فيه الأمة مقدارنا عند ما تستنقا بنا 
فنقدم ها أرواحنا رخصة فى أكفنا .. 1فمل!2| الأ الشاء . . 
أنا لا أتعصب للضباط : ولكن تلك هلالا ١ ٠‏ ألحباابشر 
جميعاً .. ولكنى أحب المصربين ‏ مهما كانوا - أكثر من 
جميع البشر ؛ وأحب المصربين ؛ ولكتنى أحب الضباط أكثر 
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من جميع المصريرن , . وأحب الضباط عامة؛ ولكى أحب 
ضياط الفرسان أ كثر من جميع الضباط . . نلك هى شيمتى ». 
أحب أمتى وجيشى وسلاحى . 

وفعل فى قوله:فعل السحر . . ققد لمت فيه إخلاصاً 
يحبا طمس تلك الصورة المشوكهة للضباط . . وبدا لى كل * 
الضباط مثله ‏ ممشوق القد ؛ رافى الرأس ؛ بارزئ الصدرء 
ملؤم النتشاط والذكاء . وقلت له معتذرة وأنا أبتسم : 

عد ليا أميقة عدا .. لم أقصد قَول أبة إساءة : ومادمت 
تحس للجيش مثل هذا الشعور » وتكرن" لعملك مثل هذا 
الإخلاص » فلا شك أنك ستكون إنناناً ناجحاً » ولاشك 
أن الته سبحقق لك أماننك . . ويعطيك الزوجة والبنين » 
والفيلا والعرية .. بل فن يذرى ....زبما حقق أمانيك ٠+‏ 
البى تظنها لن تتحقق والتى تنخذها مجرد تسلية . . من يدرى ؟ 
ربما تصبح شكسبير . . أو نابليون ! 

من فينا الطاع ؟ أنا أم أنت؟. لقد كنت تستكثرين 
عل" الفيلا منذ برهة . 

وعدنا إلى الضحك : وتذبت + أتَيزل الوقت » 
وششيت أن يكون قد غافنا كمادته ‏ لإا ٠‏ آلاعة 
فأجاب التاسعة . ْ 
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وتهضنا عائدين . . نطرق شتى الموضوعات . ضاحكين 
تارة جادين أخرى .. وشرد بى الذهن خلال العودة؛ فتخيات 
نفسى إحدى أمانيه . . الفتاة الحلوة ؛ التى يريد أن يحبها وتحبه 
وأن تنجبله بنين وبنات » ويقطن وإباها فيلا ويركبانعرية . 
وندا لى أتى لو سألت القلب العر بيد المنتّثى لقال : إن هذه هى 
أمنية مشتركة بينى ويينه . وإننى وحدى ء الفتاة التى يطلمامنالنه . 

ووصلنا إلى اببت فى نفس الموعد الذى كان يحتمل أن 
نعود فيه من السينما لو ,قينا فها حتى النهاية . 

ووتقنا فى القدرفةاعل بال اللنأد. د ومتحك وى إلند 
مودعة 2010 بيده تضغط على يدى ضغطتها 
الرقيقة الحقيفة ذات المعانى . . ثم رفعها ببطء شديد والنقت 
عينانا ٠‏ وسعته يس همسا رققاً : 

ع ليسي نا 

واستهرت يدى فى طربقها إلى شفتيه . . ول أكن أملك 
إلا أن أسمم له د و هسبك شفشه ظاهر يدى وأجبيبة 
لآول قرية أنه أنفاسه .. وخيل إلى أننى لا أنفنه عل قدى 
بل أسبح فى الهواء , ونحبت بدى بسرعة ,مق يده؛ ودلفت إلى 
الداخل مسرع ةكأتى هارية من خطر يوشك أن حدق فى ٠١‏ 

آه من حرقة الانفاس ولب الدفاة 11 . ٠.‏ 
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الآيام التى تلت تلك الليلة . . أيام ذضال بين 
لانت مبادى القديمة ومشاعرى الجديدة . كنت أحس 
أنى أنزلق بسرعة إلى الحاوية » وأنى أفكر فيه رغم أنق وأق 
لا أستطيع منع تلك اللرفة والغبطة عند ما يدق الجرس » 
وأسمع صوته من أسفل يسأل عن أخى أو عنى . 
وبدأت مقاومتى تنهار شيئاً فشبئا »دون أن أدرى, 
حتى حدث ذات يوم ما جعلنى أفق لنفسى وأفرر تعزيز 
الدذاع وتقوية المقاومة. 
لم يكن ما حدث أكثر من كلات عابرة قالتها ه جدتى » 
الها الاقم ابي إلى أنّ: أحدء أصبح يكثر 
من زبارتنا من. أجل » ول أدر ماذا تقصد بالضبطء 
ولكننى يمرت أن أتخذ خطه آظبر براءنى 0 وأن أعرد 
إلى سابق جمودى وأعمل على قتل مشاعرى . 
وهكذا بدأت امبر سلاك 1 “فل أعد أبتظل 
الآسباب لألقاه إذا ماجلس برفقة أخى نام أحاول أن 
أهبط إليه عند ما كان يأنى ٠‏ فلا يحنا(|اأخى كنت أترة 
صرق فق أن ألقادى 
كنت أفمل هذا وأنا أشبه بفقراء الهنود يعذيون أنفسهم 
س١‏ 


دون ميبرر . كنت جين »وتو نحدث الخادم وسأله عن 
أخى فلا يحده وينضرف دون أن ألقاه؛ كأق أرقد على 
انمق المسامير : وأضع أثقالا فوق جسدىء لا لسيب 
إلا لأعذب نفدى وأعلما المقاومة . 

وحدث ذات يوم عند عودلى من المدرسة قبيل العصري 
وقد حملتتى عربة المدرسة الملأى يزميلانى من الينات » أن 
وقفت العرية أمام بأب البيت ؛ وعندما هممت بالندّول وجدته 
مقبلا عل" من ناحية المزارع وقد امنط جواده . 

كانت أول مرة أراه على جوادء وكان عارى الرأس 
مرتدياً قرصاً أبرض ء وقد استقام جسده وبرز صدره : وبدأ 
كأنه بجواده وبزته من نيلاء العصور الوسطى . 

واقترب منى وهو ينتسم وأحمست أن أبصار الزصلاته 
قد سلطت عل .. وتخيلت ما يمكن أن ألقاه هن ألسلتون من 
تشنيع «وتريقة » واتهامات . وصور لى الوهم - أو الرغية 
الخفية - أننا لا شك سنيدو أمامون كالعثاق » وأنىين 
ب وعشيق الفارس ‏ موضع أحاديثهن . 

ول أشعر إلا "وأنا أحول يصرى عنه وأتعاهمله , 
اتخذت طريق إلى الداخل دون أن ألق إليه بكلمة أو تحية , 

ودفعنى حب الاستطلاع لآن أتافت خلق فوجدت جميعم 
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الزميلات بلا استثناء لواحن لله ,التحة وببتسمن له ء 
ووجدته برك عليين بالتحية مبتدها . . واختفيت داخل الدار 
وأغلقت الباب وراتى . 

تعلت الذار وأناغاضة جرينة ...ققد أعسست لأول 
معرة بالغرة وكرهت نسى لأ ىق كنت السب ىكل ماحدث. 

علام كل هذا التعذيب .. والسخف ؟ ا ولم أنكرته 
وتجاملته وتجهمت له ؟ ! ما ذنبه ؟ ! وماذا فمل ؟ ١‏ وماذنى أنا 
أفمل بنفسى كل هذا ؟ ْ 

وقضبت للتى قلمة مسبدة . . شاردة الذهن . . مضناة 
معذية من فرط ما أجبدتنى المقاومة . 

وف اليوم النالى علمت أن المشرفة التى كانت تصاحبنا فى 
عرية المدرسة قد شكت الزميلات إلى الناظرة . . وأن 
الرسلات جا هلا امتثناه:_ قد اعتدرنعنا أنزيه مق 
تحيات له وا بتسامات بأنه . . . قريبين ! 

وعندما عدت إل البيت وجدته يحلى مع أننى _«وؤاطلبته 
بساطة كأن لم يحدث منى شثىء . . وقصصتيظلله ضاحكة . . 
ماحدث للزميلات وقلت له إن تتبن فتدات جميلات تصلح, 
أية واحدة منهن لتحقيق آماله . 

ولقد أنأنى بعد ذاك أن حديى هذا عرن. زميلاق قد 
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عتعه وس آملله.:.فقف كان جار فى سيب ول تعد 
ونلا ى عليه .ي وكان ليف عل أن يفنا ]ذا “كنت 

هذا الإقبال منى .. وترك يدى له فى السين| . . والسير معه 
فى الليل . . والجلوس على حافة « الساقية , . ألا يحر مكل هذا 
بأتى أحبه ؟ 

ولكان هذا التجاعل الاير اض وعدم الليفة على لقاته 
ألا يحزم أيضاً بأننى لا أعيره اهايا وأنه عندى غير 
ذى موضوع؟ 

وأخيراً . . هذ الطريقة الباردة الى تيت .ما تحيته 
للفتيات ٠‏ وقولى إن بهن فتيات جميلات يصلحن له . : كيف 
أقرل ذلك . . إذا كنت أحب ؟ أهناك حب بلا غيرة ؟ 

وهكذ! كا قال لى بعد ذاك ‏ حطمت آماله . . وضيعت 
أمانيه . . وعاد إلى حجرته بالماس بانس ملتاعاً . 

ا لماتى ١١‏ علام كنت أعذب نفسى وأعذيه؟ 

ول يكن هو من ناحية عزة النفس _قداقغير عما كان 
وهو صى . . وبدا لى أن كرامته وكبزياءه أعز عليه من حيه » 
فقد بدأ يحزينى مرا ببجر وإعراضاً بإعراض .: فتلكفف عن 
زيارتنا تماماً . ومرت بى أيام ضيق كنت أخلو فم إلى نفى ' 
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فى الشرفة فأحس بعبء يمثم على صدرى . . ويعتصر قلى . . 
فلى الحزين الللتاع . . المغرق فى بؤسه ويأسه . . الممعن فى 
وحدنه ووحشته . 

واستيقظت ذات صباح وأنا أشعر بنثاقل فى الرأس . . 
وهبوط ف الجسد. . ول أجد فى نفسى القدرة عل الوض 
للذهاب إلى المدرسة . . فاستمررت راقدة فى الفراش . 

وقبيل الظهر أحس.ت برجفة تسرى فى بدنى . . وخيل 
إل أن حرارة تشع من جسدى ووضعت مقياس الحرارة 
فى فى فإذا مها مرتفعة ارتفاعا خشى منه . 

وتمالكتتى قشعريرة . . وأخذ بدنى يرتجف كأنى فى قر 
طوبة وسألتهم أن يدفتوق ويدثرونى بالاغطية . 

وظنوا ما بى أنشاونزا . . وتناوات بضعة ‏ أسبرينات» . 
كانت تفلح فى تهدثة الحرارة مؤقناً . . ولكنها لا تلبث حتى 
تر تفع هرة ثانية . 

وفى المساء حضر الطبيب وخصى ثم هر رأيييلقا. . وقال 
إنه لابد من تحليل الدم . 

واسئءرت الى تلبب الجد طول اللآل وأخذت الرعثنة 
نتابى . . والإحساس ,الزمهرير يشتد . . رتم أن البرد لميكن 
قد بدأ بعد . . فقد كنا على ما أذكر في منتصف نوفير . 
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وقبيل الفجر شعرت بالحرارة تهدأ . . والرجفة يرول ٠‏ 
واستغرقت فى نوم هادىء استيقظت منة زأنا لخن بأنى 
قد أبللت مما بى . 

وجلست فراثى هادثة الحرارة ... منتظءة الانفاس» 
بلارعفة ولاقشعريرة . . وإنكنت أحس أن جسدى مازال 
متعباً مكدوداً . 

وأتت «جدتى » فضمتنى [إيها فى حنان . . ووضعت يدها 
عبل رأسى قائلة : 

المد لله . . أنت اليوم أحسنكثيرا . . إنها ما قلت 
« انفلونزا » . ٠‏ ألم أقل لك لا تجلسى ف الشرقة . . فقسد برد 
الجو ول يعد صيفاً ؟ 

وضحكت ووعدتها ألا أعود إلى الجلوس فبا بعد ذاك . . 
وأقبل َل أنى وأخى ليطمئنا عل .. وقال أنى فى لمجت ه 
الصارمة : 

- لاتتركى الفراش حتى نطمكن إلى ننيجة التحليل ‏ 

وأجابت جد : 

ليس بها شىء إن شاء ا ... لقد كانت انفاونزا 
خفيفة وزالت عنها. 

- على أى حال ٠‏ يحب أن نستريح فى الفراش . 
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وتناولت إفطارآ خفيفاً ‏ ؤجلست ف الفراش ألهو 
القراءة » ولكنى لم أقرأ؛ بلكانت القراءة عندى بجرد 
بيت عينى على الصفحات ء أما الذهن فل يكن يعى شيئاً » لقد 
كان منطلقاً فى ببداء أوهامه . 

تكن حب الليلة الماضية قد تركت لى سيلا إلى التمكير 
فيه إلافى لحظات خاطفة . ولكنى ل أكد أحس /المدوه 
وأخلد إلى الراحة ؛ حتى وجدتى لا أستطيع أن أفعل شبئا إلا 
التفكيرقبه . 

قلت لنفسى : إنى يحب أن أحمد الله عل هذه القطبعة ٠‏ 
وأن أحاول أن أقتلع مشاعرى نايا » وأن أستمر فى قسوقى 
مع هذا القلب العريي د حى ينسى ؛ وحتى يتعود الوحدة 
والوجدة عرة أنجوى . 

كنت أقول: إن:. أحخدء س ما دمت أنوق. الاحتفاظ 
بحرية مشاعرى هنو أل اتسان يحب الابتعاد عنه » لآنه 
صائدى وسجان : وهو لا أحد سواه النىسيشد وثاق ويلقا 
لى إلى هاوية الحب . 

هذا ما كنت أقوله لنفنى » وأحاول ,أل أقنعبا به » 
ولكنى كنت أسمع الإجابة تأتى من باطنى »كآن القاريتف 
فى حنق وغيظ : أى وثاق وأية هارية ؟ أنت منافقة كأذية.. . 


1 


اعترفى بأن تلك الماوية هى الحياة الحقة النضرة المزدهرة . . 
اعترفى بأن الوثاق قد شدك من البيداء المقفرة حيث الفراغ 
والعدم وألق بك إلى الرياض المورقة الظليلة . ماذا تخشين من 
الحب ؟ حب إنسان قويم الخلق جميل القلب . أهناك خير منه 
تختارينه زوجاً ؟ أعار عليك أن تحى زوجك المقبل ؟ 

ويبدو لى أن إعراضه ويجره وطول الفرقة وشدة الحنين 
قد أضعفا مقاومّ ؛ فقد شعرت فى حديت القلب إذة ومتعة 
ووجدته منطقياً معقولاء لم يصغب عل" الاقتناع به 

وتمنيت أن يأنى » ويجلس يحوارى على المراش» 
ويحدثنى حديثه العذب الطلى فيقطع به وحشتى ويزيل سآمتى . 

وءه 

وظهرت ننيجة التحليل فكانت سلبية ؛ واستيقظت فى 
اليوم التالى وأنا أحس أى صصحة معافاة : فصممت عل الذهاب 
آل الهرمنة. 

وذهبت إل المدرسة وقضيت معظ اليوم دون أن أشعر 
بثىء . حتى أوشك اليوم أن يتبى فإذابى أحس جأتيبالاجفة 
تعاودنى وبأن قدى” لا تقويان على حمل . وازاقليت على أحد 
المقاعد كأنى جنة هامدة . 

وحملت إلى اليت ملا ء ورقدت فى فراثى » وأنا 
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أرتجف مقرورة ؛ وجسدى يلتهبب من الخرارة . 

وتلقتتى جدتى » فزعة » متأعة » وحضر الطبيب يشحصنى 
مرة أخرى . وقال بعد الفخص : إنه يشك كثيراً ‏ رخ 
سلبية التحليل . أننى مصابة بالملارياء وأم بإعادة التحليل 
وبألا أغادر الفراش إلا بأمره » وأن أتناول الاتبرين . 

وبدأت أعابم من مرضى عل أنه ملاريا : وأثيت التحليل 
للبرة الدانية . . أننى فعلا مصابة باالاريا . . وأخذت الى 
المتقطعة تعصف بنفسى وتذبل جسدى »؛ وأحسست والمرض 
فى أشده أنى قد أضحيت حطاما . 

ول تكن الالام التى أعانها مجردآ لام جسدية: فقد 
بدأت أحس والمرض يتناقل على" آ لاما نفسية خفية ماشؤهط 
شعورى أن أحمد لم يآبه لمرضى ؛ ولم يفكر همرة واحدة فى 
زنارتى وأناطرعة الفراش. 

قد يكو له الغذر ميدأ الأاس - أزيرة عااسوء 

ولكن أيحوز له . . وأنامريضة , أهذئى تحبع<«اازاة 
الداء :. أن يستير فى إعراضه . . ولا يفكوا ١‏ لور 
للاطمشان عل ؛ والسؤال عنى؟ 

ما الذى فعات به . . حتى يقسو ع" إلى هذا الحد؟ 
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ومتى ينوى السالعن ؟ أبعد أن أموت ؟! 

أهذا مو الحب ؟ أتراه كان فى حبه جاداً مخلصاً ؟ أم أن 
مافعله لم يكن سوى مجرد تسلية وتضييع وقت ؟ 

وأحسست بالألم يعتصر قلبى » وأنا أجيب نفسى : أجل 
لاشك أنه كان يلبى 

ولكن من أدرانى أنه يحبنى ؟إنه لم يقل قط أنه يحبى . 

وبدأت أستعرض تصرفاته معى ٠‏ محاولة أن أستخلص 
منه خقيقة مشاعره نحوى * أحبنى أم لايحبى ؟ 

وهكذا تطور الآم ء فدلا من حيزتى فى حى له . 
تعس ووأ أعه.. أن لا لج : أسيسه جالاققني 
لى .. هل يحبى .. أم لا حي ؟ 

إننى - بتطور ٠‏ أسباب حيرتى ‏ قد أصبحت أس 
جدلا بأنتى أحبه ؛ ول يعد هذا الآم - كان أولا - 
مبعث قلق وحيرتى . . بل لل أعد أفكر قط فى أن أقاو 
حبه . . أو أتمسك بالود والبرود . . لقفد دكب اللاض 
والوحدة والهجر مقاومتى دكا عنفاً ؛ وجعلهاأثراً بعد عين 
واتتصر القلب فى معركته الأول .اننظ 101. وبت» 
وأنا طريحمة الفراش ء أتلوف على حضوره . . وحمدت ألا 
أحاول بعد ذاك تكرار إساءته » بل أعتذر [ليه وأؤنبه عل 
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قسرة رده. . وتتعات ونتصاف ونبدأ معأ عبداً 108 
عبداً يقوم على الحب العميق ‏ والإخلاص الأآبدى . 

ظلت أنتظره يوماً بعد يوم » حتى تجارزت خطورة 
المرضء وأوشكت أن أتمائل إلى الشفاء : دون أن يحضر ء 
وكنت فى بعض الاحبان» عند ما يشتد بى الحنين ويعصف 
بنفسى الضيق ٠‏ أوشك أن أساللم عنه » أسأل جدتى أو أخى 
وأصرخ فيهم : للم يحضر ؟ أين هو ؟ 

ولكتى كنت أجين عن ذلك . . بل إنى لم أك أجسر 
حتى عل أن أكون بادثة يذكره ء خشية أن أثير الشكوك 
حولى وخشية أن أنهم أى أهم به أو أحيه . ١‏ 

وفى ذات له ا من الرطن:. .و أضبحيت فق 
ذور النقافة +.جلس. أعى مدق عن (حض ما رأى وما سمّع 
ويروى لى الاخبار لتسليتى ووجدته يتقول فى معرض الحديث: 

ت القداقانات العام ويس 
بمرضك . ويبدو لى أنه لم يكن عل عل من قبل » فقد دهش 
وأبدى أسفه واعتذاره لآنه ١‏ حضر لزيارتنا للاطمئنانيظليك 
وقال لى : إنه لولم يكن قد دعا بعض جيرا ني إلنا السينم! ؛ لعاد 
معى وقتذاك إلى البيت ؛ وم يكد بترحديئه حتى حضر مدعووه 
وعر فنى بهم : فتاه وأخوها . كان زميلا لنا فى النانوى » يدعى 
و حم ودعبد الر<يم » . 


١1 
4 


والفتاة تدعى | بتسام ؟ 

تأجل جح أتتر نا ؟ 

ازأيتبا ذات مرة:... سوداه الغينين فاحمة الشمر.ء 
مائلة إلى السمنة.. 

أجل . . هى كذلك . 

ونبض أخى تاركا إياى ببساطة » وكأنه لم يفعل شيا . 

وأ له آن يعرف أنه بقوله هذا التى لم يتجاوز خبراً 
بسيطاً تافباً » قد أشعل فى قلى الملبوف نير اناً آكلة ؟ 

أنى له أن يعرف أنه قد أزال طابة الامان وألق القنبلة 
فى وجهى وانصرف؟ 

أنى له أن يعرف أ ى كنت كوماً من وقود ينتظر الشرر» 
وأنه ‏ حسن نية ‏ قد أحدثالشرر فى الوقود » وولى الذرار؟ 

أله أن يعرف حقيقة مشاءرى وأا اتىكثيراً ماأعلتت 
قلة اكترانى بأحمد » وم أترك فرصة بر ء حبى أظبر عدم 
اهتهاى به » وإقلالى من شأنه » حتى أنق عن نفسى ماقد أ كور 
ومثته فى أفوسهم نخوى ‏ دون أن أدرى - من الطربات . 
لقد كنت] خثى أن أكون كالمريب بكاد اقول دون . . 
فكنت دائماً أقول : لا تأخذوىء الآ دوق بتبمة الحب.. 

أ للسكين أ يعرف أنة قد صرعنى بقوله .. لتزفق 
ى قليلا ؟ 
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وتملكتنى ثورة جارفة » كأنى لم أكن بالأمس أتنصل 
من حبه ؛ وأعلن براءق منه . 

لقد تناسيت كل ما كان من مقاومتى وتجاهل وميادق 
العقيمة عن لحب ول أعد أشعر سوى أوعاشقة مبيضة غيرى . 

أمعقول ألا يكون قد عرف مرضى حتى الآن ؟ 

وهبه لم يكن قد عرف . . ألم بكن من الواجب عليه أن 
يحضر إلى بمجرد أن وصل إليه الخبر ؟ 

أيصم أن يؤجل مجيئه إلى" لكى يشاهد السيما : ويعتند 


عن زيارف لمصاحبته لابتسام ؟ 

أجل . . ابتسام . . هى علة قلى » والسوس الذى ينخر 
فيه » والجرح الذى يدميه . 

لم يضايق نفسه بزيارة مريضة ؟ أليست مرافقة ايتسام 
إلى سينا أمتع من زيارق ؟ 


ومن يدرى ؟ ربما كان يجحلس الآن بجوارها وقد رضع 
كفه على كفها » وأخذ يناجبا بأصابعهي فعل معى ؟ 
لشد ماكنت حقاء مخدوعة مغرورة . 
وقاض بنفسى الآسى » وبت لاقع 1 الروحة 
لجفن ؛ مسهدة العينين ٠‏ وقضيت ليلة أسود من ليالى المرض . 
واستيقظت فى الصباح حطمة مهدمة ؛ وجلست فالفراش 
الما 


شاردة الدهنءغاربة البال»تسألنى جدنى عما بى فأجيب لاشىء. 

وذقى الدناقة.الناقرة عتدما ضع جرس الاب ينق : 
وصل إلى" من أسفل صوت جعلنى أنتفض فى فراشى ؛ 
رأخذ قلى يدق بعنف ؛ وتخفق بشدة . 

لد كأ عو .. 

لقد أن أخيرا : 

وحم كل ما انتابى من سخط وغيظ , ورغ, ما حاولت 
أن أعد من وسائل الغضب والنجاهل وعدم الاكتراث . . 
وجدت القلب قد نسى كل ما به من حزن وغضبء وإذا به 
قد .خذانى , وعفا عنه وغفر . ومسه من صوته ما يشبه السحر 
فصفق بين الضاوع » وهفا بين الحنايا . 

وممعته يسأل عنى جدنى ويعتذر إلبا فصوت أسيف 
بأنه لم يعرف قط أنى مريضة» لآنه لم يتقابل مع «على » 
مان مدةاطويلة؛ [ذكان عل سراق لأمورية , 

ورحبت به جدق . وصيته إلى حجرق ٠‏ وأنبلاف1” 
وهو يتم » ومله يده لمصالختى , لخييته بفترنة 

غادرتنا جدنى » ودت لما فى نفسى هذا التصرف ٠‏ 
الواقع أن مرضى أظهر لى طفتها على" وفرط حبها ل » فقد 
أرتنى من التدليل ما كانت تحجم عه مخافة أى , وبدا لى أن 
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صرامتها وحزمبا كانا متصنعين متكلفين » وأن ها أظهرته 
ليس ئين طبيعتها بل كانت تفعل هاأمرها به أبى حتى لاتفسدق 
بتدليلها . 

وخلوت معه فى الخجرة وجاس عل حافة فراشى ينظر إلى' 
ضامتاً: وكدت أنا أنظر إل السقف وقد كدوت وجرى مسسحة 
خضب » ومضت فترة >عت طويلة » قطعها بقوله فى طجة 
حزينة وق صوت خافت : 

مد (ثا أحتية كا 

وأجبته بدلة اكتراث دون أن أنظر إليه : 

سد علام ؟ 

# عبل مرضك وعلى عدم زيارتى لك فى خلاله . 

ألم تكن على سفر ؟ ! . علام الآسف إذآ ؟ 

ل أكن على سفر » هذا مجرد عذر .. وكان يحب أن 
إحضر إليك حتى ولو ل تكو مرلضة . 

وزادت لهج حدة وأنا أقول له محدقة فيه ء 

- وما الذى منعك من الحضور إذآ ؟ 

أت ع 

الف 

عودتك إلى سابق تجاهلك » وسخافاتك الصبيانة . 
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كنت أحضر فلا ناقينتى . فل أشك ىأنك لا ودين حضورى 
أو عل الآقل لا همك حضورى . حكنت على نفسى عدم 
الحضورء ف الوقت الذىكنت أتحرّق شوقاً إلى رؤيتك ٠‏ 
ولكنى مع ذلك لو عرفت بمرضك لما استطعت إلا الحضور 
ك فملت الأرر ؛ فقد حضرت » رغ على أنك لا تودين 
حضورى ء أو أن زيارقى لك لن تسرك . 

كان خيرا لك ألا تحضر . فوقتك أيمن من أن تضيعه 
فى زبارقى .. إن السيننا أفضل . 

عد السلكنا؟1! 

ولت يصوت ملؤه المرارة ؛: 

- أجل . . المبنها .. وابتسام | 

رتسام ؟ . . مالا ابنسام ؟ 

- ألم تكن معها فى السين بالآمس ؟ 

- أجل .. لقد دعوتماهى وأعاما ردّآً على دعود 
ساقة حنويا ء 

وما الذى جعلبما بدعوانك إلى السينها؟ 

- ومأذا فى ذلك . . ثم ماذا كان بوسعى أن أفعل . . 
أأرفض الدعوة ؟ 

ووجدت نفسى دون أن أشعر أصيح به بحدة وغضب : 
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ع الال تقس التتعوة . 

وبدت على وجبه دعقلة امتطعت أن ألم ها اننسامة 
خفية وقال: 

لو كنت أعل أن ذهابى معهما إلى السينم! سيغضبك 
لماذههت: ولكنلم يخطر بالى قط أتى أتمتع بمركز فى 
نفسك يؤهلنى للغيرة . ألا تذكرين يوم أن أشرت لصديقانك 
بالتحية فأنبأنتى أنت نفسك أن منهن فتيات جميلات يصلحن 
أن يكن أيلاى ؟ 

كان ذالك فيها مضى ! 

دوالان:؟ 

ونظرت إليه ثمخفضت بصرى وتشاغلت بالعبث بأصابعى 
فىغطاء الفراش . وأحسست بأصابعه 7تسلل قتشا بك بأصابعى. 
وضغطت يده على يدى برفق . ٠‏ وعاديهمس متسائلا : 

والآن؟ 

مه والآن امت على قة عر .. + كدق أتلرفية عل 
جيك وأنا تحت سطؤة الداء . 

أنا آسف جداً .. للم تنبثيق من قبل؟ لقد أضنيتتى 
ولوّعت فلى . . وعذبتنى بالوساوس والشكوك .. لم فعلات 
كل هذا ؟ 
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قت سوا .. كأن فى خوف وخشمة . 
ب بعت 
- منك .. ومنهم.. ومن أف وام وسخريتهم.. إن أكره 
أن يغزقو! . 
ب ال يعر قه أأحلد.. 
وهكذا اعترف كلانا للآخر» بأن بيننا ما لا بحب أنه 
يعرفه غيرنا » أما ما هو هذا الثىء » فذلك مالم يحرؤ فنا 
على الإفضاح عنه . 
وعاد يقول فى همس حنون : 
ألن تحيرينى بعد ذلك . ولن تنكثى عهدك ؟ أأدع 
قلى يبدأ ويطدئن ؟! أواثقة أنت من قلبك ء ومن مشاعرك ؟ 
- كل الثقة » لن يكون فى حيانى - إلى الأآبد- سواك . 
كيف جسرت عل أن أفولكلهذا .. أنا الجامدة الباردة » 
الحبية الخجرل , . الساخرة من الحب . . الملحدة به . 
يا الظروف ألتى تبدال النفوس وتغير الآا<واليؤتجيرنا 
على أن نركل مبادئنا » ونسخر من أقوالنا . ويااللقلب ألراقس 
النشوان» الكل العر بيد لقد أخذ مغن رارضا ويصفق طرباً. 
كيف لا .. وقد انتصر عل" .. وهزمنى ‏ فى أول جولة ‏ 
شن هزع ٠‏ 


كنا 


حب ني 








ذلك الصباح بداية حبنا . . فقد كنت أشعر أنى 
ل ين بدأت الحب رغم عدم اعتراى به لنفسى - 
قبل ذاك يمن طويل . . منذ أن جلسنا فى الشرفة أول مرة 
بعد تخرجه . . ولكنه كان بداية الحب الصري المتبادل . . 
وبدابية عهد وميئاق جعل كلا منا ملك صاحه ومالك . . 
وجعلنا شريكين ف الآماى ... متفقين ف الآمال والاراء 
والرغبات » وفرض عب كل منا للآخر الواجبات » ومنحه 
الحقوق. 
وأتاح لنا دور النقاهة فرصة ذهبية للقاء . . فلم يغب عن 
ذهن جد وتجر بها أن : أحمدء خير وسيلة تساعد على نقاهى 
وتدخل السرور إلى قلى 1 فكانت تلح فى دعوته للحضور 
وتلم فى بقائه إذا ما حاول الانصراف ٠‏ دكان قلى يفيض 
شكر لا أستطيع الإفصاح عنه .. فقّد كانت فى استدعائه 
واستيقائه كأنب ا تتحدث بقلى لا بلساق » وتستجيب نداة 
تفسى .. النداء الذى لم أ كن أجسر عل إعلانه . 
ول يكن أنى يلق , أجدء كثيراً ٠‏ فقنااكان غالبا يحضر 
فى فترة غياءه.. . وق المرات الى كان بلقا ل يكن ,سدويلة 
أن وجوده:يضايقه 5 فقد اعتاد ألا يرى فيه أكثر من طفل 
ع 


لاخوف عل منه .. أو من يدرى . . ربما كان يتخاضى من 
أجل مرضى ٠‏ 

وسمح لى بالخروج .. ول تمانع جدنى فى أن يصطحينى 
« أحمد » فى نزهات قصيرة بين المزارع ؛ وكان بأنى إلينا عقب 
الغداء فيجدى فى انتظاره . . وكان شبر دسمبر قدحل . 
وبدأ الجو يميل إلى البرودة » وأضى السير فى الشمس مستحباً 
ومتعآ ٠‏ فكنا نبدأ سيرنا فى دائرة تودأ من البيت إلى شارع 
الملك » إلى الجامع » إلى الطريق ا موازى للسراى . . والذى 
سرنا فيه أول خطوات غرامنا . . حتى نبلغ الساقية القديعة » 
أو مكان القاء الختار » فنجلس على حافة السور الميدم » يا 
جلسنا أول مرة : متشابكى الايدى ؛ قريرى الآعين ؛ ناغى 
الأنفس ٠‏ نسبم من حبنا فى عام ن.جت ألوانه من قوس 
قزح . . ونرسم خطوط المستقبل ونشيد قصوره . 

أبة سعادة كانت تغمرنا وقتذاك ؟ 

ل بعيا الناس ف تفسير السعادة . . وكيف بتيادللان 
ما السعاذة ؟ سلوق عنيا , . ققد خيرتها زمنا ,ةا #فى.. 
هى . . لا وم ولا حل . . سعادة نقية «ضفاة تتدفق هن معين 
لآ ينب ونبع لا يحف ءلم نتعب قط فى الحصول علما ؛ ول 
كنا شيئاً : فقد كانت تفيض من باطننا وتفبع من فاو ينا . 
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كنا ناون الكرة وتمقه وتؤركعه وقكلله هون فن 
أوهامنا . . لم نر قط فيه شيئآً باهتآ , أو مظلاً . . كنا نورق 
الجر ونئضر الزهر . . كنا نبعث ف اماد حياة وفى الحباة 
بحرا زائما: 

أى سحر كان بالطريق الخالى والسافية المهجودة ؟ 

ك5 فن خبل" القلب مس" بالطربق فم يحرك فيه جارحة ولم 
يثربه حساً . . طريق لبس يه ما يميزه عن غيره من الطرق » 
قوم عب جانبه سور » وعل الجانب الأخر مزارع » وتقوم 
الأتجار عع حافتيه : ليس به منر خارق أو معجزة كبرى . 

اذهبوا إليه» وأنئوتى » إذا كان يلفت نظرك فيه شىء ! 

والساقية الحطمة والسور المهدم .. خبروق*من منكم 
سحرته ساقية خرية ء أو توقف لمعن فها بصره ؟ 

ومع ذلك فازات أذ الطريق والافة كأتم! أشنا 
غير كائنة فى أرضنا هذه ٠‏ بل كأتها منشآت سماوية ومناظا 
عاوية » وكأى بالطريق طريق الفردوس ء والساقيةإثايه . 

وعل هذا القياس كنا نبصر كل ما <ؤإلنا : نفس الروعة 
ونفس السحر . 

أيعييكم بعد ذلك تفسير السعادة ؟ ! 

احثوا عنبا فى طريق خال ٠‏ أو فى سافة مبجورة . 
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فى الماء » أو فى السماء .. فوق الربى أو فى باطن الارض ؛ فلن 
بعك إيحادها » مادامت قلو بك ولهى ونفوسك صبة عاشقة . 

ايحثوا أو لا تبحثوا فستبحث هى عدكم وتجثو صاغرة 
تحت أقدامم . 

وهكذا أخز:! نتن سعادتنا هن اهواء ... من رد 
الحديث والنظر ٠‏ وتشابك الأصابع » وتلاس الأبدى . 
إذا تلاقينا فكلنا أعين . . وإذا افترقنا فكلنا تذكر .. حتى 
حدث أول حادث إيحانى ؛ وذقنا أول قبلة . 

م يكن يخطر يبالى قط أنتى قد أقف ذلك الموقف الذى 
أقرأ عنه فى القصص وأراه على الشاشة البيضاء : وما كينت 
أفكر قط أن الأ بمكن أن تصل نى إلى حد الاغراق 
قبوة قبل »بل كنت قائمة عا أناافتدكل القناءة ,لاد يدود 
يخلدى أن هناك فى الحب شيا أمتع ما حصلنا عليه . 

كانت مياد الاول ها ذالت تتح فى رأسى ييزاكنت 
مازلت أيبة خجولاء 1 تجرغل اسان كت[ 09 تحاول 
قط أن نتناجى أو نفعل ك يفعل الفشاق ؛ بل كانت كل 
أحاديئنا جادة عن يتنا المقبل وعرا <” أولادنا “-وعهَا 
المطبخ ؛ وعن الحديقة . 


تفن 


وحدثت يننا أول خلوة ف الدار . ..خاوة قصيزة » 
أتاحتها الظروف ول أحاول أنا منعها . 

كان ذلك يوم جمعة . . فى يوم من أيام الشتاء . وكانت 
الساعة تقرب من العاشرة ؛ وقد خرج أبى وأخى : وذهبت 
« جد ء لطبيب الاسنان: وجلست ف الدار وحيدة.. 
وانهمك الخدم والطباخ فى أعمالم 5 

كنت أجلس متكاسلة فى أشعة الشمس عل مقعد مريح 
( فوتيل ) وقد أخذت أقلب صفحات إحدى المجلات عند ما 
أحسست لؤأة يدين توضعان على عينى برفق وكأتى بصاحهما 
جتف مازحاً ...من أنا ؟ 

ول يتكلم صاحبهما .. خشية أن أعرفه منصوته . ولكنى 
ل أكن فى حاجة إلى أية مساعدة للتعرف عليه . 

ل أكن فى حاجة إلى تفاع صوته .. أو .حتى مس يده : فقله 
كنت أعرفه بوحى قلى , 

وقات له ضاحكة : 

ب اليتى ممثيت قنيئاً أحسن ! 

ب أحبين مى ؟ أمناك شىء أحسن منة 

طعا ! 

حرطل ء ؟ 
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- قطعة لادن ؛ أو « رطان مسترده » . 

س اله حفظلك ... ظننت تفسى ذا قيمة ؛ 

نوهل :ها يقال عن قبمعاك 1 أنت لا تدزلة ,سراق 
برطان المستردة فى نفسى ! 

اص كل مان ؟ 

جد . . أمريصدقه:1! 

بعد الشر عنك وعن برطان المسترده . . إنى لا أكن 
له إلاكل حب .. رغ, أنه من عواذى . 

عواذلك من هذا النوع كثيرون ؟ 

وأنت أيضاً لك عواذلك مننفس النوع «الحراق», 

7-8 

سلطة الطحيئة » « والكشرى أبو جبة بمية الدقة ؛ . 

- تيا كثيرا ؟ 

ع 

- إن أحتبج » لقد جعلت لك عواذل من نوغ احترم , 
ولكنك هوبت ب إلى أسفل سافلين .؛٠‏ إن [استردة أرق 
قير من وهم للق 

- و مية الدقةء من فضلك : بغت الال » الكو 
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جاهلة حمقاء كأولاد الذوات . . يحب أن نكوق ١‏ مدقدقه » 
إن دمية الذقه » ستصيم فى المستقيل من صعيم عملك .. هى. 
ه والكشرى أنو جبة, ؛ لاد أن تتعلى صتعيمأ من الآن» 
وإلا اضطررت لآن 1 كل فى المطاعر ' 

أتقدم المطاعر «كشرى يحبة , ؟ 

عه طعا . 

مطاعم الشعب ؟ 

- لا .. مطاعر الملوك والآمراء . 

- يحب أن تنعلم من الآن أن تحب ما أطبى لك .. لاأن 
أطبى لك ما تحب . . فاه ؟ 

بد أمرى إل الله.... عين الرضاعن 2ل عس لله 

8 ع 

وساة الصمت :وجنات ننظر إلى" انظرة سس هيا 
بشىء من الاضطراب والارتباك » وإن كان اضطرا با لذذاً 
وارقيا كامتعاً . 

وكنا نجلس عل مقعدين متباعدين . 

هل لك أن تمذروق فى حاولتى وضع تلك التفاصيل 
ألنافبة والحاورات الصبيانية التى لا أظبا إلا حدثت ببنكل 


حل 
. 


عاشقين ؟ هل لك أن نوق يحض للقي وأ القسل 
علي با؟ 

احتملوق أرجوك . . فا دفعنى إلى ذكرها إلا إحساسى 
بلذة من ذكرها , ومتعة من اجترارها .. إنها ذخيرق التى أحنا 
عليها . . إنها ذادى فى طربق مقفر أجدب . 

إى أتخيلالحجرة أمابى » وقد امتدت مها الاريك الطويلة 
وتوسطتها المنضدة الزجاجية » ووضعت عليها زهرية عاوءة 
بزهورالقراولة البيضاء » وفركن الخرفة منضدة أخرى م تفعة 
وضعت عليها آنية نحاسية وضع فداخلوأ أصيص منالفوجير 
وعل الحائط فوق الآريكة علقت لوحة زيّة تمثل راع غم 
قد وقف أمام بثر . 

وفى الجانب الآخر وضع مقعدا نكبيران قريبان هن:. 
النافذة جلس هو على أحدهما وجلست أنا على الآخر . 

قلت إن نظرته سببت لى ما ميته ارتيا كا لذيذا .. فقد 
كانت نظرة معجية فاحصة حارة طبن ؛ ووجدتى أنمض :ظل 
أثرها لأغادر الحجرة مدعية أن سأعط بعض أواائل للخدم . 

وأعطيت فعلا بعض أواص للخدم + ثم ذهبت إلى حجرق 
ووقفت أمام المرآة . . لقدكان هذا هو ما نهضت بهن أجله » 
وهو الرغبة فى الاطءئنان على مظررى . . عقب "تلك النظرة 
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التاحهة , أن كن ت أريد أن أرى كيف أبدو له . 

وكقي أرتفع اوروز مق أل يكل اليه مقف|ة 
الاق : ٠‏ قصيرة الآأكام » وجيب كاروهات هرد الصوف 
الاسكتش . ظ 

وكنت بظيعق. أميل الل التحافة .ولك البباروة 
أظهرت صدرى بحيث بدا بارزاً شكل ملا يقليل من 
خجل وكثير من طمأنينة . ققد كنت أذرك. يشعوز المرآة 
أن هانين الكرتين هما أمضى أسلحة المرأة .: وأغدها قكاء 
ومدا لى سيرى عقا وبصدى فيا تتتاقاً» بو #اترق. 
قرع قروا مق اصقن 1 وقد أساطت حلكاثة بوجهى 
فأظررته مضيكأ كان هو يقول لى ٠‏ فمّدكانت هذه الطريقة 
فى تصفيف شعرى محببة إلى نفسه » وعدت إأيه وقد ملأات 
ننى الثقة وأردت الجلوس : ولكئ لاعظك أن التندين 
قد تلاصةا بعد أن كانا متباعدين » ونظرت إايه نظرة متهمة 
متسائلة ٠‏ ولكبى وجدته متشاغلا فى قراءة المجلة اتى تدك 
أقرأ ها . .كآنه لم يفعل شيئاً : وكأر: المقعلا:8 قد تقآريا 
بى تلقا لاا 

وابنسمت فى خبيف: ودأيته ررمت اا الات 
طرف عينيه . . فل يكن منى إلا أن أعدت مقعدى إلى مكانه 


لك 


وجلست » ولسكن م يستقر بالمقام حتى وجدته قد قذ ف الجلة 
وقفز من مكانه فاستقر #انى علىمسند مقعدى ء وقالضاحكا: 

ت خم 1 ل أنا . مادام مقعدك يأبى إلا صداً . 

وقلت له مشيرة بأضبعى كأ أزجر طفلا 058 

كن عاقلا » وعد إلى مقعدك . 

وهز رأسه بإضرار وعتاد وأجاب ؛ 

الوقت الذى أستطيعفيه أن أ كون عاقلا » وقت غير 
محدود » لقد معنى حل إثنان وعشرون عاماً كنت خلالها فى 
هام العمل » ومازال فالعمر بقية» أستطيع أن أنمتع فها بعقلي 
يا أشاء . أما الآن فليس من العقل أيدا أن أكون عاقلا . إن 
العقل الآن ثى. غير مستحب ٠‏ يحب أن يتتحنعنا قليلاء يجب 
أن ببطل عمله » ويخاد إلى الراحة . وإلا أضاع العير سدى .. 
لا. لا. لست مجنوناً حتى أوافق على أن | كون عاقلا :, 

ول أستطع أن أمنع نفسى من الضحك . ورقعت بصرى 
إليه فوجدت:وجهه يطل عبل" وقد شاعت فيه ابتسامة مشرزقة 
ونظرة حالة متمنية ملأثنى نشوة ومتعة: وأحسيييظا ليده نس 
رأمى فى زفق + وأصابعه تعبث فى شعرى«![| ٠‏ اقل مسته 
ومن نظرآه رجفة سرت فى جسدى . 

م يقل لى : إنى أحبك ؛ وخيراً فعل . فكامة , أحبك ٠‏ 
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كنت أستتقلها وأعتيرها مجوجة مبتذلة : وكنت أعتقد أن 
أبغش ما يفعله حب لك يعبر عن حبه لمن حب هو قوله : 
دأنا أحيك» : 

م بقل لى ه إنى أحبك .؛ ولكن عينيه وشفتيه وأضابعه 
وكل سيار يطةاقيه ,كانتب تطق شارعحة. إلى يك 

هذه أشياء تحس قبل أن تسمع » فالمشباعر تسرى من 
النفس إلى النفس كأنها شعاع مضىء . إنما لبيست فى حاجة إلى 
أقرال تظهرها . 

أطرقت رأس وأنا آحن اخطراياً شذيدا : وعاد إلى' 
خوف القديم من الحب » وعواقبه . . وصمنت على ألا أترك 
نفسى تنزلق ء وأن أتمالك وأنماسك ء وأن أقاو مكل متعة . 
وألا أدع زمام نفسى يفلت منى . 

ورفمت بصرى مرة ثانية » فوجدته ما زال يسلط على 
من عمينيه تلك النظرة الحارة الى تذيب نفسى وتتركنى على 
وشلك الانصبار أو التحلل . 

كف المقاومة؟ أأكو وجهى مظبر النوة![ قور 
وآمه بأن يعرد إلى مقعده 6 لا أظنها طزايقة مثل , لآآنه إما أن 
إغضيه نفورق ٠‏ وأنالا أود إغضابه + 0000 يزيده القنع 
رغبة : ولاأظنى لو زادت رغبته فبد أملة) أستطيعالمقاومة : 
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إذآ .. أدعى البرود» وآريه أنى جامدة لا أتأثر .. فصيه 
الفتور والخجل فتخمد عواطنه » وأ كن بذلك قد انتصرت؟ 

لا تضحكوا على" ولا تسخووا منى . . فا خدع الإنسان 
مثل اسه . . لد كنت أحاول أن أجد لنفسى فتوى أنال 
بها ما حر”مته علباء وما أبرع الإنسان ف إيجحاد النتاوى 
والمبررات وفى اللف والدوران .. لق د كنت أتليف على 
مأ جد منه ٠‏ . كنت أريد وأخقى ....قاولب أن أقز :من 
الخطر لاعود إليه من طريق آخر ٠‏ 

أجل لقد حدمت عل أن أبدى له الفتور وقلة الاكتراث » 
وأديه أأى متّالكة عواطق » وأنتى لا أفقد زماى بسهولة . ' 

كنت لاشك حمقاء . ألست إنسانة ؟! وعاشةة ؟! 

لننظر ماذا كانت النتشجة ؟ 

نظرت إليه وقلت له مبدوء : 

ثم ماذا ؟ ماذا بعد جلستك هذه ؟ 

ول يحب ء بل انحنى برأسه وهو ينظر إلى" نظ رتهياشلّون 
اللبق؛ وأعسستك بلبب أنفاسه يلفم وجبى » وإتشفتيه تقتر بان 
من شفى وتمسهما مسا خفيفاً . 

وتمالكك.نفسى : وبقيت ؟ أنا ١ ١‏ اله ]ك] ؛ 
وكأنى لم أحس هه ولا بشفتيه ؛ وقلت له بمنتهى الطدوء : 

نكيل 


لا فائدة . . إنى مخلوقة جامدة الإحساس . . بأردة 
المشاعر . . خير لك أن تقل تمثالا من القاثيل .. فلن تحرك 
ف من المشاعر أ كثر نما تحرك فيه . 

و تصبه كلسبأى بفتور » أو تراجع .٠‏ أو تطء منه 
الحرارة النى تشع من عينيه » أو اللبب الذى كان يستعر فى 
لقا ١‏ 

ومن العجب.. . أ ل أحس تخيية أمل دحم أن هذا 
كان فشلا ذريعاً لخطنى الى اتتبجتبا للمقاومة » ولكتى يي 
قلت لك كنت أخدع نفسى » وعل الله ماذا كان يمكن 
أن أحس به من المرارة لو قد أصابه التراجع والفتور فعلا . 

قلات أقول له إلا أحس ولا أشعر.... وأ جاسة 
باردة » وظل هو يمس بشفتيه شفتى . . حتى أحسست كأن 
الكيات أخذت تذوب ف فى ٠‏ وأن صوق بتلاثى رويد 
رويداً . . كأنئماقد فقدت قدرق عل النطق .. أو كأق 
قد حدّنت بمخدر . 

وم أنس بكامة .. بل وتثاقل جفناى 9 للم أعد أشعر 
إلا شفتيه حارتين عل شفتى . . وأنفاللة عخلِطَة بأنفامى . 
وبلا وعى : ولا إرادة .. وجدت ذراعى ٠.‏ ذراعى أنا 
انخارفة الباردة الى لا تحس ‏ تحبطانه برفق » ثم تضمانه 

كنا 


كل ماملكك قواى + وأغضت غنى.... ووحت ق ثشوة 
كتعة . . وحم جميل . 

وافترقت شفتانا برعة . .ى مالك أنفاسنا . . ثم عاذت 
العفيان إل لاه آحر وأعفي . . .وك تدواع تقلا 
بأصابعه شعرى ... ويتتحس وجبى فى حنان شديد . 

وانتقلنا إلى الآريكة وجلسنا فى ناحية منهبا » وجلست 
يحوازه مسندة رأسى إلى صدره . . وبين لحظة وأخرى تلتق 
شفاها . . كأننا تمان صاديان . . لا نشبع هن جوع 2 
ولا نروى هن ظمأ . 
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ذلك الشتاء . . شتاء مجعو ١‏ .. أهنأ أيام حيا حياتنا : 
سيم ققد هي لى المرضض موالخزية والتزاغق والدليل, 
هالم أمن<ه من قبل . ..وما كنت أحس أنى فى أشد الحاجة 
إليه . . بعد أن أصابتى حميا الحب . . وأتماتتى نشوته . 
ولقد حاوات جبدى - بعدما أعطيت منحرية نسيية 
ألا أندفع فى استغلاهها خشية أن أفضم نفسى .٠‏ وحاولت 
كذاك أن أتمسك بأهداف الرززانة والتعقل » وألا أظهر قط 
أمام الأهل أى أ كر له إحساساً خاصاً . . أو أن أظبر 
أن ما يننا يتعدى صلة القرابة العادية . 
وتجمحت فى ذلك إلى أبعد حدود النجاح فقن "لنت 
أنتع بقدرة مجيبة على السيطرة على مشاعرى ٠‏ وعلى كبح 
جماح تقفسى 5 وعلى تصنع الهدوء وقلة الا كتراث . . حتى 
أكون غنأى عن السكوك والاقرال .. ويقّيت أحتفظ 
أماميم بجمود مظهرى وبرود مشاعرى .. وير أحد من 
أهلى فى « أحمدء أ كثر مما كان دائماً ‏ ابن خااتى وصدوق 
أخى ‏ اللهم إلا جدق التى قد تنكون أحست هيل إليه .. 
ولكنها ل تر فى ذلك أمس] نكراً .. فقدكانت تحب و أحمدء 
وتلس فيه نبل الخلق ٠‏ وطيبة القلب . . وكلات أحس أنها 
عل 


تزاة ووجآ علدا + ولاتمدس من نالعنيا مايا مق 
أن نصبم زوجين سعيدين . 

وهكذا ظالنا عل انهل من حبنا بأناة وروية . . ترشف 
هن منبعه رشفة رشفة . . وتحتمى من كأسه قطرة قطرة . . 
دون أن يشعر أجد بأن فى الدار قيساً وليل . . وأن قلبهما 
إستعران بتيران الموى وليب الحب . 

وامسرت' البافة الهجوزة معدا القدن . .'تحتلس 
االحظات لي نحي إليه فتتجلس فيه متثنا بكى الايدى .. بلسانينا 
صمت » وحشانا حنين ومناجاة . 

ومس الشتاء وأعقبه الربيع والصيف » وانقضى عل حبنا 
عام أحسسنا فى خلاله أنه ل يعد الاحدنا غنى عن صاحيه . . 
ول/أكن أتضور أن أستطيع أن أقك سوام شري لياق 
إذم أ كن أحس له مجرد حب ٠»‏ بل كنت أشعر أن كلا منا 
جزء متمم للآخر وأنه منى . . وأنى منه .. وأننا نكر يؤظلل 
وحدة وأحدة لمكن فصلبا . 

وحل موعد'سفرنا إلى الصيف بالآسكندرية . . ولآول 
مرة أحسست بكره الاسكندرية» فقد توقعت خلال الرحيل 
فرقة طوبلة » لآنه لن يستطيع الحصول على أجازة طويلة . . 
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ولن يكون الذهاب إلى الاسكندرية بالمتيسر له إلا فى فتزات 
متقطعة خاطفة . 

ورحلت إلى الاسكندرية » وينفبى ضيق ؛ مجرد ضيق 
لا أكثر: ققد كانت شدة إمانى كحبناء وثقتى فى مستقبلناء 
تجعلنى لا آنه كثيراً لفرقة مؤقتة . ولا أحزن لغيبة إلى اللقاء 
مصيرها ومنتهاها . 

ورزلنا هذا الصيف ف فيلا خمة ؛ واستيدلنا بها كابيننا 
فى شاطىء « جلي » أخرى فى « سيدى بشر » ؛ فقد كان المال 
بتدفق عل ألى بلا حساب »: وثروته #ضخر وأعنال تتزايد. 

د أننا بدأنا ننديج فى وسط جديد . . الوسط 
الاستقراطى الرفيع . . المتتكير المتعالى . . الملتوى االسان» 
الناطق بغير الضاد . 

ولا أ كتمك القول أنى كنت أحس لهذا الوسط الجديد؛ 
من أهل الهو والرفعة والدولة والمءالى والشرف والوجاهة » 
كثيراً من الرهبة ... فقد بذا لى-رغ, ثراء أى ‏ أ يفل 
أقل من هؤلاء ‏ وأن أصل ونشأ أخفض ينتتلاى وأفل 
شأناً ... فيما قبل عن تزائنا الآن الاك ”تمن 
الطبقة الوسطى ء وم أنس قط أن أنى كان مقاولاذا دخل 
محدود؛ وأنه لا يحمل من الشهادات غين الفنون والصنائع » 
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ولا أن ىكذلك أن . جدق » فلاحة أصملة .. ذات وشم 
أخضر فق ظاهر يدها : وأتبا لا تعرق القراءة والكتابة» 
ولا تستطيع نلق الكثير من الالفاظ الشمائع استماها . 

حقيقة أن أنى قد أخى باشا » ولكنه باشا ١‏ بالدراع» 
لا بالاصل ولا بالنشأة » فا كان لنا عراقة أصل ؛ وما عرف 
تاريخ عائلتنا من قبل هذه الرتبة الرفبعة . 

وحقيقة أننى ربيت تربية حسنة ؛ وأأق لم أحس قط منذ 
موإدى أقى محرومة من ثىء : وأننا لا نير محدق نعمة » 
أو أثرياء حرب » ولكنى مع ذلك لم أستطع أن أمنع ذلك 
الوثم الذى داخل نفسى وجعلنى أشعر بالتضاول إلى جوارمم . 

كيف لاء وأنا أجد أن ثلاثة أرباع من حولى . .هم 
هؤلاء الذين تنشر الصحف صورم ٠‏ وتروى أخبارم . . 
وتقص سكناتهم وحركاتهم » وتقول إن فلاناً لق فلاناً . . 
وأن فلاناً لعب الطاولة مع فلان . . وأن هذا شرهد يسير 
يحوار هذا .. كأنهم كواكب يتوقف على حركاتب, مظير 
الكرة الآرضة . .ويقاء المعمورة . 

لقدكان عمل فى بادىء الأم هو ,أن أجلن جوار ...ىق 
ف ركن «الكاون» وأرقب الناس وأ 0 إقلالة ) 
حاولة التعرف عليها من صورها الى رأيتهاء ولم يكن تلو 

14 


الامس من أن آلق صاحبة لى فى المدرسة أو أحد المقر بين لى 
من الأصدقاء » فأقطع ألوقت بالحديث أو السير معبم . 

وفى ذات يوم كان أنى يحلس معنا فى « الكابين » ورأيته 
ينوض من مكانه وحى رجبلا تبدو عليه سما المهابة والعظمة » 
يكن وجهه غرببا على وسمعته يناديه د بدولتك ...وم 
ألبث بعد قليل لخص وتذكر أن عرفت فيه أحد أصحاب 
الدولة الساشين . | 

وسأله أبى التفضل بالجلوس . . وتقدم الرجل إلى 
« الكابين »» ونهبضت لتحيته . وجلس يتساص مع أنى » 
ويطرقون الحديث عن بعض الاعمال . 

وعندما نمض «١‏ صاحب الدولة » للانصراف ربت عل 
كت وسألنى ضاحكا : 

ل تجلسين وحدك هنا ؟ ! لم لا تأتين لزيارة « توتو » 
سرس 

وقال أ هيتسما : 

- إن شاء القه توورهم يا باشا . 

ول أجد فى قول أنى سوى مجرد زد ولم أحاول طباً 
ننفيذه لآق ل أكن أشعر بكثير لمفة على معرفة « توتو » 
وه«سوسوء» فقد كان إحسامى بالتضاول إلى جوار هذه 
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الظبقة . . تجعلنى شديدة النفور منهم » وكنت إلى جانب هذا 
متباعدة عن الناس .. أميل إلى الانطواء والوحدة بطبعى 
وبطبيعة نشأنى وتريتى . 

ولكنى مع ذلك وجدث أن الظروف قد أرادت 
أن تعرفى بم » وقردت أن تزج م فى حيط حياق: . 
فقد أنبأن أنى بعد بضعة أيام أنه قد دعا د دولة زى ناشاء» 
ومائلقة :[لل تتاول اليقاء معنا > 

وبدأنا الاستعداد لاستقبالم . . وقام البيت على قدم 
وساق.... ادبا خطيراً يوشلك أن يقع . . ول أر أنى 
يبتم بأمس قدر اهتتامه .هذه الزيارة الجليلة . 

كنت أعرف أنى جيداً » ول أتمالك أن أهز كتق وأنا 
أتحرك فى الدار غادية رائحةكأم العروس ١‏ فاضية مشغولة ». 

وأفول لنفمى :أغلبظنى أن ه صاحب الدولة » المتقاعد ؛ 
يوشك أن يصبح « صاحب دولة » عاملا . . إن أنى لا يضيع 
قعبه سدى ء أو من 'يدرى ؟ ربما كانت المسألة مجرد تفيلاقل . 

وقبل الساعة إلثانية وقفت أمام ,اب «القيلا عربة :خمة 
من أحدث طراز ‏ وخرج أنى لاستقبال الزائرين » وسرت 
وراءه أتتيع خطاه . 

وبدأت أخصبى وثم يحتازون الحديقة وَاحَذاً واحد]- 
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دولة الباشا ‏ يتقدموم . ٠.‏ لعصاه ومنظاره وطربوشه المائل 
عبل أحد حاجبيه وتامته الفارعة ومنظره المهيب ؛ ويحواره 
أنى يبنسم حياً ٠‏ وعلى بمينه شاب متأنق أصفر الشعر ؛ أبيض 
البشرة ء متورد الوجتتين » أحمر الشففتين : أميل إلى السمنة .. 
ويحواره فتاة فى مثل سى نحيفة الجسد » طويلة القامة » با 
شبه كبير من أبها لا بكاد بميزها عنه سوى بروز خفيف 
ق الصدرواتردقين . ..وأنخر التقاه... ‏ وه الفستان طعا . 

وقلت لنفسى ؟ 

طلم لآ شلك [لحدى (لا0ن . .ترقز أى سورصو ...+ 
ترى ل" لم تحضر الفتاة الثانية؟ 

واقربت ملهم حسبة ل ورد الاب تحبتى مرحباً , وقام 
بمهمة التعريف يينى وبين ولده وابنثه قائلا ٠‏ 

أهلا وسبلا مدموازيل عايده . 

ثم أشار إلى ابنه اللامع المتورد : 

ب أينى . . توتو , 

وإلى ابنته الطويلة النجلة : 

سه يهاه موسق به 

إذآ ذه توتو هو ابنة . . ذكر لآ[ | 

لشد مما دعن الاسم . ولكن معهم اللحق .. فهو فى تأنقه 
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و وحفالطته , أحق باسم «توتوء من غيره من أسماء الرجال . 
وأجاب الشاب والفتاة على قول أبهما بانحناءة خفيفة 
من رأسبما . . ومسة من كفيهما لك الممدودة المفتوحة 


وقالا فى لحجة أرستقراطية : 
انشائتيه. 


ثم قال « توتو لاخته باللغة الفرنسية بلهجة رفيعة 
لدغة الراء : 

يحب ألا تنسى دعوة الآنسة عايدة إلى حفلة 
سان استفاو ‏ 

وأجابته أخته : 

حدرطءا ع الا تدامق فعوجها د لقد أحضرت معى 
تذكرة خصصا لحا. 

'ودخلنا إلى حجرة الصالون وجلسنا برهة نتحدث ريْيا 
يستريخ الضيوف ويشربون «شيئاً » . 

ول يكن أبى قد تعوكد الشرب - عل الأقل ف لباك - 
ولكنه فى هذا اليوم خرج عن مألوف عادتي ن(( وأعد بضع 
زجاجات من الويسكى احتفاء بالضيفت العظيم ٠‏ 

ودخل أحد الخدم يحمل بض ع كؤوس . 

وشرب البأشاه صاحب الدولة ». . والباشاه أى».. 
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ول أر فى هذا يجبا ! ولكن العجب الذى أصابنى كان عند ما 
رأيت الشاب والفتاة يشرءان منتبى البساطة : . أمام أبهنا 
وأنى ٠‏ وكأن المسألة ليس فها مدماة لنبيب أو خجل . 

وسألنى توثو بك : ل لا أشرب ؟ 

وأحسبت أن أى تملكه الجرج » وأنه بتمنى لو كنت 
قابعة فى غرفتى دون أن أختلط مهذين الارستقراطيين . 

وأجاب هو نيابة عنى بأنى لم أتعود الشراب . 

ول تطل جلستنا فى حجرة الاستقبال ٠‏ ثم مضنا إلى 
حجرة الطعام والتففنا حول المائّدة . 

وتحدئت مع الفتى والفتاة .. وأقول الحق أنى أصبت 
بصدمة من حديئهما . . وأدهشنى أن أجدهما على هذا القدر 
من السخف والتفاجة » وبدأت أحس بالتضاؤل الذى كنت 
أحسه إلى جوار الطبقة الرفيعة يتيدد ويتطابر . . وحل له 
إحساس بالكبرياء والتعاظر . 

كان أول ماسأاى ١‏ توتو يك ء هو قوله بالفر ستيه 

ب هل معت آخزر تانجو ؟ 

وأجبته بالعربية وى شبه أستف: 

ح الأب لاق 1 امه . 

# خسارة .. تانجو عظم جداً .» 


وما رآيك فى أسطوانة وجيفى بور لبس ؟ 

وفرمّت أنه يعنى بالعربية أغنية « [عطنى شفتيك . . 
وهززت رأمى وقلت بنفس اللبجة الآسفة : 

لم أسمعبا أيضاً . 

ورفع النتى حاجبيه دهشاً من جبلى المطبق وقال : 

يحيبة ! ل يخطر ببالى أن أحداً لم يسمعها ... لقد يبع 
مها فى نبويورك وحدها تنصف مليون اسطوانة . . وقال 
« موريس شيفاليه » نفسه نما أبدع ما سمع . 

وتملكنى الخجل ؛ وخشيت أن بوجه إل'سوؤالا عن 
اسطرانة أخرئ . . أو ه روهبا» جديدة . . يزيد مها جبل 1 
فأنالم أسمع قط أسطوانة افرنجية . ْ 

ولكنى وجدته يسألنى وال أقل إحراجا دنه سو أل 
أستطيع على الآقل الإجاية عنه : 

ها أحب الآدوار إليك ؟ 

وبلا إدادة ولا تفسكير ٠‏ تذكرت أغنية « ردت الرواغ » 
وتذكرت جلستنا على الساقية المهجورة . . ث «بأتهد » يدندن 
الآاغية بصوته الحنون ونبراته المادية » وتملكتنى نشوة 
وأجبت تائلة : 

-. ردات الروح ! 
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وكانت المثافشة يننا تجرى بطريقة مجيبة: قبى ب: 
الفرنسية . وأنا أجيب بالعربية » وكنت أستطيع بالطبع أن 
أجيبه بالفرنسية » ولكنى لم أكن أجد لما داعياً ؛ مادام هو 
بعرف العربة ؛ وأنا أعرف العربية كذلك.. 

ووجدته بردد قولى بلهجة أشبه بلبجة الإفريج عند ما 
سنطقون العر ببة » واستمر برددها ويتساءل * 

- ردت الروح . . ردت الروح ! 

ثم التفت إلى أخته يسأها : 

كس كك ساء. 

وهزت أختهكتفيها وهى تزدرد الطعام فقدكانت مثله لم 
سمع عن شىء أسمه م رذت الروح ٠»‏ 

وأصابنى نفس الحجل الذىأصابى من جيل بآخر تانجو 
بدا لى أن من العار أن أعرف وردّت ااروح» أو أذكرها 
لى الطعام . 

وقلت مفسرة حتى أدارى خجلى : 

و ردت الروح عيل المضنى معك » . إنها!قصيدة من 
روع ما نظ شوق ولحن عبد الوهاب : 

وانطلقت من صدر صاحبنا آهة تذكر» وقال فى طجة 
لا تخلو من الاستخفاف والاستهزاء : 


للا 


عد أقنةغرية1؟ 

وقلت وأنا أخفض بصر ىكأن قد ارتكبت ذنياً : 

لاء. لا.. [ى أقصد أغدة من الأغاق المتمدينة ٠‏ إلى 
ل أحاول قط أن أسمع أغنية عربية . 

وأحسست بالغضب يفل فى عروق وتمنيت أن أصفعه 
ولكن لم أرد أن أسبب لأنى كارثة ؛ وقلت له متسائلة بنفس 
طجته المستخفة * 

و؟ 

- إن الموسيق الشرقية تتوتر لها. أعصابى . 

ألم تسمع لعبد الوهاب شيئاً ؟ 

وه رأسه بالنق . 

فسألت مستفسرة: 

- ول تقرأ لشوق؟ 

وار مو وامه دويها من اثينة ٠‏ 

وعدت أسأل: 

- ولا قرأت للمنفلوطى؟ 

وانطاق يقبقه كأن النكتة قد أسعفتهء» وأجاب فى ثىء 
من السخرية والاستهزاء * 
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منفلوطى ؟! أنا لم أسمع إلاعن « الرمان» المنفلوط . 

وأجبته فىكثير من النهكم : 

ب شد هه [نك تعرقف خا مسر باع ولر كان 
« الرمان, . 

آنا ! كه كل قو مصرق : قنك الفعه نازان 
شعباً بدائياً . . أمامه قرون حتى يصبح شعباً متمديناً .. شعب 
هالول المدفسن ٠‏ والطعمية » : 

ولو قال لى أحد غير هَدَا الآبله ». ذلك القول. . لكان 
محتملا . . ولتركته يذهب مع الريح .. ولاترك فى نفسى 
أثراً يذكر ... أما أن يقوله اءن, صاحب دولة » . . وإنسان 
بحتمل جداً أن يصبح فى هذا الشعب المسكين ذا شأرن ‏ 
وذا خطر » وقد يدفعه القدر النشوم إلى أن يتولى منصباً 
من مناصب الدولة » ورص. بع إشانا مستولا عن مصبيز هذه 
الامة التعسية . 

أما أن يقول هذا الكلام مثل هذا الإنسان .. وأن يكرتا 
رأيه فى المصريين مثل هذا الرأى . . وحديئه عثل ,هقان اللعة .. 
فقد جعل ددى يغلى فى عروق . 

أهذه أفكارم عن أتبم ؟ . . أبثل هؤلاء الخنثين من 
أنثاة السناء ستدنى مصر محدها وتقم سؤددها 1 . . هؤلاء 


١اهذ‎ 


الذين تثير أعصابمم الموسيق الشرقية . . والذين لايعرفون 
من الدنبا إلا آخر رقصة : وآتهر أغننة ولموريس شفاله» 
ولاجتمون إلا بأحدث ١‏ موضة» للأازياء . 

هؤلاء الذين يتحدثون عن الشعب المصرى كأنهم ليسوا 
منه .. ألذين يتب رأون من « الول والطعمية »كأنها سبة أومعرة . 

وتذكرت : أحمد»» وتذكرت مصريته اللقة ؛ وتذكرت. 
الكلقري أروسية » و وومينة !ث8 , م ون كزيك سامت 
لعش .م وجنابيهه لمصر ...وتوت الو امعظفت: أن اجو 
أمامه وأقبل قدميه . 

هذا الرقبع الجالس مجحوارى : قد أعطانى نموذجا الطبقة 
العليا.. . أستذفر الله . . بل الطبقة السغل الرقيعة المدللة 

ونظرت إليه ول أدر ماذا أقول له . أألعن أباه . . أعنى 
« دولة أبيه ‏ . . أم أتركه وأذهب إلى حجرت ؟ 

ولكرن.. ماذا يقول أنى ؟ ليس أمابى سوى أن أمنثل 
لإدادة الته . . وأظل أستمع إلى آراته الرفيعة المتعالية » يحول 
يتهى من تناول الطعام 5 

ول أستطع إلا أن أفرج عن غيظى الملكبوت . . بتصور 
ماذا بمكن أن أفعله فى :لك الطبقة السفل . . أولاد الذوات 
لوكان الام بسدى . 
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وكصوادت. تقب ساكة بأمرها قرهنا اليك ع ١‏ وأ 
جعت كل هؤؤلاء الرقعاء المرفبين المتعمين .. الملتوى الآالسن 
الذين ير بأون بأنفسهم أن ينزلقوا إلى هاوية الحديث باللفة 
العربية . . والذين لا تشنف آذانهم سوى الموسيق الغربية » 
ولا يحتمل مزاجبم الرقيق سوى « التانجو » و« الفالس ».. 
والذن يتفاخرون عسبة الشعب المصرى ويتبرأون منه. . 
وحطون من قدره ويسمونه : شعب «٠‏ الفول والطعمية ». 
سورت تقب وقد عتمف مولام الزقاء > قفوت 
وثاقهم وألفيتهم عرايا فى أحد ميادن القاهرة ... وأمرت 
يحلدتم كل واحد ماثة جلدة ‏ على الماثى » .. حتى أجعاهم 
لاينطقون بالضاد فقسب . . بل يتأوهون بالضاد .. وأعلمهم 
إذا ما جلسوا فيا بينهم أن يتكلمو! العريية .. ثم أضع فى 
أرجاء ا مدان ه ميكروفونات ٠‏ لتذيع غناء و جمد العرنى ء 
وه الشبخ مود صببم ».. حتى أجل م اجيم مخشوشن . . 
وأنسيم كل ها يعليون عر:.. ووش تى جودباى ١ ٠‏ 
و وجيف ءى بورليس » 58ظ وأجعابم يدون بأعلى 
أصواتهم « يا حاوه ياريهء و ١‏ ياعم انا غريب» . 
وديا تخيف القوام» . 
ثم أتركهم بعد ذلك يعيشون خمسة أيام على « العيش 
دل 


الحاف » . . حتى يشتهوا « الفول والطعمية» : 
ومكذا استطعت بتلك الافكار والتصورات أن أفرج 
عنكربى وأن أسرح بعض الثىء فأتخلص من سمع هراء 


ضشتاواغته . 
وصويت أنظر إليه وهو تحدث أباه بالفرنسة فأخنسبتك 
بالرثاء له . . وعدت أتساءدل:: 


وما ذنب هذا المسكين فما أضتى عليه ؟ وما ذنبه فى ذوقه 
وافوكارم د أن التقول ع مالس العا سف 

الم.ؤول الأول مم الآباء الذين يترفعون عن التريية 
المصرية ويدفعون بأولادم إلى المدارس الاجنبية . 

المنؤول هوه صاحب الدولة » .. الذى لم يؤمن بتعللم 
دولته » وترية دولته . . فلجأ إلى المدارس الفرنسة 
والإنجليزية ستجدها تعلم أولاده وتربنتهم . 

ماذنب الأبناء المساكين وقد نشأوا نشأة أجنية حتة8 
نشأوا فى بلاده » وم غرباء عنها . . فنذ نمومة(أظفارم 
قد تولت أملثم مربية أجنيية - وهذا لاك من دواعي 
نفرم ونفر ذوجم ‏ فلما شبوا ألمقوا بامدارس الالجنبية 
نضحت على عقوطم » وصبغت نفوسهم . . وغيرت أذداتهم 
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لوانت أفكارم ؛ فترقعوا عن أمتهم ؛ وتعالوا على شعيهم . 

ما ذنبهم إذا كانوا لم يتلقوا من الثقافة العر بيية كفابتهم ؟ 
ما ذتهم إذا كانوا لايعرفون شيئا عن الشيخ « مد عبده ,ولا 
يعيزون بين «عبد العزيز البشرى » و ١‏ خان الخليل »؟ 

ما ذتبهم إذا كان أهليم تقورين بأجنبيتهم !؟ ما ذثيهم إذا 
كائو! لا ييدون الحديث بالعر بية . .م لا بحيدونه يالفر نسية 
أو الإنجليزية ؟ 

ما ذنيهم إذاكان أبوع لم يحزنه أن يران مكذلك ؟. . 

وعدت إلى نفسى هر أخزى عل صسبورث دتوتو بك» 
بول إلى : 

دهل قيلت الرقسة اللديرة؟ 

ولا القدعة . 

د أت لازقسية ؟ 

سد تل 

كافك هذ آأس حين منة 1 

# ول لا 11 إنى لا أحب الرقضن ‏ 

لا تحينه ؟1 هذه مسألة من ضروزيات الحباة 9 
كالاآ كل والشرب . . كنف تعيشين بلا رقص ,ل الآ . لايد 
أن أعليك الرقصء ساعتدر شنى مسبو 24041 الآان. 


١ وة‎ 


ول أخر بماذا أجيبه . . ولكنى فضلت ألا أدخل معه فى 
مناقشة ذقلت له : 

حت إن قاء أنه ... جأجاول هليه 

ممه 

وانتبت تلك الزيارة على خير » وتنفست الصعداء وأنا 
أودع العائلة الارستقراطية وأعدمم - وأتى ‏ بردالزيارة . 

وبدا لى بعد ذلك أنه لى يعد هناك مفر من توطيد العلاقة 
يننا + وبدا لى أيضاً أن أى فى علاقته الجديدة ء حائر قلق : 
فبو راغب فيهاء كاره لها .. راغب فيها لآنه مدف من علاقته 
يصاحب الدولة إلى غرض معين من ناحية العمل . . ولانه 
كنت أنوهم من قبل يرى هذه العلاقة مدعاة الفخر . 
وكان كارهاً لها لخوفه عل منباء ققد أدرك مدى خطورتها 
عل » وأفزعه مر أولاد ه صاحب الدولة » مسآلة الرقص 
والشرب . . وهو الذى . . طالما ضيق عا الخناق .. وقسا 
فى تربتى - 

وكنت وائقة أن أنى لن يسمح قط ما بفسديعللة تريق 
وبما يضيع طول محووده معى ؛ ولو كنت أستطيع إن أيه 
بصراحة لطمأنت قلبه » وأظبرت له مدى احتقارى لتلك 
الطبقة الرفيعة » ومدى نفورى منبا ومن أساوبها فى الحياة 


١| اك‎ 


ولقلت له . . إن لدى درعاً يقيى غوائاها . . ويجعلنى أصد 
كل شرور الحياة ومفاسدها .. وهو حى « لأخمد .. وعزى 
عل الاقتران به . 

ولكن .. هل أجسر أن أقول هذا ؟ 

ول يحد أنى هناك وسيلة يمسك بها العصا من الوسط . . 
فيبق عل علاقته مع الآب .. ويحنبنى شرور الابناء .. إلا أن 
يقصر علاقته على الرجل نفسه . . فيلى دعوته وحده ويعتذر 
عن عدم حضورى بالمرض .. ويلمح إلى" . . أنه لايرغب فى 
أن أتعركف مبؤلاء الآولاد ه المفاسيد» . 

وم أكن فى حاجة إلى نصحه ,الطبع . . ققبدكنت أن 
الراغية فيه . . وقلت لنفسى : ه بركه يا جامع ‏ . . وصميت 
على أن تسكون زيارتهم لنا .. هى أول وآخرعلاقتى بهم وأن 
نهرب منهما قدر ما أستطيع . 

والنتظعت فعلا . . أنت٠‏ أتعرب متهما . . فقدجة0 
« توتو بك » ( استطعت بعد ذلك . . أن أعرفة(! . أن أسمه 
«تهانى » لآن أمه كانت تود لوكان بننا ؛. فأطلقت عله هذا 
الإس .. رحها الله ,. فقد استجاب اله دعاءها ) . 

أقول إن : توتو بك » جاءئ بضع مرات يدعو ., 

اها 


الذهاب معه إلى د سان استفانو ».؛ أو إلى زبارتهم .٠‏ ولكنى 
كنت أعتذر داماً بالمرض . ش 

وذهبت ذات يوم إلى « الكابين » .. وجلسح عل [حدى» 
الآرائك .. أراقب الناس طؤراً .. وأتشاغل بالقراءة طوراً 
آخر. ..وؤأة وضل إلى أذق.. . صؤت # دود ملحن .. 

ب بونجور عايدة . 

وتلفت . . فإذا به ه توتو» . . وقد بسار مع صاحب له 
عل شاكلته . . وفتائين . . ترتد ىكل منهما «هابوه » مر _. 
السانان . . قد شد عل .االجسد وا نحسر.عنالساقين .. حتى بدت 
الفتانان أشبه بالعاريتين . 

وأجبت عل تحته هدوء ؛ 

بو ور يافندم . . إزاى سوسو؟ 

وانطلق « يرطن » بالفرئسية .. رافعأ كل كلفة . .كأننا 
أصدقاء العمر : 

لقد عثرت عليك أخيرآ أيتها ال هاريقية 

إق أسفة لآ ىق كنت مريضة فل أستطع أن ألبىدعو تم 

...الآ انك نلبنة مكلا 0( كان 
اعلبك الرقص . وها قد أمسكت بك فان تفلتى من يدى ٠‏ 


١ مه‎ 


والتفت إلى أصدقائه مستدركا : 

نسيت أن أعرفك ببعض . عابده هام , ابنة مصطق 
ناشا عبد ال حمن .. وصديي « برى » وإأختتة دمبى.. 
وصديقتها , كاميليا» . 

وأحنيت رأسىقائلة : 

تششرفنا يا فندم. 

وتمتم الباق بع ض كلسات بلغات مختلفة . . لم تكن ينها 
العر بية طبعاً . 

وعاد « توتو ء يندفع فى هذره : 

- ما رأيك فى أن نبدأ النرس من الآن؟ 

وقلت فى دهش متسائلة : 

عد قوهن 5 !لأ حوس 2 1 

مأل لله بليدة لن تفلح معك إلا الشدة . 

ثم الث إلى أصدقائه . . دافا إياثم داخل الكالل 
صانحا بهم : 

ادخلوا انتظرونى برهة . حمس دقائق فقطا. سأعود 
إليم حالا. 

ودحل أصدقاؤه إلى «الكابين» .. ول يسعنى أمام الام 
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الواقع إلا دعوتهم إلى الجلوس . . وعد خمس دقائق عاد 
صاحبنأ فعلا ؛ وقد حمل فى يده حقيبة « جراموفون ٠.‏ وى 
اليد الاخرى كيس اسطوانات . 

وبلا كائة واحدة وضع المبكروفون علٍ المنضدة ؛ وبدأ 
فى إدارته » واقترب منى قائلا بساطة : 

هيا . . سأعلبك الأن رقصة بسيطة « فوكس تروت » 
لن تأخذ منا .وى خمس دقائق .. فهى لا تزيد علل أربع 
خطوات : وأحد.. اثنين .. ثلاته .. أريعه .. يسيطةجداً .. 
كأنك تسيرين . 

وكنت أسمع إليه » وأنا جالسة فى مقعدى .. أنظر إليه 
نظربى إل إنسان مخبول ٠‏ 

وم بأن يمسك بيدى ؛ ولكنى نزعتها من يده . . 
وقلت له : 

أرجوك يا «توتو بك » إنى متعبة جدآ لآ أستطيع 
النبوض . لقد قلت لك إنى لا أحب الرقص » ولا أديد أن 
أتعلله . فأرجوك ألا تضايقنى بالإلحاح . 

وهكذا لم أجد ما يردعه عنى سوى ١‏ قلة الذوق » فقد 
٠جدتهكا‏ يقول : « يسوق اباله على الشيطنه » . 

وكنت أنتظر أن بخجل أو يخضب ولكنه لم يفعل » بل 


با 


أجاي ضاحكا : 

لن أيأس مننك أيه التلميذة البليدة . 

ثم نظر إلى رفاقه وقال : 

دعونا ترقص هذه الرقصة . 

وعاد بوجه إن القول : 

يحب أن تستفيدى بالمراقية . . اتبى خطواتنا.. 
فهذ! سيفيدك فى التعليم ٠‏ 

وهكذا .. مابين غضة عين واننباهتها انقب ١‏ الكابين » 
إلى ه باللوه ووجدتنى أجلس عن غير قصد منى - بل دغر أنق - 
فى حلبة رقن . 

وتملكبى خجل شديد ٠‏ وغاظنى أنى لا أستطيع أن آفعل 
شيئاً لإيقافيم ؛ وأنى لا أجسر على طردهم . 

ووجدت أن خر طريقة عو أن أغافز أن م الاين غ 
وأسير عل القساطء برهة ريما يتتهون من محونهم .. و “ممت 
بالنيوض فعلا لمغادرة ه الكابين » عندما وقع بصربييتاة عل 
الشخص الذى لم أكن أننى شيثاكرؤيته . 

رأيت ١‏ أحمدء مقبلا عل , الكابين» » وتملكنى من 
رؤبته فرحة خائية . . كادت تدفعنى لان أجرى فارئى بين 
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ف 


أحضانه .. لولا مسكةمر. . عقل . . ولولا فظرة غربة 
رأيتها ف عينيه . . نظرة جعلتنى أذكر لك المنظر المحيط بى » 
المنظر الماجن والموسيق الصاخبة والضحكات العرببدة .. 
الى ألقاها عل" القدر الساخر . . بلا أى سبب ء وق اللحظة 
الحكمة.. حتى أبدو أمام , أحندء ‏ ظلآً وعدواناً ‏ 
بما أنا أبعد ال اس عند وبحت يبدو له أنى أشارك هزلاء 
اخبولين رقصهم وبجونمم . 

ولعنت الظروف الى ألقت بذلك الحيوان الآرس:قراض 
الموووس وأصايه اق إلى « الكابين » فى تلك اللحظة غير 
المناسية » ول يسعنى إلا أن أتقدم إلى « أحمدء محبية » معللة 
نفسى بأتى سأوضم له جلية الامء وأبحو من نفسه سوء إلظن 
الذى قد يعلق .ذهنه . 

وياقتى « أحمد » بالليفة واحماسة المنتظرين .. فقد صدعه 
كا توقعت - ذلك المنظر الذى لم يكن يتوقعه قط فلات 
نه الوساوس والظنون فعلها فى اح البصر ييفأتتشضرت بوجبه 
عثقناً بغيظ مكبوت ودهش واستياء اويل إل" أنه يقاوم 
دورة غضب تعصف لصدره . 

وسألنى فى برود : 

ل 


- كيف حالك يا عايدة ؟ !1 وكيف حال ععى . . ونينه ؟ 
بدو لى أنك مسرورة ! ؟ 

وتحملت نروده وسخريته .. . وائقة أله بعد دقائق 
سينصرف الفتية السخفاء . . وأخاو به وأوضم له الام . . 
وحتى لو لم ينصرفوا .. فإنى أستطييع أن. أسير به برهة 
أوضم نخلالها ما التبس عليه قهمه . 

ولكن يبدو لى أن الظروف قد أبت إلا أن تعقد الا 
وتمعن فى مضايقتى . . إذ ما كدت أجيب «١‏ أحمد , عل تحيته 
وأدعوه إلى الدخول إلى الكابين » حتى نحت أنى قادماً . 

ولم أشك فى أن المنظر الصاخب الراقص قد أساء أى . . 
ولكنه استطاع أن يكظ غيظه . . وسل على ه أحمد » وعلى 
الفتبة الراقصين الذين توقفوا عن الرقص لانتهاء الاسطوانة. 

وقال ه توتو » محدثاً أى بمنتهى البساطة : 

ب بوتجور عى .. سأشكو لك عايدة . . [بلكلارلة 
جدا . ء إنها أبك لدو رايا إلى الآن.: 

وأجاب ألى متضاحكا : 

لا ... لا.. و سأقرص لك |00 كا 
عنكسلبا . 


اط 


ونظر إلى" .. ووجد أن خير طريقة ينبى مما ذلك 
الصخب ٠‏ ويصرف الفتية إلى حال سيبليم ؛ هو أن نتصرف 
نحن . . فمَال لى فى علة : 

هيا ظبفة.. -.كاى ميل . د |[ الريف أن انلوق 
الغداء سريعاً لآتى عل موعد . 

وأجتدمطينة أؤامرة: 

ححا 

وبدأت أجمع الوسائد من فوق الآرائك الخشبية المثبتة 
فى ١‏ الكاين ... . وأدخلت القاعف .. ويد «توتو» بدا 
من أن يعاق الجراموقون وحمل متييتاً للافضراف ... وسأله 
أبى جرد الحديث : 
حكيف تحال حول الباقا.؟ 

- كيف ذلك ؟1 لا يأس عليه . . سأزوره الوم 
لأطيئن عليه . 

وأغلقت باب ٠‏ الكابين . وانصرف الف #أعين ... 
وسرت وأنى وأحمد متجهين إل العزائة .. وكان أحمد طول 
الوقت صابتاً لا يشكار » وتمنيت لو استطعت أن أتجل بالشرح 
له ٠‏ فقدكرفت أن أسبب له حرثاً اناس 30 ولكىن 
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قلت (تشمى . . إن عل" أن أتنظر حتى نصل إل ابيت . . 
فلك أنه سنتلح لنا خلوة طويلة . . فأخى قد رحل إلى 
مصر » وجدق راقدة . . وأنى إما أن يخرج أو ينام . 

ودكل أنى: الثرية . وذخخلت وراءه وأقعت :مانا 
لأحبد حى بحلس يجحؤارى . . متوقعة أنه لا بد أن يحضر 
للغداء معنا ؛ ولكبى وجدته يرفع يده بالتحية مودعاً . 

وأحسست بقلى يفوص بين جننى ٠‏ ول يعد لى من أمل 
سوق أن تحدث أنى فيجيره على انجىء معنا » وفعلا تكلم 
أنى قائلا : 

إلى أبن نبا أحمد ؟! ألا تأنى لتناول الغداء معنا؟ 

وتمنيت أن يعقل وأن يتروى ولا معن فى غطبه .. 
وأن يتبح لى فرصة الدفاع » ولكنى رأيت وجهه تكسوه 
ابقسامة مصطنعة وقال لآنى ؟ 

.- أنا متأسف ياععى .. إنى على موعد مع صديق 
قد دعاتى لتناول الغداء . 

وتمتقت الو استطءت أن أصيح ممتزلة :1 اركف 
يا أحمد . . أرجوك . . سأشرح لككل ثىء .. إنى مظلومة ٠‏ 

ولك ل أجرق . . واكتيت ب ٠117‏ مالل 
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أصو ما إليه » ولكنه لم يحاول أن ينظر إلى" ٠.٠‏ . 

وتملكنى اليأس . . لا سما وأى لم أتوقع من أنى أن يلم 
فى دعوته . . فقد كان قوله جرد تأدية واجب .. أوكات 
دعوته « عزومة م | كبيه » . 

ولكنه مع ذلك كذب ظى وعاد يقول لأحمد : 

- ألا تستطيعأن تعتذر له بالتليفون؟ 

وددا لى القول كأنه آخر خبط أتعلق به قبل أن أهوى . . 
وتطلعت إل أحمد متوسلة . 

ولكنه أجاب بساطة قتلتنى : 

ح متأسقب جداً يا عبى . ١‏ ليس لديه تليفون . 

وكتج واققة أن أحداً لم يدعه إلى الشداه ..... واتاقد 
حضر خصيص ا لروّّ » وكنت وائقة كذلك أنه لا يقل عنى 
لمفة عل اللقاء » وأنه قد لق الأمرين فى سبيل الحصول على 
أجازة الحضور إلى . 

وكرهت أن يخذل كلانا .. بلا أى سيب ٠‏ وأن بع( 
يائساً محزونا ... وبتركنى شقية ملتاعة . . وإيؤاققلت من 
أيدينا فرصة ذهبية كنا نوشك أر:_مإتظلقع بها سوياً.بين 
البحر واالرمال. 

وجاء قول أنى كأنه حم عل" بالإعدام . 

ذل 


.- السلام عليكم . . دعنا ثراك يا أحمد , 

وتحركت العرية . . وحاولت جهدى أن أقاوم نوبة *ن, 
البكاء كادت تعصف فى .. واختق شبم أحمد . . ورأيت 
الكباق والناس والبجن . .سوق الكروقشن راز أمام 
عينى فى سرعة زائدة » وقد ظلها طبقة من دمع ترقرق 

لقد كنت فى هده الاونة أشبه بمحدوم اعترته رجفة 
ورعدة .. وكنع: أستطيع أن أخمن ماذاظن أحمد بى . . 
إذ أبصرت على سما كبريائه القديمة وصلفه وتحديه . 


ليته يكف عن كبر ياه قليلا ! 
ليته تروى واقتصد فى غضبه ! اليته ترك لى فرصة 
العام ١١‏ 


إنه معذور . . قامن شك فى أن ذلك المنظر الذى رآه 
٠.‏ الكاين ع شين أهداً الناس (عصاباً . 

ولكن مااذتى ؟ 1 وما ذنيه أيضاً ؟] 

لقد تملكنى وقتذاك حورن مزدوج ولوعة مضاعفة . . 
لوعة من أجل نفسى لكرماق منه .. ولوعة أث«!1 الذّهو. 
“فإن حز نه لاا شك حزن شديد . . حزن يساوى حزق عتدما 
أخدرنى أخى أنه شاهده فى السينه) مع ٠‏ ابتسام » . 

1١ >/ 


وكرهت آن أجد نفسى عاجزة حيرى . . وألا أستطيع 
أن أعيده إلى" وأيدد أحزانه وأنهمه خطأ ظنه . . ولكنى لم 
أكن أملك إلا الصمت والسكرن . . وإلا أن أتركه يذهب 


بلوعته ويغرقتى فى أشجاق . 
إن شر ماق الحب أن الحب خلق لنفسه أحرانا لاشياد 
لا وجود لا . 





الدلل 








إل اليب ٠‏ . وعقنعا حول ؟نَانئنة وان أعارءة 
رصامنا الذهن . . أتناول الطعام بطريقة 5 لية دون أن 
الوق لاطي . 
وبدالى أن أنى لم يكن أقل منى شرودآ . . ول أشك أن 
هناك ما يشغل ذهنه . . وانتهينا من الطعام . . ونض كلانا 
قى كك وذهي إل قرف 4ا... وذهيت إل عرقىمء 
وارتميت على الفراش فى ضيق ويأس . . وأخذت أستعرض 
فى ذهنى كل ما حدث ٠‏ وأحسست بكره شديد لذلك الرقيع 
المت .... الذى سيب ىكل هذا الحون . ..ورأيت أنخين 
ما أفمله هو أن أ كتب لاحمد خطاباً أوضح فيه الآ . 
وبضت من الفراش ٠‏ وخرجث من حجرق أبحث عن 
ورقة وق . . وزعت ورقة من كراسة لأنى تعو”د أن يكتب 
فيها بعض الحسابات . وعثرت عل قل ملق فى أحد الأدراج 
وعدت بما إلى حجرق كأق عثرت على صيد مين . 
وجنلست لآ كتب. . . وكانت :تلك فى المرة الاول (لة 
أحاول أن أ كتب فيا لاحد ... أو لغير أحد . .فهاا اك 
من قبل سوى بضعة خطابات كانت تطلب ,فق جداق أرن. 
أكتيها لها لترسلها إلى بعض الأهلين بالبلد . 
١‏ 


وأخنت أفكر . . ماذا أكتبٍ له ؟! وكيف أندأ 
رسالتى ؟! وشعرت أن المبمة ليست بالهينة . . وأ ارون 
أستطيع بكتاتى أن أقنعه بنفس السهولة التى أقنعه بها فيا 
لوكنت أحدثه وجب لوجه . 

ولم أدر ماذا أقول له : « عزبرى أحمد ء . . لا تعبر عن 
حقيقة موقعه من نفسى . . « حببى أحمد , .. ثقيلة على النفس 
وركيكة فى الكتابة . 

وأحذت أ كتن وأقطب . . فكلا كتيت شلا وجدت 
به ركا ك2 وضعفاً . . وخيل إل أنه قد ,ريد من غضبه . 

آ . . لواتتظر . ١‏ 

آه لو أتاح لى الفرصة . . لكى أحدثه وأشرح له . 

بل ما أظننى كنت فى حاجة إلى الشرح والحديث . . فقد 
كان يكن أن تتشابك أصابعنا » وتلتق أكفناء وينظ ركل منا 
فى وجه الآخر . . حّىّ ننس ىكل ما أحزننا ٠‏ ؤيغفر كل منا 
للآخر كل ما أثاز وساوسة . . فقد كانت أعبننا أظق يلخ 
وأشرم للاخلاص من أفصم لسان . 

ومللت آخيراً من الكتابة والشطب ؛ ومئرقت الورقة » 
وعدت إل فراقى متبة 'تكدودة 0٠7 ٠‏ أززات! 
شهرأً آخر حتى نعود إل القاهرة . . فنلتق وأشرح له . 

ونا 


أجل . . إن كبرياءه لن تسمح له بالحضور مرة أخرى 
إل الأسكهرية .بل لفتما أحقى أن قة أنضاس.. . 
الحضور إلى دارنا بالقاهرة . 

ولكن لا.. [ى لن أخشى ذلك . . لآنى أستطيع أن 
أحدثه بالتليفون . . فلقد سيق أن أعطاق ارم وسألنى أن 
أحدثه:فنه إذا احشعت إلله.. 

وأخنت أتقلب فى قلق .  .‏ :ولكن أضصنت أن .ياب 
الغرفة يفتتح . . ورأيت أبى ينادينى : 

عايده . 

وتبشت. هن القراكن .دنقات و قبي لهسا لق عن فى 
ناص نه 5 علقادواء ٠.‏ أق وناج اسيوريق..ء إلى أ تى, 
ما تعود أن يسألبى عنه . 

وأجبته : 

لدي . 
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وخرجت إلى الصالة . . ووجدته قد ارتدى ملانسه ويدا 
عليه أنه يهم بالخروج ٠‏ وقال : 

سأضطر أن أعود إلى القاهرة غداً .. فإن لدى” بعض 
'لاعمال التى تستدعى وجودى ف القاهرة . 

ا 


ول يكن هناك أسبل عل من أخمن ما يحول مخاطره 
ققد كنت أدرى الناس به . . وكنت دائماً أعرف ما ورا 
-حدبنه . 

وأدركت بساطة 2 مدى التأثير الذى أحدثه فى نفسه 
« توتوبك » ورقصه وبجونه . . وعاست أن ماكان يشغل ذهنهة 
أثناء تناول الطعام هى هذه المسألة دون غيرها. . وأنه بات 
يحس من الفتى الرقيع يخطر يحيق لى ... من العسير صده أو 
الخلاص منه . . وأن التفكير قد اتهى به إلى أن خير طريقة 
للخلاص هى العودة إلى القاهرة . 

وعاد أى يقول : 

لست أدرى ما إذاكنت تودين البقاء . . أم تفضلين 
العودة معى ؟ ! أنت . . وماتشاتين . 

وكنت أعل أيضا ما وراء قوله ... فا كانلى قط آن 
أختار ما أريد . . أو أفعل ما أشاء . .. بل كان عل أن أفقم 
قوله جيداً . . ثم أختار بعد ذلك مايريد هو ومايظلاء . 

هل إمقل أن يتركنى وحيدة فى الانشكندرية . . لو أنتنى 
قد شئت ؟ . ولكنى مع ذلك لن أشاء . . فا أظن رغياتنا 
توافقت فى أية لظة م توافقت الآن . 

إنه يريد أن أعود إلى القاهرة ٠‏ وأنا أشد منه لفة على 
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العودة . لقدكنت أشهر أن معجزة قد حدثت وأنعودق إلى 
القاهرة نحدة من السماء . 

قد اشنا ق ارغة»واعتلكا 3 التسه هو ريدس 
العودة فراراً من « ابن صاحب الدولة » : وأنا أريذها فراراً 
من الفرقة والبعد والاجزان. 

وتبددت_من نفنى اللوعة وتطاير الشجن » وأحسست 
بالسعادة تفعم نفسى » وآنا أفكر ف القاهرة وأمتعرض فى 
ذهنى جلستنا فالشرفة » ومسير نا فالطريق ؛ ونحوانا على حافة 
الساقة » ووجدتى أقول له : 

أفضل السفر معك طبعاً . 

ول يكن بردى أى نفاق . ْ 

وقضيت ليلى هائئة » فرحة مستبشرة » وف اليوم التالى 
حزمنا حقائينا وعدنا جميعاً إلى القاهرة مبكرين شهراً عما 
كان يتتظر أن نمكك ف الاسكندرية » ففد كنا فى منتصفه 
أغسطس » وكنا قد تعو“دنا مغادرة الاسكندرية فى منتصفه 
سدامبر ٠‏ 

وصلنا إلى القاهرة » ولم يكن هناك فرصة للحدايك بوم 
الوصول إذلم يكنقد استقر بنا المقام بعد » وكان البيت ماذال 
فى حالة اضطراب . 

لا 


وفى اليوم التالى استيقظت وبى إحساس المقدم على أس 
خطير . .كنت أندفع إليه دون وعى . . فلقد صممت على أن 
أحدثه فى التلغون ؛ وكان بى شعور المغامة . فاتجحرأت من 
قبل على أن أطلبه . 

واتتظرت حتى انصرق أبى وأخى ؛ وانببك الخدم فى 
أعمالم » وكانت الساعة قد بلغت العغاشرة . ملت جباز 
التليفون إلى الطابق السفلل بعيداً عن مسمع جدتى . ثم بدأت 


أدير أرقام القرص . 
ووضعت السماعة على أذتى وأصغيت ٠‏ ملت إك" أذيز 
شغل الخط . . فأعدتها إلى مكانما 5 


وبذا لى أن التليفون قد ركب رأسه وأصر على أن يمعن 
فى مضايقتى وإثارنى . . فلقد طلبت الرق على ما يقرب من 
عشر فرات وأنا أجده مشغولا . 

وكنت أخثى أن تضيع الفرصة السانحة : فرصة خلو 
البيت:«:وكتت لحن بارتباك شديد وغظ أشد:: 

وأخيراً .. وأخيرا جدآء سمعت الجرسن:إلاق ف اسماعة 
وفعت صوتاً يجيينى : 

بت ألو 

- السوارى؟ 


١“ 


- أفندم . 

- أستطيع أن أكل أحمد افندى عبد السلام . 

ح أبيناة 

ولم يكن لدى أية فكرة أن هناك « أحمد عبد السلام 8 
سواه.. وأصابنى الارتباك ولكنى استدركت قائلة : 

- أريد الملازم ثانى أحمد افندى عبد السلام . 

انتظرى عل السماعة <تى نبحث عنه . 

وانتظرت طويلا ؟! .. ربع ساعة دون أن يحييى أحد.. 
ووضعت السماعة . . وتذرعت بالصير . . وعدت أطلم 
الرم مرة أخرى . . و مدت الله . . أنى ل أجد , السكة 
مشغولة » . 

وتكررت نفس المحادثة الأولى ؛ ول أجد بدا من الرجاء 
قائلة : 

- أرجوك لا تتركنى أننظر عل السماعة . إن رأزالده ف 
أمى هام . 

سثرسل فى طلبه من الإسطبل حالا . 

وبعد برهة أجابى :نمس الصوت ٠‏ 

ح غير مويجود بأفندم: . 

لاا 


أرجوك جرد حضوره .. أن تخيرد أن وينت غالته» 
يتم فتسالة# شروب 

ووضعت السماعة فى يأس وضيق ؛ ولم مض دقيقة واحدة 
بل ماكدت أدير ظبرى حتى دق التليفون , ورفعت السماعة» 
فإذا بى أسمع صوته .. صوته هو الذى لا أميز من الأصوات 
55 

وقال فى طهجة لاتخاو من الجفاف والحدة : 

س أل آنا أعقد.. 

ول أشك فى أنه قد ميز صو ٠‏ ولكبى مع ذلك قلت له 
بصوت أشبه بالهس : 

ب أتاعانده يا أحمة.. 

واستمر فى حديثه قائلا باقتضاب : 

نعم ؟ 1 

وم أغضب لجفافه فى الرد . . لآنى ل أ كن أنوقع سوي 
ذلك . . ولآن ىكذل ككنت وائقة أن جفافه مصطبعه(!أوأنه 
لاشك كلفه جبداً كبيراً . . وأن وراء روديللظ! "مر 
الدهش والكثير من الغبطة لحضورعن المتاجى»» ولخدي معه 
أو هذا على الآقل ما حاولت أن أفدم به نفسى ؛ الكى أتقبل 
لحجته الافة . 


اا 


وأجبت فى لمحجة رجاء : 


في 
ب فها حدث فى ١‏ الكابين » . 


؟ 


هذا الس لا يعنيق . 

لا تكن عنيدا .. دعنى أشرح لك أولا .. ثم اغضب 
كا نشاء . 

هق قال لك ١‏ انق عاضب؟ 

لأانك ل تذهب معنا [ىالبيت.. 

لقد قات إنى على موعد للغداء . 

!3 اذا صرت 15 أخضرت لق كت (اضع 
دقائق ؟ خصمم . 

لقدكنت ماراً بالمصادفة . 

أحقد... أرجوك . لاتمعن ف السخافة ل مأفعلت 
ف الاسكتدرية. 

- ما فعلت أنا ؟ .. أنا الذى فعات ؟ 

- أجل . . أنت الذى فعلت ..لم يكن هناك قط 
ما يستدعى غضيك . 

آنا لمم قاها 
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- إن فى صوتك مايئم عن غضبك . 

وهنا معت صوت «جدى » تنادى من الطابق الأعلى 
تنا إأنى قادمة . ثم قلت لأحمد : 

- أرجوك أرن. تحضر .. ليس لدى” وقت للشرح فى 
التليفون .. إنى سأتظرك . 

ول بحب عل .. فعدت أسأل : 

نهل ستحضر ؟ 

حدما عا وله + 

ووضعت السماعة مكانها ؛ وصعدت إلى جدنى . 

ولست أذكر فماكانت تريدق جد . . أو لعلها طليب 
منى قضاء حاجة من حاجاتها النافهة الى لاتفرخ . 

وكان رده سأحاول .. ردأ غير قاطع .. فقد يحضر وقد 
لاحضر .. بل أغلب الظن أنه ربما ركب رأسه وات عكبرياته 
واستمر فى الجر . 

واتابى خليط من القاق والضيق ٠‏ والآمل واللبظلة . . 
وخطر لى أن أطلبه مرة أخرى . . وهيطعوة! ١‏ إل الدور 
الأسفل .. وأنا أشاور نفسى : أخاطبة أم لا أخاطبه ١‏ 

لو خاطبته فقد يزداد عناداً و[صرادآ .. ولو لم أخاطبه فقد 
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ثم ماذا أفعل سوى ذلك ! ! وهل من سبيل لإحضاره 
غير مخاطتى إياه» ودعوته للحضور؟ 

ودق جرس الباب؛ وذهبت بنفسى لآرى من الطارق 
فوجدته أماى . 

أجل . وجدته هو . . الذى ادعى ارود وتمنع 
الغضب . . لقد حضر إلى” تعد إضع دقائق . . كأماقد 
هبط من السماء بالبراشورت . 

وكان يبدو أغير مشعثاً : يرتدى الحذاء الطويل ؛ وعليه 
بنطلون وقيص » وت عزية صغيرة تقف بباب الحديقة . . 
أغلب ظنى أنه قد استعارها من أحد زملائه الحضوز بها. 

ونفارت إلى وجبه ؛ فوجدت عليه مسحة غضب 
مصطنع ؛ ورغ أنى قب فتحت له الباب ؟ إلا أنه أيتتهر قف 
خارجه » وقال لى بلبجه حادة : 

ماذا تريدين ؟ 

كد لمشيل 

ليس لدى وقت . 

لانكن طفلا . . كف عن هذا العنظآذ ؛ ٠‏ آأدخل 
وإلا أغلقت الاب . 

ردخل يضرب الأرض نحديد كعب حذائه الضخم . . 
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ثم وقف ف الصالة واضعاً يديه فى خصره وقال متحديآ : 
وانتسعت: .م شددته مرح يده واتجهنا إلى الشرفة 
وجلست قيالته . 

والتقت عبنانا ون صامتان فترة ليست بالقصيرة . . 
وأحسست بالهموم كلها تذوب بين عينينا . ٠.‏ وأخذت بعاية 
الخضب تنقشع عن وجبه رويد رويداً . . م معت صوته 
همس فى حتان : 

ل فملت هذا؟1 4 سمحت لنفسك بالبقاء وسط 
هؤلاء الرقعاء » ووسط الموسيق الماجنة ؛ والرقص الخليع ؟! 
إنى أدبأ بعينيك أن تنظر إليهم . 

كنت مكرهة . . فلقد مجر هو ورفاقه على دالكابينة 
واحتلوها احتلالا خاطفاً . . فل أستطع أن أطرده » فبو ابن 
هذى باشا ء صديق أنى » ورئيس الوزراء السابق . .ول 
يكن فى وسعى سوى أن أغادر الكابين . . وهممت فيلا /أنّ 
أغادره فى اللحظة النى حضرت فبا أنت يذلا لَقَد حدثت 
للسألة كلها فى بضع دقائق . . كنت خللاها أشبه بالمذهولة . 

- وما مدى علاقتك بان زى باشا هذا ؟ 

ب تقصد وتو تواء؟ 


بنك 


امعهه توتو ء أليس له اسم غير هذا ؟ 

له اسم شر من هذا . . « تمإنى .. 

هأشاءالته » وما الذى جعله حدثك هكذا بلا كلفة ؟ 

ب اجمع يا أجد . لا تضيع وقتنا عبثاً . إى أسمم لك 
الغيرة » فكل بحب لا بد له أن يذار » ولكنى لن أسمم لك 
فط أن تغار من مثل هذا الإنسان التافه . إى أربأ بك أن 
تقارن به نفسك؛ وأربأ بنشى . . أرن. تغار عل" منه . . 
إلى لاأكل تاق شر شموو واع_قد.ء سو الاختقاد ... 
هل فهمت ؟ 

وم يتك . . بل رفع يدى إلى فه ومسها بشفتيه فى رقق 
واستمر ملصقها مهما ٠‏ وساد الصيت حتى بت أسمع صوت 
أنفاسه تتلاحق وأحس يدها . 

وضعّطت على يده » ووجدتنى بلا تفكير أجذب يده 
إل فى. ‏ يده هو إلى فى أنا ... ووضعت يدى ق_يناظة 
وأخئت أحركها يطظء.... فَقَبلة كفه قفي #امتة. 
وتععته يمس * 

ب[ املس 1. 

أنا الآسفة 1, 


ونا 


عل أية حال لقد أخذت ما أستحق من عقاب . . لقد 
مضى على" يومان منذ أن لقيتك فى الإسكندرية وأنا أشبه 
وم صرعته حى الخضب واليأس . 

عب الايتفني دنا م الأخر.... ب أن دق 
بأنفسنا إلىأبعد حدود ألثقة » خرام أن نضيع العمر القصير فى 
أحرانمتلفة . 

ما ظدنت قط أنك تؤثرين فى نفسى هذا الفدر .- 
وما ثلننت أن لك فى قلى مثل هذا المقام . . لقد عدت 
بعد أن تركتك إل. الحطة . .' وأخذت أول تطار عاد فى إلى 
القاهرة . لل أكن مدعواً على الغداه ‏ كك زعت ولكن 
الغضب أطاش صواى . . وصمعتث عل أن أمجرك بعد أن 
أبصرتك هذا الوسط الخليع وبين هؤلاء الرقعاء .. وتركت 
العربة ذهب بك .. وأنا أتحلد عل فراقك وأتصبر .. وكتمت 
السوم فى كبدى . . فأوجعه وأدماه . . وملت نفسى بالمرارة » 
وكرهت الدنيا ومن علبعا . . كيف تفعلين بىكل هذا© 
إذا رضيت غنك رضيت قن الدننا ٠‏ . وإذا عي كك 
رضيت علبا . 

لقد جلست ف القطار وأنا لا أحس بثىء مما حول . 
وعارات جهدى أن أبعد عنى الوسواس » وأن ألقى لك 
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الاعذار . . ولكن شيطان الشك كن يثقل عل" ويكيل لله 
التهم وبمحو الأعذار .. ويضوكرك لى وقد انبمكت فى الرقص 
معهم » ونسيتنى وتطايرت من رأسك ذكراى » ونقضت العهود 
والموائيق . 

لقدكرهت أن أضى لديك مجرد ذكرى باهتة 50-6 
تمحو الفرقة القصيرة أثرى من نفسك وتنسيك نجحواناى 
المعبد المقدس ..كنت أشمر أنى أعذب نضى . . وأحطم 
قلى .. ويزداد عذابى عند ما أعود فأقنع نفسى بطهارتك , . 
وبفرط إبمانك بى وحى . . أحس بأنى فد ظليتك .. وأنى قد 
تركنك دين اتنب :وأنك قد تكونين راقدة فى 
فراشك نكين - 

كنت أممنى لو عاد بى القطار لكى أعود إليك وأجئثو 
تحر انيراك وعدن فق بسوء فى ٠‏ ولكنى أعود مرة 
أخرى فأذكر الموسيق الراقصة وأذكر قول الفتى الما جن ؛ 
إنك تلليذة مكسالة »وقول أييك : إنه سيقرض أذ :لي( 
وعدت إلى القاهرة وأنا أحجل هموم الدزا وشكوكلا ٠‏ 

وذهبت إلى الدارء وإلى العمل . ؤحكأن تقد شبعت 
إلى الثبر عزيزا لدى”: وكنت أسير كأنى أحمل على ظبرى 
مائة عام من العذاب واليأس . . حتى أنيآنى عامل التليفون أن 
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ه بيت خالتى قد طلبنى » .. وظننته أخاك فى مبدأ الآمى .. إذ لم 
فز يبال قط انلك قد عدت ... ولكن العامل أتبانى بانسيدة 
هى ال تكلمت . 

وأدرت القرص بيد مرتجفة . . فإذا بصوتك بحيبى . . 
وإذا قو تدرف ىراس قلق , كت ايلك يقب 
رقلى يتراقص ملا . . وقات لك غندما سألتتى الحضور أى 
سأحاوله .. ثم قفزت إلى أقرب عرية ها أناء ماركا عبل دون 
أن أستأذن فى الخروج .. غير عابىء بشىء ولا مقدر لؤولية 
لقدكعب أرق شوقاً وأذوب وعدا ... كت أزيد أرد 
أراك وأخسر نصف عمرى .. أليس ذلك أهون من ألا أراك 
ويذهب العم ركله سدى ؟ 
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لات عون مانت عن سايق لرطق غير عرض 
وجعلتق أستعددب الألم الذى أعقبه ذلك العتاب اللذيذ . فقدكان 
حديثه يفيض رقة ويسيل عذوية » وكنت أحس منه بحرارة 
الإخلاص »ء وفرط الحنين . 

وددت لوطالت جلستنا إلى مالا نهاية : ولكن اللحظات 
مرت بنا حثيئات يل . لقدكانت الحظات يحيبة ركز فها من 
المتعة ما لو فرقناه على العدر جميعه لكارى. العم ركله بمتعاً . 
تمنيت وقتذاك لو وقف الزمن . . أو لو خرجنا عن نطاقه ففقد 
سلطانه علينا ٠‏ وأصبحنا من الاشياء الخالدة مع الزمنكالجبال 
والانبار والكو اكب والنجوم » حتىلاتحين انا فرقة ولا تحل 
نا نهاية . 

ولكن الزمن ل يرحمنا . . بل دقت الساعة الواحدة ... 
ولا تحوماًء وأن عل” أن أنوقع عودةأبى ٠‏ .أن عليه أن يعود 
إلى عمله » ليعتذر عن غييته المفاجئة ٠‏ 

لقد هيطت بنا دتة الساعة من مماء الآوهام إلى أرض 
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الواقع » ومضنا وقد صفت قلو بنا وسعدت نفوسنا » وسألنى 
قبل أن بنصرف : 

- أليس من الواجب أن أصعد للسلام عل ٠‏ نينه »؟ 

وترددت برهة فلقدكنت أفضل أن ينصرف دون أن تع 
جد : ولكى سععتها تناديى : ول أجد بدا من أن أصعد 
ولصعد معى ٠‏ 

ولقيته جد لقاء حاراً .. جعلن لا أندم على صعوده 
لتحيتباء وسألته؟ 

مم تحضر ازيارتنا فى الإسكندرية ؟ 

لم أستطع الحصول على أجازة طويلة . 

امد ته . إننالم تمكث هناك طويلا . . فأنا أكره 
الإمسكتدرية . 

وخشيت أن يطول الحديث فأومأت لأحمد إماءة خفيفة 
برأمى حتى _ -أذن فى الخروج . 

وودعته جد قائلة : 

- لم لا تمك لاتناول الغداء ؟ 

ّّ عندىاليوم دنو بتجية» ولايد أن أعود إلىاككنات 1 
لقد مرت ,الدار مصادفة فوجدت النوافذ مفتوحة» وأدركت 
أنم لابد قد عدتم خضرت لأ قوللك, حمدالله ع السلامة » . 
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وبدا لى أن الجدة العزيزة لم تبتلع الكذية بسبولة ٠»‏ وإن 
كانت قد وافقت علباء وخيل إلى" أنما تعلركل ما بينناء وأنها 
تعرف أنى دعوته بالتليفون . على أية حال إن لم أعد أخشاها 
منذ مرطى . . فقد أقلعت عن نصائح أبى تماماً » وضر بت يها 
عرض الحائط . وتركت نفسها على جميتها تغمرتى بالحنان 
والتدليل » وأخت بطريقة غير مباشرة عونا لى على حب 
وأحجمد.ء ول أشك فى أنها تقر هيلى إليهء لانها هى نفسها 
كي سبق لى القول ‏ كانت ميل إليه . 

واتشرف:ء أنمد, : وودعته حتى الباب » واتفةت معه 
على موعد, اللقاء النادم . 

وعدت إلى ه جد » لخلست معها انتظاراً لاوبة أبى. 
وكان م أحمد ء موضوع حديثنا . قالت جد : 

أحمد . ولد طيب ؛ وهادىء . وابن حلال . ما رأيك 
فيه باعايذة؟ 

ونظرت إلبا نظرة فاحصة » ول أحاول أن أجيب يقل أن 
أفهم ماوراء حديثها . ترى هل تستدرجنى الجدة الماكرة ؟ 
وأجتيا بقل اكترات قبائلة+ 

من حلت ؟ 


ساكل ثنه... ليحك ؟ 
11 


لا بأس به , 

- أنا شخصيآ أجده خير من يصلح لك ٠‏ 
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أجل ! 

نه أأى تأعبية:؟ 

ناحية الزواج . 

وأطرقت برأسى . . وتصنعت الاستخفاف . . وإن كان 
حديثها قد صادف هوى فى نفسى . - وأصميت امثة متعة 
5 

وعادت حدى تسأل:: 

ألا دوجا مالا ؟ 

قد يكون .. ولكن الزواج لا يخطر لى ببال الآن ٠.‏ 
إن وقته ما زال لعيداً . 

عد قد الجن واأضيحض .رسف نبغ ذ ... إل قت 
وأنا أصغر منك خسة أعوام على الآقل . 

ق زسسك كن هنا معقولا . آما الآن 1 ” 

ودق جرس آلياب: :وفعت سورظا| ٠‏ تمناع: 
الحدبت» وغطك إل الطابق الأسفل 0( 
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مضت بعد ذلك بضعة أيام قبل أن نحضر ١‏ امد , مرة 
أخرى . . كان بداعب دأسى خلالها الآمل العذب والفكرة 
المعسولة . . وكنت أستعيد فى نفى بين آونة وأخرى قول 
كدق >والثى مجرت وأمحت : : سبيت د 

نقد أذ الحم البعيد ف التجسد شيئاً فعبئا . وخيل إلى" 
أن اللآمانى التى كانت حاساً من أحلام الدجى . . توشك أن 

مج للقي انب 

أجل . . إتنا نستطيع الآن التفكير جديا فى الزواج . . 
فكثيراً ما قلت لأحمد عند ما كنا نخوض سوياً فى هذا 
الموضوع إن أمامنا زعا ظو بلة ...وكاقاردت الدائم هر : 
« لسه بدرىء». 

كنت أظن دائماً أنه ما زال علينا أن ننتظر فرو لم بزل فى 
رتبة صغيرة » لا أظن راتها ‏ وهو انا عشر جنهاً - يبىء 
لنا عيش طيباً دون أن نلجأ إلى معاونة أحد . 

كنت أريد أن نكون فى حياتنا مستقلين » نك أنذيينا 
دون ما حاجة إلى معوئة أى . وكان هو مفعا بالائل واقاً 
من سرعة ترقبته , مطدئاً إلى المستقبل + يعتقد أن توسع 
الجيش ؛ سيضفن له قفزات سريعة إلى الرتب العلياء وكان 
يرى أنه لن يليث طويلا حتى يرق إلى دتبة ه الملازم أول » 

ا 


فل 


و« يوزباشى » وحينئذ يستطيع أن يتقدم لخطبى . . بعد أنه 
يكون قد ضمن لنفسه مرتباً بحعلنا نعيش فى رغد . 

وقلت لنفسى إنه يستطيع النقدم لخطبتى من الآن . . على 
ألا نتزوج إلا حينما يحين الوقت المناسب . . حتى تتاح لنا 
فرصة أكبر للقاء . . وحتى أحرر نفسى من سياج الخوفه 
الذى أحيطبا به . . وأطلق مشاعرى بلا رهية ولا خشية . . 
كنت أريد أن يصبهم لكل منا بالآخر صلة واحة ,. :مكننا 
من القتع حبنا. . ولا تجعلنا نستر عليه أو نكتمه كأنه 
منكر أو جريمة . 

وكمت عل أن أعرض عليه الام » وأذكر له حديف 
دل ق اول لقاء + 

وفى ذات غروب .. هبطت إلى الحديقة . .أستريض فيا 
وأنسل بقطف بعض الزهور لتنسيقها فى الزهريات .. وكانت 
الأحواض كاماخالية استعدادآ لموسم الشتاء . . إلا حوضآً 
كبيراً فى ركن .الحديقة ‏ . قد حشد بالداليه الماابتياطرّوع 
الكبيرة الأزهار .. وخضت ف الحوض .لتاق أنتقّ بعض 
أنواع ياقوتية اللون رائعة المنظر . . ؤيبدو أن الحوض كان 
حديث العهد بالسقيا فقد وجدت قدى توص ف الطين 
خهأة . . وعند ما حاولت إخراجبا خرجت عارية مجردة 
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وبق الحذاء مدقوناً ق الطبن ... ووقفت على سأق واحدة - 
الساق التى ها زالت مغروسة >ذائها فى الطين ‏ رافعة الساق 
المارية . كأنى ه أبو قردان» . . ثم انحنيت بحذر لك أنزع 
و قرؤة الخذاءع الاروسة وكات سيا عنما أسمست 
بتوازى مختل فلم أجد بدا هن أن أستند ببدى علل الارض 
حتى أحفظ توازى وغاصت يداى فى الطين واضطررت أن 
أهبط بقدى العارية إلى الارض حتى أستطيع تخليص يدى . 
وجأة أحسست بفراشة تبط على وجهى فأسرعت بإزاحتبها 
بإحدى يدى الملوثة فتناثر الطين على وجبى . 

فلم أر دعن تنك الخداء : والعودة: إل اليت: لفحل 
قدى ويدى ووجهى . . واستدرت لأعود ٠‏ فوجدت 
, أحمدء قد وقف رقبتى » وقد ارتسهت على ونجهه ابتسامة 


كريضة . وقال ضاحكا : 
ها شاء الله . . منتهى النظافة والاناقة . أجمل بأمهات 
السصل ١!‏ ! 


وتقدمت منه رافعة يدى فى وجهه وقلت مهلادة : 
تنح . . وإلا اضطررت إلى احتضانك وتقبياك ! 
ياريت !] 
٠‏ آلا تختى الظين ؟ 
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أبدا ٠ ٠ ٠‏ يطيته.ولا غسيل اليرك.ه.. 

وأمكت ف الآقرابمنة وأناماكة.تى قائله:: 

اها اايتعد حر للكدى.. إلا لوكت يدلياك:؛ 

- أتجسرين ؟ . . ألا تعلبين أن من يقطع زرار جندياً 
ين سنة أكير . . فا ياللغا يضابظ . ..وأى, ضابط:... 
ضابط قديم حترم . . برتبة « ملازم أول». 

وظنئنه يمزح . . ولم أكن قد حاولت النظر إلى كتفيه » 
ولكتى رفعت يصرى إليهما . . فإذا لى أرى نيجمة جديدة . 

وحدت فى فرح شديد : 

سه حلي 

! نجوم الضور ء‎ «١ 

4 ل تخبرنى من قبل ؟ 

لأافاجئك ا . . لقد ظالت أؤجل ذيارتي هن يرم 
لخر حتى لا ترينتى بغير الرتبة الجديدة . 

وقلت مهنثة من أعناق قلى : 

- فيزؤلة و ء باقع 

هيروك عا” ... والاعلاي8 

- علينا سوياً ! 

وتذكرت ما صممت عليه من قبل ٠‏ وهو أن أطلب منه 
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التقدم إلى أبى لخطبنى » ورأيت بت الظروف مواتية » والفرصة 
سائحة . 

ومد ه أحمد » بده فأمسك بيدى الماوثة بالطين » وسحينى 
بحواره . . وحاوات التخلص من يده قائلة : 

- دعنى حتى أزيل هذا الوحل . وأعود إليك حالا ! 

لا. .لا. . لاداعى لإضاعة٠الوقت‏ . إن لدى" 
أخباراً سارة تستحق منك احتهال الطين حتى تسمعها ٠‏ 


ورفعت حاجى وتساءلت : 
شيا غير التزقية ؟ 
أجل ...نقيثا أفسل 
ومرت بخاطرى فكرة الخطية . ٠‏ ول أشك أله يتور 
أن بقا نى فها . 


وجلست يتواره على مقعد الحديقة . . حافية القدمين . 
ماوثة اليدين والوجه .. ورفعت وجهى متسائلة : 


.ماذا عتدك ؟ 

سأنال شيئاً أفضل من الترقة . 
وازداد دهثى وعدت أ كرر قولة : 
شيا أفضل عن الترقة ؟... عا ” 
-. سأ تقل إلى الخرس 
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ةا ل 

ب أجل . - لقد استدعاق القائد فى مكتنه . .وأنباى 
أنه أبلغ أتى قد اتتدبت للخدمة فى الحرس ١‏ الملكى , وهنأنى » 
وطلب من أن أقدم نفسى لقائد الحرس غداً . 

وشرد ذهى . . وعاذث ة الخطبة تلم عل .. 
وأحدست أنى أوشك أن أجن من الفرح . 

وعاد هو يقول : 

هل تعرفين معنى أن أنقل إلى الحرس ؟ 

ولكننى هززت رأسى متسألة : 

لك ' 

وأجاب هو على سؤاله : 

- معناه أتى أستطيع أن أحقق أحب أمنية إلى نفسى . . 
أستطيع أن أتقدم لخطبتك بقلب قوى غير هياب ولا وجل » 
لقد أصبحت ضابطاً فى الحرس « الملكى » . وسيتضاعف 
مرقى ونستطيع به أن. ننثىء بآ وتحياحياة هاثت: 
ألا تعتقدين أن خمسة وعشرين جدباً كفيلة سبيجاكة]؟ 

وكانت نقنى تفيض ,للد واك ك1 لل لا وقد 
كما الين إل ند حدود الكرم | للحت أمالة 
بأسرع مماكنت أتصور . 
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كنت فى الظبيرة أسمع حديث جدنى عن الزواج فأحس 
أنه أضة صعة الخال وح بعيد التحقيق . .كنت أحن أنه 
- 6 قدت أن أقول._.داليه: ينرى و . ... وكتت. أفق 
نفسى بخطبة عاجلة ٠»‏ وزواج مؤجل ٠‏ وأن نتتظر حتى يرق 
إل رتبة اليوزباتى . 

أما الآن وفى غمضة عين . فقد أت مارينا ملء يدينا 
ول يعد الزواج أمسآ بعيداً . . أو أمنية صعبة ٠‏ ول يعد بنا 
هن حاجة إلى التعلل بالخطبة . 

ونظرت إلى يدى وقلت له : 

- دقيقة واحدة أغسل فها يدى وقدى ء فإى لا أطبق 
الجلوس بل هذه الفذارة "١‏ 

دعبى أتول غسلبا عنك . امتحيى هذه المتعة . دعيتا 
نحتق بترقيتى بغسل يديك عل هذا الحوض . سيرى بنا . 

وجذبنى من يدى إلى حوض قريب وأجلستى على حافته 
وفتح الصنبور ؛ وبدأ يفسل يدى ء وبلل منديله بالماء وأخن 
فى تنظيف وجبى ء ثم مددت ساق أسبفل الصنبور يواللنتمر 
هو يغسل قدى بأصابعه مز بلا عنها ما علق بها من الطين ؛ 
فلما اتهى من غسلها بدأ فى عملية « زغزغة » وأنا لا يشحكى 
شىء «كرغزغة » باطن قدى . وانطلقت أضك وأرض 
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بقدى وأحاول نزعها من بده وأنا جالسة عل حافة الموض ‏ 

وخأ #معت صوت ألى ؛ وقد وقف فى ثهاية الممر الذنى 
به الحوض »ء وقد تجهم وجهه وتساءل فى دهشة ؛ 

ب هادا اسع ؟ 

ول أكن أتوقع قط أ أراه وقنئذ ٠‏ فقد كان لا يعود 
إلى البيت فى مثل هذا الصباح المبكر » وأحسست من مرآه 
كأن ١‏ دشا مأريذاء قد صب فوق وين قَْ يوم قر 9 
وملكنى خجل شديد . وار على" ؛ فل أنس بنت شفة . 

ولم يكن ارتباك « أحمدء ومفاجأته. بأقل منى » ولكنه 
سرعان ما تمالك نفسه واستعاد رباطته . ونبض واقفاً وتقدم 
إلى أنى مصاغا إياه . 

ورد أنى عل تحيته فى اقتضاب » ثم وجه القول إلى" : 

زى باشا سيزورنا الآنهو وابنته . . استعدئ. 
للقاتبيا : 

ول يقل أكثر من ذلك , ثم أدار ظبره ودلف إلينالقأآر. 

ول يكن المنظر الذى وجدنا فيه أى بالميظل الى يستدعى 
كل هذا الخجل والارتباك . . فد كال لاءزيد على أن يكون 
موا بريئاً .. ولكنى كنت أعز| ٠!‏ التيضم:270 
مثل هذا اللبو .. وإنى لاشك سألق من لومه وتقريعه 

.لا 


الثىء الكثير . . وقد تكون ننيجته تضدق الخناق عل . . 
وخاصة من ناحية أحمد . 

وأحسست بسحاءة غ . . تعتم نفسى . . ولكنها سرعان 
مأ | نقتشعت عتذما تذكرت ترقة أجد وق له :إل ارس .. 
وإقدامه العاجل على خطبئ . 

لو ضبطنى أنى قبل اليوم لرأبت فى ذلك فاجعة كبرى . . 
أما اليوم فإن آمالى فى المستقيل أضحت كفيلة بأرن تحرف 
فى تيارها كل عقبة هه . وكان فرحى طاغياً . . يتضاءل يحواره 
كل حزن وع ٠‏ 

ووقفت أمام أحمد بعد أن انصرف أى إلى داخل الدار 
وقد أفعمت نفسى تخليط من مشاعر مختلفة . . وأبصرت 
فى وجهه ححابة ثم .. لم أشك فى أن مبعثها . . هو زبارة 
ذكى باشا الى أنبأنى ما أنى . 

ومددت يدى أشد باعل يذه وأقول له فى ثنة وإعان: 

أحمد . . لا تدع هذه الحشائش الطفيلية تنسد عليظ] 
زهور حياتنا .. ما دمنا واثقين من أنفسنا . . فباغ الرياح مر 
من فوق رؤوسنا . . دون أن تقتلع جذور هناثنا . 

وسرنا سوياً حتى باب الحدبقة وقلت فى شبه مجاملة : 

ألا تيق قليلا؟ 
0 


لا. . إن أفضل الانصراف الآن. 

- ومتى ستعود ؟ 

سأعود غدا لقا بلته .. أى الآوقات أذسس للحضور 

حال اق االكاسةى رمد أن يستنشظ: من: وه + 
وقبل أن يخرج . . أظن هذا هو أنسب وقت . 

واتجه أحون إلى الخارج ودلفت إلى الداخل . . وصعدت 
إلى حجرى لابذل ملابسى ولاستمد للقاء الضيوف . 

وساءلت نفسى فى دهش : ماذا حدا مهم إلىهذه الزيارة ؟ 
بل ما ذا دفعهم إلى الحشور إلى مصر . . مع أنى كنت أنوقع 
أنهم ما زالوا فى الاسكندرية ؟ 

وأعيت ازتداء ماقي :رودا سائب: فقت 
الآفكار . . وق نفسى. فر ححه ظاهرة . . وتوف خق .. 
وأمل واضح . . ويأس مم . 

وجمعت صوت عربة تقف بالباب . . ودق الجرس » 
فيظت لأسمقل المتيوفق. 

وقتحت الباب وأضاأت الأانوار » ووقفت وأل متأهبين 
للترحيب ... وأقبل «ضاحب الدولة »هو . . النسحه 
الرجالى . . والنسخة البناى ‏ أعنى هو وابلته ‏ وحمدتايه 
على أن ه توتو بك ءلم يكن معهما . 

وجلسنا فى حجرة الاستقيال . . وجرى الحديب ينأ 


زكرا 


تافياً علا . . وتحدث أبى مع . صاحب الدولة » فى السهاز 
البورصة ؛ والقطن , والهرب الفادمة » وعن موقف تشمير لين 
مع هتلر ؛ وعن تحاحه فى إقرار الل المؤقت . 

وانطلقت « سوسو ء تمخوض ف سير الناس , فم تترك 
اعرأة إلا تبفتها بلسانها ... فأنأتى أن ابنة فلان باشا ذفيت 
إلى الفسا ووقعت فى غرام أحد الموسيقيين » وأرن ذزوجة 
الوجيه فلان بك تمخونه مع صديقه فلان باشا . 

لم انتقات من اللبش فى أعراض الناس إلى أخبار السباق 
والجوكية والآزباء . . إلى الفرقة الفرنسية النى ستعمل فى 
الآوبرا فى العام القادم . . وتساءلت : 4 لا تحضر عشرات 
الفرق الاجنبية حتى ترق الذوق المصرى وتهذيه ؟ 

وأحمسست هن حديثها باثمئزاز شديد : وقلت طا -هدوء : 

إن الذوق المصرى له طابعه . 

طابع مشوه فاسد . 

عاالي هري 

فأجابت وكأنها تق عن نفسها تهمة ؛ 

أنا لست مصرية . . إن جدى لاف كدر من سلالة 
تركية عريقة الأصل . : 

الاجل هذا تكرهين المصريين ا 

م“ 


أنالا ]أ كرههم . . ولكنى أرنى لم . 

وتواترت على ذهنى إجابات مختلفة هممت بأن أقذفها بها 
ولكنى تذكرت أنى وتذكرت أنهم ضيوف عندنا . 

وقلت محاولة تغبير يحرى الحديث : 

- الحرارة شديدة فىهذا أأصيف . 

- وكل صيف .. إن مصر لانطاق. 

وشعرت أن لا أستطيع تحويلها عن التعريض بمصر » 
فقلت متسائلة فى حفرية : 

- وما الذى يبقيك فى مصر ؟ 

- لولا تلبد اجو السياسى لكنا فى الخارج ككل عام » 
ولولا بضعة الأشهر التى نقضها فى الخارج كل عام ... لما 
أحسسا أننا نحا . . نحن هنا فى بد الآموات ٠‏ بد المقاار 
واكريات... النسى هذه هق[ كر مقاخريا؟ 

ول يمكنى :هوض أبيبا وأستعداده للخروج من الرد 
عليها . . والهمكنا فى التحيات . . وف الترحيبات ٠‏ وخريا 
لوداعهما . . حتى استقلا العرية . . وتحركتيتهها . . وها 
يشيرآن لنا بأيدمما ء 

وحمدت الله عل انتهاء الزيارة .. فقدكنت فىأشد الحاجة 
إلى المدوء والراحة ٠‏ وإلى أن أخلو بنفسى . . فأفكر فى 

مث 


الآشياء الى حفل مما يومى ؛ والاحداث الخطيرة التى توشك 
أن تقع فى الغد . 

ترى ماذا يكون رد أبى ؟ هل يمكن أن تخيب أملنا؟ هل 
يمكن أن يرفض ؟ 

ولكن .. أى عيب يمكن أن يحده فى أحمد ؟! هذا الخاوق 
الفوذجى . هذا الإتسارن الكامل » الميل الخلق والخلق . 
الطب الظاهر والباطن , الحاو الحديث » اللطيف المعشر » 
القوي المبادىء » المستقيم السلوك ؛ المجد فى عمله » الخلص 
فىكل تصرفاته . إنسان ذو المركز المشرف والمرتب أنخترم , 
وهر بعد كل هذا أقرب الناس إلى" . . فهو ابن خالتى ؛ 
وصديق أخى . 

لا.. لا .. لا أظن أبى إلا مرحباً بهء تحبا لدلليه . 

إن أنى رجل صارم قاس .. فبو يقسو على" حتى يضمن 
لى حسن المصير وطيب المآ ل . وأى مصير يمكن أن يكون لى 
أحسن من زواجى بأحمد؟! إن ضرامته وقسوته فى معاملن 
وترينى . .كان يقصد مهما أن يقينى الفساد ؛ ولا أظنة اواج 
هن الفساد فى شىء . 

وهكذا استطعت أن أطمن نفسى وأهدىء قلى . 

وذهيت إل الفراش» وأغمضت عين » ونمت فريرة . 


ظظ؛ 


واستيقظت ف الصباح وقد خطر لى خاطر ٠‏ 

”لا تحاول أن نستعين يحداق. . ولا أخير أحد بما 
قالته حتى بوسطها لدى أنى . 

ومضى النبار وأنا حائرة قلقة » ولا أكذبم القول أنى 
صليت لله لكى يستجيب طلى . وكات أنظر إلى الساعة بين 
آونة وأخرى أستحثها عل السير حتى تبلغ الخامسة . وازدردت 
غدائق دون أن أتذوق له طعا . 

وفى الخامسة إلا ربعا . . دق الجرس » وهيطت لأفتتج 
بنفسى » فقدكنت واثقة من أن الطارق هو أحمد . 

ولقيته وأنا فالة شديدة من الاضطراب والقلق . وقلت 
له هامسة : أعرض الام على جدنى . ولكنه أجاب: 

دعي أسإك أقص رالسبل. لا دا للق ء ولاللوساطة . 
سأخاطبه كرجل لرجل ٠‏ أنا لم أعد بعد صغْيرآ . ما دمت تريفق 
أستحقك . وأستحق حبك . فإرن. ذلك علق ثقة بتغمى 
واعتداداً بمدرى . 

أمرك ياأحمد . رينا يوفقك . إنى أحس يقاق يديد : 
تقد صليت ته ألا مخذلنا ء وق رأت الفانحةبطاثة مرة. 

وضحك أحمد وشد على يدى . وهمس ؛ 

اطمنى ياعايده . أن هو ؟ 


ا 


- إنه رت ملايسه: وسيبط سالا..... سأصعد آنا إل 
قرق حت أبدركا قلا أعرف ذواغنا اليد آبله.. 
انتظره هنا حتى بط . 
انتظر أحمد فى الصالة : وصعدت إلى الطابق الأعلى ‏ وقلى 
يدق بعنف حتى ليكاد يقفز من بين أضلعى . 
وسألتتى جدنى: 
1 
ب أحمد. 
ول تركتيه وسحده ؟ 
ح إيه رزيل فى .+ 
يريد أبلك ؟! اذا ؟ 
ورفعت كت قليلا وأجيت متجاهلة : 
الا أدوى... ال قل ل فنا . 
ول تنطل تلاك الاكذوبة على جدى . فقد كانت هىنفسها 
تذرى.ء لآتها هفرت رأسباوعقت فى ضوت بافت: 
ربنا يوفقه . وجعل لكل منكا نصيباً فى الخ 
وادعيت أن ل أسمع » واتجهت إلى حجر 0 وخرجت 
إلى الشرفة ثم عدت إلمها . وارتميت على الفراش » ثم نمضت 
بعد الحظة وعدت ثانية إلى الشرفة . . ل#دكنت على حال 


/اه؟ 


من القاق لا أستطيع معها أن أستقر فى مكان . 
الأسفل ‏ وزادت دقات قلى عنفاً 5 ثم معت صوت أنى / 


حبيه قائلا: 
أهلا .. أحد... انت ها .. كيف الال ؟ 
ب امد ينه ياعمى . 


ب أرق عل كتفلة تين ... مبروك .. لقفد ترقيت 
بسرعة . منل متى ترقت ؟ 

ح اقم واراه قنك _. تقس الس قل : 

مهال و عالة 

وسادت فئرة صنت قصيرة كنت أحس فهبا مدى ارتباك 
أعد.... ولصو ات أن يبه وآغيرا سممته يقول.: 


إنى أود أن أحدثك ياععى فى موضوع غاص .. 


أتسمم لى ؟ 

بالطبع .. إنى على موعد الآن.. ولكنى أستطياع أن 
أستمع [ليك برهة . . تعال . 

وسععت وقع أقدامهما يبتعد ؛ ونأ لى أنهما قد اتها إلى 
حجرة الصالون . 


للف 


الغضا من فرط القاق والاضطراب وتنوتر الاعصاب . 

وأخيراً ممعت وقع أقدامبا مرة أخرى نسيرانقى 
الصالة . . ثم يتجبان إلى الباب الخارجى وببطان. الدرج , 
وأسرعت إلى الشرفة فوقفت بباها ونحت ظهر مما وما 
يتجبان إلى العربة » ثم ركب أبى بعد أنتصاخاء ورأيت أحمد 
يسير فى طريقه والعرية تتحرك فى طريقبا . 

ترى ماذا حدث ؟ . كيف كاتت النتيجة ؟ 

وظللت أتبع أحمد ببصرى وهو ييتعد .. أحاول أن أقرأ 
من مشيتة ومن هبكله ما أستشف منه دخلة نفسه. . وأعرف 
منه مقداز فرح أو يأمنه. 

أفى مشيته تثاقى ؟ . وفى خطوته تباطو ؟ . . أفى كتفيه 
تجدل»: وق ظبره انحناء ؟ أفى رأسه طأطأة . . وفى هامته 
خض ؟ 

ماذا قد حوى هيكله المبتعد : أهناء وأمل ٠‏ أم شقاء 
وبأس ؟ 

إن مشيته هى هى . . رفوع اغامة ثابت انظ . 

وهيكله هو هو .. بارز الصدر » مشوق القوآم . 

أيمسكن أن نكون هذه المشية المتزنة » واطيكل الآشر , 
لإنسان خائب الأمل » مبيض الجناح ؟ 

اخاند 


١.4 


لا. .لا . إن أبى لاشك قد أجابه إلى مطلبه .. وإن أمنية 
الب ولايد عكر وقد اقفن 

ولكن ملم يصعمد إل لينبئئى ويحتضتى ويزف إلى" 
البشرى ؟ 

لعله قد خجل من أنى . . أو قد فضل أن يحعل تصرفه 
رسمياً » وأن ينتظر حتى ينبئنى أبى , 

يالى من سمقاء . . لقد جرى العرف فى هذه الآمور بأن 
يوافق الآب مبدثياً . . عل أن يؤجل البت حتى يأخد رأى 


الإبئة . 
أجل .. إن أنى لابد سيعرض عل” الموضوع ويأخذ 
دأنى فيه . 


: حقيقة إنى أعرف أنى لا رأى لى عنده : ولكنى أظن 
أنه سيأخذ رأى من باب الشكليات ٠‏ وإنكان سيقرر أولا 
مصيرى فم بينه وبين نفسه ' . شم يتركتى أنختا ركعادته دائماً 
على أن أختار . . ما يريد هوه وإلا أرغنى عليه . . هنيهلا 
ها تعود أن يله فكل ثىء :. فن الأول أزيقفة مأل 
خطيرة كهذه . 

إنه سيعود ليلا كعادته , ثم يتناول العشاء ويقوللى إنه 
يود أن يحدثى فى أس هام ثم يبدأ بالمقدمات الطبعية وهى 

بض 


انى قد موت ونضجت ء وأنه يود أن يفرح بى ويطمئن عل” 
وأن سعادة الفتاة تتوقف على أن تجد الزوج الملام . 

تلك هى المقدمة النى لابد أنه قائلها . 

وأخنت أصور لنقدى يعد ذلك . ء كل ماسيقوه 
كللة كلة .. وحرفاً جرفاً .. وكل ما سسألى عته . . 
وأجببه به. 

“م يعرج بعد ذاك إلى الموضوع مباشرة فخبرتى أن 
« أحمد ء قد طلب منه يدى ؛ وهو برى فى أحمد خير إنسان 
يصلم لى » ويحدثنى عن رأيه فى خلقه ٠‏ وينشى أنه قد عبن 
ضابطآ بالحرس » ويتهى إل النتيجة بأكه شخصيا موافق على 
قبوله » ولكن يترك لى حق الاختيار . 

وأطأطىء أنا الرأمن خجلا ء وأرتبك وأتلعثم .. ثم أقول 
لميا تعودت أن أقول دائماً : 

ص أليزلةةيا أنن.. 

وسجمنى كعادته : 

ب عل خيرة الله . 

ثم ينبض ويقبدل جبنى . 

واعباً ! أية فنانة ماهرة كنت إذ ذاك وأنا أجلس سل 
0 اثى : وأصور لنفس ىكل تإك التفاصيل والدقائق وأرسعها 
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حسما أشتبى فأنال بها أمنتى وأتهى منها إلى أى قد أصبحت 

وأفقت من أدهانى راضية . . مفتبطة . . تماماً كأن 
ها صوارته قد حدث . 

ولكنى عدت أسائل تفن * 

م يحاول أحمد العودة لإخبارى ؟ يا لهمن أناتى » 
يأنى إلا أن بخص نفسه بالغبطة . 

ألريكن من الواجب عليه . .عل الآقل ...أن يحدثنى 

بالتلبفون ليطمئن قلى ؟ 

هن يدرى ربا سيتحدث بين آونة وأخرى . 

ولبثت أرقب التليفون ؛ وأعدو إليه كبادق » وبسدو 
أى ل أستطع أن أخق قلق واضطرانى . . ققد عع ىق 
تناديى » ثم تأمق بالجلوس إلى جوارها وتضمن, إلياء 
وتتحس رأسى بحنان ثم تقوللى : 

يا بنيى .. لاتأمنى إلى القدر . . كونى قري ةوالتاعة , 
عوادى نفسك الرضا بالواقع واقيل ماتمطين0 لاتكثرى من 
الآمال؛ فوظيفة القدر هى آن يخيب آمالنا .. حاولى ألا تعطيه 
الفرصة للشمانة .. لاتطلى شيئاً ٠‏ بل انتظرى حيّ يعطيك صو 
وابتسى شاكرة حتى تخبى أمله بدل أن خيب هو أملك . 

117 ؟ 








0 الكثير من حديث جد المتشاتم وتحذيرها 
لم أ صم من القدر الشامت والآمال الخائبة فا كان 
لدى أقل استعداد لقبوطا . . أو التفكير فيا . 

كف تنضحنى الآن . . وآمالى توشلك أن تحقق ؟١‏ 

ساعة » أو جزءآ من ساعة ٠‏ ويأنى أى فيقطع الك 
والمقدن 0 ويجعل من الاحلام حقائق واقعة » ومن الأمال 
وقائع ملبوسة حسوسة. 

بل ما أظن بى من حاجة إلى الاتتظار » فقد معت فى تلك 
اللحظة صوت بوق عر يننا يدوى من عد ٠‏ وكانت نفبى 
هسقزة لالتقاطه » وكمنت مرهفة السمع متوثبة الأعصاب . 

وأغلق باب العربة » ثم دق جرس الباب » وجلست فى 
مكانى لظة . . خافقة القلب ؛ واجفة الفؤاد » هم معت وقع 
أقدام أنى يصعد فى الدرج , وأقبل علينا على غير عادته » ويه 
حفة غير خافية » وقد علت وجبه بشاشة ل نتعبدها فيه . 

وكان حمل فى يده صندوقاً من « السك ولانة » وضعه عل| 

المنضدة ٠‏ وأخذ يسأل جدى عن ١‏ أسنانها » وعنن(#تها » 

وانتظرت أن يطلب تجريز العشاء ولكنه ل يذكرهء بل استير 

وض فى أحاديث عابرة تافبة جعلتتى أوجس خيفة وقلتله؛ 
16" 


أ آم تجهيذ الفغاء؟ 

لقد كدت أبنى أن يسير الآض عضي ما تلته. . 
وأن يتم عشاءه ء ثم يحدثنى فى الام الام 

ولكتههر راس وأبيان : 

ت ليس الاناة 

ومنت أل اتنتظنت أن تيرق عراب ةراس و لوكائضّ 
.لدى البرأة الكامنة للاسأله صراحة .. ماذا قات لاحمد ؟ 

ومضت فترة خلنها دهراً . . وهو يتحدث عن مسائل 
غاية فى التفاهة » أو هكذا بدت لى بالنسبة لا كان يشغل 
رأمى » حتى بلغ نى اليأس منتهاه » واعتقدت والأمى بهل 
نفسى بأنه لابد قد رد أحمد عائاً ٠‏ وأنه لابنوى أن يذكر 
شيئاً عن الموضوع . 

رهمنت بمغادرة الميجرة . . عنبدما رأيته يرفع إلى رأسه 
ويعول: 

عايده . . لى عندك بعض الحديت . 

وأصابى رجفة هزتى من قة رأ إل .أخخص قدى . . 
وتوقفت ف مكانى والتفت إليه وأنابلالا كاد أتمالك وغلت * 
سب ا1لو بيجن 
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وجلست عل مقعد أمامه » وقد اضطجعت جددتى على 
أريكة طويلة ٠.‏ وجلس هو عل حافة مقعد وقد استند عرفقه 
عل ركبته » ويذقنه على راحة كغه . 

ود قوله فى صوت هادىءه وطجة ملتبة : 

لقد أصبحت الآن فتناة كاملة: » وقد أغمرت: فيك 
تريق تق بص أشعر بالاعداز يلكه, 

وأخترا . , تيدف 

أخيرا .+ يذل مقدمته+ يام اتوقعت » نفس الكلام 
الذى صغته لنسى . 
وأحسست بلسانى يعقد . . فل أنبس ببنت شفة . 
الباية . وأستبق بفكرى ألفاظه » وتمنيت لو بوفر على نفسه 
مشقة المقدمة » ما دمت أنا نفمى أحفظها عن ظهر تلب . 

الهاية . . لقد اجتزناها سلام . . وسممته يقول أخينآة 

- ولقد كنت دائماً أتوقع لك وأنت حي ,الفقيات ٠‏ . 
زوجا ملاتا يضمن لك أحسن المنشى وعتظل[ك .7 النآس. 

وحصت برهة اضطجع خلالها بظبره على ظور المقعد وغير 
من جلسته فوضع سأقاً على ساق . . وأتم حديثه قائالا * 

قل 


ولقد وفقتى الله إلى إنسان لا أعتقد أشنا يمكن 
أن نطمع فى خير منه . 

وقلت لنفسى : 

9 بال مه كيين هناك ف الد نيا غير ]ا عنه.. 

واستمر هو يقول : 

وأنا نفسى موافق عليه . ولكتى رأيت قبل أن أعطى 
كلية حازمة أن أستشيرك ف الى ٠‏ وأعرضه عليك حت أضمن 


أنك قريرة راضية ٠‏ 
وكدت أقول له إنى راضية كل الرضا» بل إنه لابرضيق 
فى الحاة سواه , 


ولكن الحباء ورهية الموقف عقدا لسانى » فاستمررث 
مطرقة الرأس ٠‏ مطبقة الشفثين , منتظرة حتى يكثل حديئه 
أو يشرح لى ماحدث ينهما . 

وبدأ شرحه قائلا : 

لقد حدثى اليوم زكى باشا فى التليفون وأنأج أنه 
سبحضر لزبارق فى الكتب بعد الظهر » لماص ١‏ وم 
يغب عن ذهنى ما يعنيه بذلك الأ الخاص » فقد لمملى به 
مرة من قبل ٠‏ 

ورفصت عينى أحدق فيه فى ذهول شديد . 
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زَى ناشا 11 ما حخله .فى الآس ...وما الذى أقحنه 
فى الوضوع؟ 

واستمر أى إفى سندائه وهو مب ساق ببننوء:: 

وق ال اقناصة : : سر إلى تكن نرائاق 
بعد مقدمة قصيرة أنه طالما أيحب ى وبعضامتى » وأنه 
يشرفه أن بناسيق . ..وأتة :من المرات القلااتل الاق أبصرك 
فيا ع . | ستطاع أن يحزم أنك فتاة كاملة . . هادثة الطبسع » 
جملة الخلق ؛طيبة النفس .. فضلا عن جمالك الذى لايضارع 
وأنه من بين كل فى :دأئ اهن بنات معارفه وأصدةاله 
وأناريه م ير خيراً منك ولا أصلم 5 وأيةا قسرة ندا أن 
يطلب يدك لابنه ٠‏ واستمر الباشا فى مديحه حتى أخجلى . . 
ول أجد ما أقول له سوى أننا لسنا , قد المقام » وأنه يشرفنا 
إطلبه و بنسبه . 

وألق على" أى نظرة فاحصة يستشف بها دخيلة نفسى . 

ولاأظيق فق حاعة 41 أرنف أشرح دخيلة زب 
وقتذاك . . هاذا أقول؟. . وقد كنت أشه بإفظال رقدوه 
إلى هام السحب ٠‏ ثم تركره يهوى إلى قرارة الآرض 
فتتائز حطاما . 

لقد كنت فى حالة لا تساعدتى حتى عل الآلى . . كنت 


مشدوهة مذهولة أحس كأنى واقمة تحت تأثير كابوس 
مخيف . وأن ما حولى ابس من الواقع فى شىء . 

وأدمش أنى ما أصابنى من وجوم وإطراق » واستمر 
يتم حديثه قائلا : 

إتالم تكن نحل قط مثل هذا النسب.ء ولا أظننا 
نطمع فى أفضل منه » بل ما أظن أن هناك أفضل منه ؛ طيبة 
أصل »:وعزاقة معنه. . :ومال وساء ومتلظاك » واب ثضر 
ومسققيل عرمس ..... [و ماق .نات أبامة تفيل هافك + 
أمامه الالتحاق ,الساك السيامى ٠‏ وأمامه الحياة النياية , 
والمناصب الوزارية . . غداً يسلك طريق أبيه .» فالمتاصب 
العليا شبه ورائية » و «ذى باشاء يحتمل أن يعود إلى الحم 
فى أول انقلاب يحدث ٠‏ فإن الصحف تجمع على أنه رجل 
الساعة . . . 


# هه 


أى خف هذى به هذا الاب الأابله ؟ماذا من أنا من 
عودةه ذكى باشاء إلى اله ؟! وأى مستقبل حافل ينتظر 
ابنه النافه الذى لا يصلم لثىء ؟! أى ساك سياس . هذا النى 
,زجون فيه بمؤلاء الرقعاء : الذين ايس لديهم ذرة من الإيعان 
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ببلدم ؟ ! وأى مناصب نيابية » وآى مراكز رفيعة يضعون 
فا هذه الآصنام الممسوخة؟ 

مال أناوما 52 للك قر يكوق» وليعد أبرة إلى 
رئاسة الوذارة » أو ليذهب إلى الج<يم . 

إنى أريد أحمد .. ماذا فعل معه , وماذا قال له ؟ 

ووصل إلى صوت الاب كأنه صوت ناع يأنى من 
جوف قبر: 

لقد وفقنا الله إلى خير نسب . . إقى شخصياً جد 
عواقق. : مآرأيك أنت؟ 

وسقت سوال تسق متعفرجا بفضيري + بارج 
اتقتلدى الذى لا أملك غيره ٠‏ وكأن إنساناً غيرى هو 
ألذى ,تحدث : 

ص أ لفيا ألو 

ووصل إلى رده الآخير . . ماما ي] توقعت : 

عل خيرة الله . 

“م نض فطبع على جبيى قبلة شكلية » وغاد بالترقة . 

يا للسخرية ١١‏ لقد بدالى أن القدر يَفغر فآه على آخره 
وبقبقه ساخراً ؛ وتذكرت قزل جد : : لان 00 | يال 
فوظيفة القدر هى أن مخيب آمالنا . لخاول ألا تعطيه الفرصة 


لضفا 


للشمانة بك . . لا تطلى شيئًا . . انتظرى حتى يعطيك هو 
لفو ياس كي لشبدة سد الك . 

كف أن 

7 ش15 كيك 
يكت أل أرسى بتك ابد لناب بها( انكف كت 
أن أستبدل مال الجوهر زيف القشور » وبالليث فآراً » 
وبالغدير الصافى مستتقعاً قذراً !! 

كيف يمكننى أن أعيش مع هذا التافه » الفارغ الرأس » 
الخارى النفس ؟ !كيف بمكدة ”أن أعيش بلا أحمد ؟! 

وسمعت صوت جددى تتمتم قائلة : 

- أببا الاق .... منتودئ عا إل مضين أمها . . إن 
ذنها فى عنقك , 

ونظرت إلها فوجدت وجبها شاحباً متجوماً ٠»‏ وبدالى 
سدرها أقرب ملجا الوذيه + قارئميت بين ألستائبا واندقين 
فى نوبة من البكاء . 

ولعد برهة “معت صوت أى يناينيج للعشاء . وكات 
عسير] عل» أن أتمالك , وأن أخق تشاعرى » فهمست لجدتى 
والبكاء يخنقنى : 

قولى له إنها ذهبت لتنام » الأأنها تحس صداعاً . 

رقف 


وربتت جد عل ظبرى وأجابت بحنان: 

اذهى إلى فراشك . . كفكيق دمعك, وتجادى . 

ذلك هو كل ماقلته جد وقالته لى . . لم نتحدث 
بأكثر من#. ذلك» ولكنى ل أشك فى أنها تدرك كل 
مشاعرى وتفهم كل ما بى . 

ولكن .ماذا فى وسعها أن تفعل ؟ 

أنا أغرف أن . كا تعرفة فى ». ويترف كلانا أنه 
لا ذائدة هناك من مناقشته . 

ثم أنى لا أجسر أن أفول إن لا أريد فلانا لانى أحب 
فلاناً . . إنى لا أجرؤ قط أن أقول إنى أحب . . حتى جدى 
نضها لم أصرح لما بشىء . بل فهمت كل شىء من تلقاء 
نفسباء ولم تحاول مرة واحدة أرى. تجرحنى بالسؤال 
أو النقاش أو الخوض ف مشاعرى نحو أحمد . 

لقد كنت أستطيع أن أتحمل كل ثىء إلا أن أقرل 
لآق إق أب . 

وفكرت فى أخى . . وقلت إن علا صدرق لط )؟ 
ويستطيع أن يهم إحساماتنا سنولة. 

ولكن ما الفائدة ؟ ما دام لن يستطيع التآثير عل أن ؟! 
لقد كنت أحس أن بين الاثنين هوة عميقة . . وأتبما على 

ورف 


اإختلاف ين فى كل شىء . . ليس بين أحدها والآخر 
أى تشابه فى المشارب أر تقارب فى الآهواء . . كان أخى 
إذساناً عاطفياً رقيقاً » مرهف المس ؛ وكان أنى لا يعترف 
إلا بالمذهب المادى » ولا يقدر إلا الثىء الذى يستطيع 
أن يمسكه بيده . . ولا يقبم إلا أن الحياة المال : والمال 
الحياة؛ رأن النقودهى كل شىء . . هى الى ترفع إلى 
السموات السبع . . أما سواها فأوهام باطلة . 

إن أخى سيفهمنى ؟! فهمتتى جدتى » وكا يمكن أن يفهمنى 
أى إنسان له قلب لم يقد من صخر . . إنسان يدرك أن فى 
الحياة أشياء غير المادة ٠‏ الملبوسة , وأن الجسد البشرى يغذبه 
شىء غير الماء والطعام والهواء . . ثنىء يسمي الحب . 

وليكن إن تقنعه هذه الخرانات » وان يسمم لأاحد بأن 
يضيع فيها وقته , 

ليس هناك فائدة . . لقد وقمت الواقعة » وم يعد أماى 
سوى الاستسلام .. أو الانتحار . 

ولكنى كنت أجبن من أن أفكر فى #الآنتحار » أو على 
الآصح ؛ أشجع من ذلك . . إن الانتحار لا يعنى سوى قتل 
الجسد؛ ولكى دمت أن أقل الروح والقاب رالعامراً 
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ولا أبق منى سوى جسد بلا حس » ليفعلوا نه ما شاءوا 
وها لجرح بميت إبلام » . 

لقد كان الخطأ خظى من بادىء الام . . أنا الذنى 
تركت نفسى تتردى فى هاوية ال . . وتركت اإرافق 
تتهاوى ومقاومتى تنهار . . لولم أنزلق إلى هاويته لكنت 
١الأن‏ سيدة نفسى . . ومالكة مشاعرى . . أسخر فن كل 
شىء » وأئلق ضربات القدر وكأنى درع من التحاس . . 
لا بحيب إلا بالرنين . . تلطمه فيرن » وتداعبه فيرن ٠.‏ 

لوم أطلق لمشاعرى العنان لاستطعت أن أنفذ نصيحة 
جدى » فاتظرت حتى ينحتى القدر أتفه ماعنده وتقبلته 
شا كرة ساخرة . . وخيبت أمله قبل أن مخيب أمل . 
وللكن هذا الخلظ من اروف الماجنة؟! ألم يجد 
بين فتيات مصر جيعاً . . من إضعبا فى طريق « ابن صاحب 
الدولة » الحمام . . سواى ؟ 

إنى أجزم أن الملابين منهن تسن لو كن مكانى » وإنهن 
مسيعتبر ونه « لقطة ‏ كبيرة . . فل لم يختر واحدةواقثهن . . 
ويعتقنى أنا لوجه انه ! 

إنه أرادق لاق لاأريده »ولو أردته ل عل الظروف. 
وهكذا الظروف تأى إلا أن تهب لناما لآ تريده » 
11 
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ول أذهب بعيدآ : . وآناما حاوات قط أن أنتظر 
الآوتويس (دم 14 ) فى محطة مصر لكى أعود إلى بيتنا 
فى حدائق القبة إلا أ الأوتويس (دق 2 
إلى هصر الجديدة . . تتواتر عبل" العرية تلو العرية .. 
أن يبدو ( ارقم 14 ) أى أثر ؛ وف المرة الوحيدة أل اه 
أن أذهب 7 أل عسر الجديدة اختى ( دقر )٠١‏ وأقبل 
(دقم 14 ) يتوالى الواحد بعد الآخر . 

إذاكانت الظروف تعاكسا فى الأوتويسات ء أفلا مه 
ها أن تعاكسنا فى الازؤاج . فتمتحنا غير ما نشتهى ! . 

ما علينا . . 


لقد قضيت لللة سوداء . . تبانى فها المضجع . وجفانى 
المرقد : فلم أذق فيها للنوم طعمآ ٠‏ وعندما أجهدنى السهر قبيل 
الفجر : استسلمت للنعاس . فرأيت ف المنام أتى وأحمد كلانا 
يركب زورقاً يخوض به عباب اليم » وأنه كلما حاولوأتكدنا 
الاقتراب بزورقه من الأخر » قذفته الآمراج,يتظداً » وأخيراً 
ونعد أن أضابنا الإعياء » استطاع. أن يقتوب منى بزورقه » 
وسألى أن أقفز إليه ء ومد لى يده فأمسك بيدئ: + ووقفت 
عب حافة الزورق ؛ و«ممت. بالقفز إليه عندما علت موجة 
عاتية أبمدت الزورقين ووجدت |نفسى أهوى فى الم وقد 

دف 


جذبته معى؛ وأخذنا نغالب الموج سوياً , وقد تشابكت أيديناء 
حتى غلبا على أمنا وهوينا إلى القاع . 

واستيقظت فزعة مرتاعة ؛ وأنا أحن أق منبكة خطمة . 
وأخذت أتماء لكأن رأمى قد طبه حمى خبئة . 

وأقبلت على" جدنى خلست بجحوارى » وضتتى إلماء 
وقالت فى صوت حنون : 

ب لا قآمى ينابق .. لاتقدى الأآمل ...«أمارلسية 
ما استطعت . 

ب اللأفائقة ...للا تقول له قينا . 

وبقيت ف الفراش ذلك اليوم حتّى العاشرة » ثم تركته 
أخيرآ وكأق قائمة من عرطن أقندق أخبر ا طوالا. 

وعند الغداء هاملت عل نفسى وهبطت إلى الطابق اللاسفل 
واتهىالغداء دون أن ينبس أحدنا بت شغة .. وق ل أن نترك 
المائدة قال أنى : 

نك ناشا دعانا إلى الغداء ى عر بته ,ا يامب 
من الساعة العاشرة لنقضى هناك اليوم بأ كله.. 

ثم وجه القول إلى أخى : 

أنحضر معنا؟ 

وهر" أخى رأسه بالرفض وأجاب باقتضاب : 

/؟ 


إن نشول هدا.. 


وفال أن فى لهجة زاجرة : 

- إنه يوم خطبة أختتك ! 

ورفع ه على » حاجبيه ٠‏ ونقل بصره بين كلينا فى دهمش 
ول برد على قوله : 

حدعنقا 5م سروك بأعايده ] 

وتمتمت ببضع كلبات مدغمة خاقة : قصدت ما « الله 
يارك فبك 


وتركنا المائدة » وصعدت إلى غرف وقبعت فها كأق 
كومة عظام .. أهكذا قضى الم ؟! ووقعت الكارثة ! 

درفعت عينى المبللتين بالدمع إلى الماء وسألتها الرحمة ! 
وخطر لى خاطر أحسست منه بشىء من التشجبع والعزاء » 
ونبضت إلى « امام » فتوضأتء ثم أغلفت حجرق وبدأت 
الصلاة ٠‏ 

وأخذت أركم وأجد؛ وذمنى ارهد ٠‏ ونفى واهثة 
ودعوت اله أن عب لى معجزة تنقدتى مما أنا فمة 

واتهيت من الصلاة ...نون أن تمط| 422 ولكن 
تملكنى شعور بالطهدوء والاستلام ٠‏ والكينة الناتحة عن 
اليأس وعن الإحساس ,العجر » وبآن هناك قوة أعلى تح 

1 


فى مصايرنا . . وأنا لا تملك إلا الخضوع ىا ؛ والرضا 

ودق جرس التليفون فغادرت حجرى للرد عليه . . 
وأنسكت بالسماعة فى الوقت الذى رأيت فيه أبى يغادر الحجرة 
وقد آم ارتداء ملابسه استعداداً الخروج . 

"وتتيديه اله البق سا . أحدث فى جسدى رجطة , 

لقد تحدث أحمد أخيراً .. ولكن فى وقت غير مناسب . 

ورفعت عبنى خلسة فأبصرت أبى ينظر إلى مترقباً . 

وقلت متجاهلة صوت أحمد ؛ 

آل .. مين يا فندم ؟ 

أنا أحمد ا عايده . . أريد أن أنحدث مك قليلا . 

وأصابى ارتباك شديد . . ول أدر بماذا أجيبه . 

ودغ, أنى كنت أتلهف على ماع صوته . . وعبى حادثه 
إى لم سطع أن أقول أكثر من : 

5 

ورأيت أى يهن رأسه مستفسراً ويتساءله 

د ا 

وخفضت السماعة قليلا . ثم قلت له 

-- أحمد يسأل عن « على ».. 

لمق 


"م قلت ف السماعة : 

إنه غير موجود الان . . لقد خرج . 

وانتظرت برهة لم يحب خلالها أحمد بكلمة واحدة . . 
وسمعت الخط يغاق ... فوضعت السماعة بكون وعدت إل 
حجربى . 

وأحسست بمموم الدنيا كلبا قد أثقلت كاهل وأنقضت 
ظبرى. وهال أ الطروق كه لبي الساء.. .عت كنات 
مسلية فى التليفون قد أبتها على ٠‏ 

وكنت أعرف أحد تماماً . . وأعر ف كبرباثه وقوة 
إرادته » وقدرته عل كيح جماح نفسته وعل تحمل أحزانه» 
وكنت واثقة من أنه لن يخطو إلى دارنا بعد أن خئله أبى ء وأه 
سيترفع عن الحضور إلينا مهما كلفه ذلك من مشقة وحزن . 

كتت أعرفه صبوراً . شديد الجلد . . وكنت واثقة من 
تنسبدة هيه لى ...ولك ى كنت أعرف كذلك أنه لابتحق 
ولا يطأطىء رأسه , وإنه لايذل نفسه . بليكتم لوعته|فابكبت 
حورته ٠‏ وكنت أعرق أن أقمى ما سغيليه30 محدتنى 
بالتليفون ليفئتنى بما حدث وليعرف::أنى فى الأمس . 

وكتت أتليف عل مكالنه ١٠ ٠٠.‏ بوت سافلا 
ولا لان لى رأياً فى الام أود أن أعلنه به . فقد كنت أشعر 
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أق .للا رأ .ولآسول ولأقؤزل:. ...وأق أثيه بالقناة .. 
لا تملك إلا أن تسير إلى مصيرها الحتوم » وأن تمتثل صاغرة 
إلى مدية القصاب . 

م أكن أتليف على مكالمته . . لأنى أود أن أدبر أمراً أو 
أرسم خطه ؛ ب لكان كل ما أوده . . أن أسمع صوته . وك 
كا منه بككلات تعيننى على السير فى القفار الموحشة الى 
أوشك أن أخوض غنارها 55 وتكورت ‏ زادى ف الفرقة 
واساوق عل للشو الوجطةوالرجفة. 

وأدركت أنه لن يحاول . بعد ردّى عليه قالتليفون س 
أن وعد الكزة , وأله سكاف ضيه كنا نايا تام 

وأحسست بالقرد والثورة .. وتملكنى حنق شديد.. 

أو قد حرمت . . حّى كامات وداع فى إزادئ 
إلى الآبد ؟ 

وسمعت صوت آفدام أنى تهبط الدرج إلى الحديقة » م 
#بعت صوت العربة تتحرك .. فانطلقت إل التليفرن مبطؤاغة . 

إن الفرصة ساة لى أحدثه . . ولكنة أن استطيع 
لق أده 

من أبن كان يتحدث ؟ 

أعرف له رقين : رة, الشكنات ؛ ورق, الميس . 


حرفا 


والساعة تكاد تبلغ السادسة وهو ينتبى من طابود عد الظبر. 
ا قال لى ‏ فى الخاسبة والنتصف ‏ .. إذاً فلا شك أنه قد 
تحدث من إحدى الرقين ٠‏ 

ولكن عن يدريق ٠.‏ قد يكون تكلم من تليفون . 
ق الخارج . . أو لعله قد خرج بعد أن نكم . 

عل أية حال سأحاول . قذلك هى بقية أمل . 

وأددت رقم امسن . وأخذت أنضت إل نين الجرمن 
قثرة طويلة ...وأخخيرا أجاين صوت : 

ب مبن يا قتدم ؟ 

- أيمكن أن أتحدث إل الملازم أول, أمدعبدال لام » ؟ 

ب وإذا ل يكن موجودا . 

وإرتبكت برهة إذ ل أتوقع هذا السؤال ء وقلتمترددة ؛ 

إذا ل يكن موجودآ سأحاول أن أطلبه مرة أخرى . 
ألا نقول له شا ؟ 

دالا 

لابد من أحمد عبد السلام بالذاتي :ألا يصلم أحد 
غيده ؟ 

وبذا لى أر: المتحدث | حل 000 إن ١‏ [زآنة لكل 
([خدى. الفتنات. العابثات .. اللدد الزن 020 1035 

قد 


مايشماكسن الضباط ف اليس إلى حذ أن إحداهن كانت تعرف 
أدوار نو بتجيتهم » واحدآ واحداً ول أشك فى أن الضابط 
الذى أجابنى يبغى حديثه مداعبة وغزلا . 

زأحسيت بالدمع يكاد يطفر من عيى » وأجبته بصوت 
مق : 

أرجوك إذاكان فوجودا دغى أتحدتث إليه ...ىق 
أريده ف مسألة هامة . 

وزجرته طجتى الحادة منعبثه : ؤقال فىطجة رقيقة مبذية 
1 

. أنا متأسف يافندم .. لكن أحمد قنام نفسه أمن إلى 
ارس السوارى لآنه قل إلى هناك وأظنه نو بتجى اليوم . 

- أأستطيع أن أعرف دق, تليفونه؟ 

558 

“م أملاى الرقم . . وشكرته » ووضعت السواعة . 

وعدت أطلب الوق الجديد .. ورد علىصوت سألته عن 
أحود فأجابى بعد فترة : 

حضرة اأضابط معاكى ,افندم . 

ثم معت صوت أحمد : 

حا لوبه فق 


لط 


ب .أن عايله. 

وم أشك فى وقع الإسم والصوت على مسمعه . ققد 
مضت قترة قبل أن حب إضوت حافت حاول جهدة أن 
يكسوه ما استطاع من الهدوء : 

ح أجل يا عايوة ؟ 

أنا آسفة .. لم أستطع أن أحدئك لآن أى كان يقف 
لاقي . 

لقد استطعت أن أدرك هذا , 

وانتظرت أن يقول شيا يطرق به ا موضوع » ولكنه 
معت . . فلم أجد بدا من أن أبدأً أنا الحديث فقلت : 

إنك لم تنيئنى | حدث بنك وبين أن ٠‏ 

- ألم تعرفى لودل ؟ 

- عرفت بطريقة غير مباشرة ! 

يٍ لبس :عندى أأكثر ما عرفت . 

أؤزة أن أعرف تفاصيل الحديث . 

سس خفاسيل ل#الأسر ‏ 

كيف ؟! ماذا قلت له » وماذا :قال لك ؟ 

قلت له ما «قولهكل رجل عاقل يتقدم لخطبة فتاة . 

وماذا قال هو؟ 

عق 


- لاداى لآن تشكا الجرح. 

ص اسوك . ,اقل 101.. 

قال إنى ما زلت صغيراً » وأن مرتى محدود » فلا 
قلت له إنى سأتقاضى خمسة وغشرون جنهاً » ضمك فى عخرية 
وأجابنى إنى لا أستطيع بهذا المبلغ أن أنشىء بين حترماً دون 
أن أكون عالة عبل أحد » ونصحن أن لا أفكر فى الزواج 
الآن . . وأنه خير لى ألا أرهق نفسى بعبء لا قبللى على 
احتمله .. ثم قال إنه لا يفكر فى زواجك الآن لأنك فازلت 
صغيرة . . فلما قلت له أنه يمكننا أن نتم الخطبة الآن على أن 
يؤجل الزواج 5 يشاء . . أجاب بأن هذا لبس عن مبدثه . 
فإنه يكره أن تطول الخطبة .. وبرى أنها ستشغلك عن 
الدراسة . . وقلت له إنى أستطيع أن أنتظر ء فأجابنى فى حدة 
وهو يتحفز للقيام كأن صبره قد عيل . . إنه لا يستطيع أن 
يعد بثىء ... ونصحنى ألا أتعلق بالآمال . . وأن خير 
ما أفعله هو أن أضرف نظرى عنهذه المسألة » وأتى إذاكنت 
مصراً على الزواج ذبناك الكثيرات من الفتيات من ييظلحن 
لى . . هذا هوكل ما قلت ؛ وكل ما قال . . تللكااهى التفاصيل 
المرة الى لم يكن ينقصها سوى أن بطر 200 
ولقد طردق فعلا . . فقد قال لى إنه مضطر إلى الخروج 

و 


لآن لديه موعدا هاما . . ثم شد على يدى قائلا , دعنا ثراك » 
وهو يكاد يعى با م لا تدعنا نراك » , 

وكنت أسمع حدبثه وأنا أحس به يحن فى نفسى ويلببه 
رأمى ؛ وعند ما انتبى منه قلت أ تم معتذرة : 

إلى آسفة جداً . . كان بحب ألا أعرضك إلى مثل 
هذا الموقف .. ولكبنى قلت لك إننا بحب أن نترك جدق 
٠‏ تجس النبض »ء فأبيت إلا أن تتقدم بنفسك 

التنيجة واحدة . , كان لا بد لنا من تحمل الصدمة » 
ما دامت تلك و . ماذا ستفعاين أننت ؟ 

مأذا سأفعل آنا م المي فى أستطيع أ ن أفعل شثا آ لوأن 
لى حرية النصرف . فاكانت فى من حاجة إلى أن أحدئه 
فى التليفون. ٠‏ بل لفررت من الدار وذهبت لآرتى به: 
أحضانه إلى الايد . 

وأدركت من خديثه أ نهلم يعم شيئاً عن اخطبة النى توشلك 
أن تحدث : والكارثة التى موشك أن تحل | ول أجبد9 
الفجاعة الكافة لآن أنبثه ببا.. .خند كر ميخ !1 ببدى 
بالسهم المسموم . . وكنت مازلت آمل فى معجزة من السماء 
توقف المصاب ... إن دغ ران إلى انه و4 ك0 دان 
تستجاب.. إنها ملجى الوحيد ؛ إنها كل #اأستطع أن اقل 


لاد 


ولم يستغرق مى التفكير سوى ثوآن معدودة » وأجبته 
عل سؤاله : 

وما أستطييع أن أفعل . . سوى أن أترك الام لله 
والظروف ؟ . 

أعلينا أن تخضع ونستسل ؟ 

هل لدينا سوى ذلك ؟ 

+ [13 كأنزهذا هو رأياك ...فنا فريت... 

كلت ء ء.وأكقرب نواه وكانت تجحيش فى نفسى عواطف 
شت . . وكتت أود لو ناجيته بأعذب الألفاظ . . ولو ركعت 
أمام قدميه وأغرقت يديه بالقبل .. ولكن الالفاظ لم 
تسعفنى ول أجد ما أقصح به عن مشاعرى . 

وطال الصمت ححتى لم أجد ما أثطعه به سوى تلك 
الكلمة البغيضة : 

وءنا ترالة؟ 

إن شاء الله 

مع السلامة . 

مع السلامة . . يا عايده . 

ووضعت السماعة . وأنا حائقة عل نفسى . . انلتق 
الكثير مما أود أن أفونه . ولكنى ل أغل فنا . .كنت أعلم 


خرف 


أنه يرز تحت أعباء الحزن والفشل .٠‏ وإن كان يتصتع 
التجلد وقلة الاكتراث . كنت أود أن أغسل همومه وأزيل 
أحزانه » وأن أقول له إى سأحبه دائماً » وإنهم يستطيعون 
أن تحكرا فى جسدى ؛ ولكن قلى سيظل ملكا له . . 
لايخفق إلا بحبه .. ولكنى لم أجسر حتى أن أقول له حةيقة 
ما بوشك أن يحدث . . كنت جبانة مترددة . 

ومكنا حردى اقين النزاء (الأشير ‏ ارق لل 
كنت أتوق إلا وأتليف عله . . حرمت نفسى مناجاته 
العذية » وحديه الحاو .. أعز متاع لى فى هذه الحياة 5 
وختمت حديٌ معد تمامآ جا ختتمة معه أنى , دعنا ثراك » . 
أل عل عس اقوكه ولافصام الفدى..ى وأدركب. أق أن 
واه إلا بفعل المصادفات . . وتديبر ااظروف . . قا أظن 
كبرياته إلافارضة علينا فراقاً أبديآ ... ألم يقل لى هو 
نفسه ذات مرة إنه خاصم أعر صديق إديه لمدة عشرة 
أعوام لشعوره أنة أهان كبريائة  .‏ وأنه ادتي ايه 
رؤيته ولقاءة - رغر جيه له دي بوينا هذا ؟! ألم يقلى 
لى إنه ليس هناك فى هذه الحياة ما يستطييع إذلاله . . حت 
ألا وه وأنه على فرط حيه لى يستطيمع أن يرغم نفسه على 
نساق ... مهماطفه ذلك من عتاا 007 | 


لفوفا 


وأحيسبت. أن فق يرشك أن نفجر ١‏ .. وذهيت إل 
حمبرق + وازتميت عل الفرائ كاف فى شبه غيبو بة.. 
وف الساعة التاسعة غاد أى إلى البيت » وم جد بدا من 
التحامل والنزول للعشاء » وكنت أشعر أ أنحر كك كالاشباح . 
وسألنى أنى خلال الطعام : 
به بأ بأك؟ 
ب لا شىه 1 
- 0 لا تأكلين؟ 
- أحس بوعكة بسبطة . 
ثم تركت المائدة ... وضعدت إل جفرق.. ..وأوية لل 
الفراش » وبعد برهة معت صوت أن يصعد الدرج . م سند 
صوت جدق تناديه . وذهب إلسبا ء وكانت حجرة سند 
الاماقة لحجرق وكان,ينفضل ينهما باب ملق . 
ووجدتنى أرهف السمع وأنا أسمع جدق تقول له : 
ب اجلس .. أريد أن أحدنك. 


- أقين تعن , # كني مويك ؟ 
- ليس بخصوصى أنا . 
:لس مخصوصك ؟ ١!‏ 


ص أجل .. أريذ أن أحدثك مخصوض 011 ٠‏ 


عق 


_ الما عأيده ؟ 

أل تلاحظ علا شيئاً ؟ 

لم تأكل فى العشاء » وقالت لى إن ما وعكة بسيطة ! 

- [نهالم تأ كل منذ يومين 

وله 6 

ب ولتم طول الليل 1 , 

ماهذا الكلام ؟. ماذا تقصدين به؟ 1 لم تأكل 
ول تنم ؟: ماذا بمنعها؟! أمريضة هى ؟ 

م ليست مرلِصضّة .. 

أفصح إذاً عما تريدين قوله ؟ 

ألم بحضر إليك أحمد لخطبتها ؟ 

أحمد !! أجل لقد كلمنى بالامس . 

وماذا قلت له ؟ 

ماذا قلت ؟ أتريدين أن أقنام لك حساباً عما قلت ؟ 

أريد فقط أن أعرف! 

- رفضت بالطبع ! 

وله ؟ 

للأانه فيس هناك وجه للمقارنة ببنه وبين ابن زكى ناش 
ذلا مستقبل ل إلا ذلك الترق الحدود .. ولا دخل له إلا ذلك 
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الزاتب نايت ء ولا ثى سرع مله اق .دغل ترز يدين أن 
تقضى عمرها زوجة صاغ أو بكباثى وتظل تعدو وراءه 
من العريش . للرسى مطروح ء لنقياد إن أدرنى ععيشة 
الضباط . أى أحمق بفضله عل ابن رئيس وزراء ؟ 

هنا من وجبة .نظرك أنت . . فرئيس الوزراء قد 
ينفذك أنت ....ولكن الذى سينفعيا هو زوجها . 

- بل رئيس الوزراء سينفعها أيضآ . . قهو يستطيع أن 
جحعل من ابنه شيئاً مذكوراً . . يحب أن نتطلع إلى أعلى . . 
أ كنت تريدينتى أن أرفض اين زكى ياشا . . لاجل أحمد ؟ . 


إن لم أجن بعد | 
ولكن لست أنت الذى تنتق . . كان يحب عليك 
أن تخترها بين الاثنين . 


القن التتشرجينا قي خطبة , تهانى بك . . . رغ, أنى 
كنت أستطيع أن أبت وحدى ف الام . . لآتى لست 
بالغى الفاقد العييز » ولا بالذى لا يقدر مصلحة ابنته . 

أبن هذه الاستشارة التى تتحدث عنبا :وقد كان 
حديئك فرضاً علبا . 

لقد سألنبا عن رأما فأجات بالق | 
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- للم تآخذ زآبيا ف أحمد ؟ لل تجملها تتاضل 
بين الاثنين ؟ 

- ليس هناك حل لللفاضلة . . ثم إق أدرى ميا 
وله[ هرج . 

إنها هى أدرى بنفسها .. إنها تفضل آحمد لا:ها تحبه. 

وصاح أذى فى حنق شديد : 

تحه ! ؟ من قال لك هذا ؟ ! أهى الى قد قالت . . > 
آمن أجل هذا لا تنام ولا تأكل ؟ 

هدىء :من روعك .. واخفض هن صوتك .. وكف. 
عن هذا الصراخ . . إنهالم تقل شيئاً . . ولكنى أستطيع أن 
أفهم مشاعرها دون حاجة منها إلى التصريح . 

كن عن هذا الهراء . . لا أريد أرن أسمع أكثر 
من هذا . . هذه هئ التربمة التى أجهدت نفسك فبيا؟! 
أتسمحين لنفسك بأنتقولى إنك تدركين أنها تحب ؟ 1 
وإنك تفبمين مشاعرها !. لقد أفدتبا بتدليلك . لقنا 

أهى جنابة أن تتركها تتزوج من تقلاء ؟ 

جناية أن أسمم لما هذه المسخرة ! 

بل الجناية هى التى ستفعلها أنت . . إنك مخلوق 
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أناق منذ الصغر .. إرت. أنانيتك قد أفسدت حيانك 
وتعربتك البوعة المادةة وستكسد سا سياذ ايك ..... أنت 
لا بيك نتوئ. نفساك ...... قنظن إك كل شق عنظار 
بصلحتك .. ولا تفهم الامور إلاممن. وتبغهة الظر!ك 
أنب . ١‏ أنك: تين آنا تقار هب نف :وزؤاء ... 
وتفنظر امن زا اللسب أيبة :وسلطانا :ونفوذا .... آنت 
تريذ أن ترضى غرورك وأنانيتك » ولكنك لم تحاول قط 
أن كر فقلتها أو تقين مشاعرها...حى. لكاق يك 
أتت. القق مووي لاه : . نخير إك أن تدعها هى تبت 
فى مصيرها . 

القلد بت اف مضيرعا 'وانتيى الآس + . لا أزيد أن 
يناقشنى إنسار:_ فى هذا الموضوع » وخير لك أن تكيق 
نفسك .مققة: التدخل فنه..... آنقها أن شستعد للسقر فى 
الساعة العاشرة صباحاً . 

شم ضحك ضتكة ساخرة وأردف قائلا : 

لا تخثى عليها من الأرق أو الجوع . ..فطظلام بعد 
ذلك مله جفشبا ... ونأ كل مل بطبا الآ آلاا.. 
لا تحمل مها . 


6 # © 


و0 


وساد السكون بعد ذاك . . وانتهت المناقشة التى عرضت 
خلاها قضتى عل بساط البحث . . وانتهى الأمس فها بتأبيد 
حك الإعدام . 

لم مخذلنى قول ألى كثيراً .. فا كنت أتوقع سواه » 
وما كدت أتنظر منه إلا مثل هذه الورة والسخرية .. ومنيت 
لولم تفاتحه جد . .. فقد كنت أود أن أساق إلى «عيرى 
الحتوم بلا ضجة ولا فضبحة . . وألا أعرض نفسى لثل هذه 
السخرنة المريرة ٠ ٠‏ 

مافائدة المناقشة والجدال؟ ! متى كان لاشاة أن تنائكش 
قصابما ؟ وللبحكوم عليه بالإعدام أن يحادل جلاده ؟ 

يحب أن أتجلد وأن أتماسك .. يحب أن أ كم مشاعرى » 
وأعضق قلي . . بل بيد عمرو لاييدى 

ايت عننى . . . واستمر ذهنى يتخبط فى أفكاره 
واستعصى النوم على . . واشتد فى الإتباك . . ونبضت إل 
الشرفة أخيراً أناجى النجم ٠‏ وأستلهم السماء الرحة وأطالفا 
للساوان. ؛ ومللات صدرى ينسم الليل الرظب عله يطف 
حرارقى وبمهدىء من ثائرنى » “م عدت إلى الصلاة أستعين 
ها على إطافاء حرقتى » وتخفيف ارعتى » وأقطع با الليل 
الطويل . . 
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وأخيرأ منحنى اله نعمة النوم » فقهنيت بضع ساءات » 
غارجة عن سلطان المموم . : مستريحة من الايجارن 
والاحزان . . ليت الله يتم نعمته فيمنحنى الراحة الكبرى » 
والهدوء الأبدى .. 

استيقظت صباحاً فإذا بالشسسى قد ملأت الحجرة .. 
ونتهضت مثاقلة ونى إحساس المسوق إلى مشنقة . 

لا..لا. . بحب أن أتجاد . . بحب أن أكون شماعة . . 
لن أدع القدر يشمت فى .. إن الهواء يساقورن إل 
ساحة الإعدام وم ببتسمون .. فيجب ألا أقل عنيم 
نيجاعة . 

ب أن أتعم النفاق والرياء : . وأن أبسم وقلى نانح 
داك » وأن أخحك ونفسى موجعة دامية . 

يحب أن أجعل فؤادى يحمد وقلى يتحجر . 

وعثل هذه الآفكار بدأت أستعد للسفر . 

وقبيل العاشرة . . تخركت بنا العربة . . قاصدة إلى عزيه 
ه صاحب الدولة » قرب المنصورة . 

وق الطريق أخنت: أرقب الأشجار يف19 التوالى 
عل . . وقد أسندت رأمى على مسند العربة ورحك فى شه 
غيبوية . 
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وأخيرآ توقفت العربة » وجمعت أ ينادينى ويآاسق 
بالزول .. وأبصرت د صاحب الدولة » فى استقبالنا 
وجواره : سوسو هام » و١‏ توتو بك , خطبى المبجل . 

إن ذاكرق لا تكاد تعى من ذلك اليوم الأسود شيا » 
إن مأ وعاه ذهنى من العزبة والبيت ومرن كل ها أبصرته 
مومذاك لا.زيد على صور باهتة شاحبة ثقيلة معتمة . 
آما الك السو التي ضحد قي جام :دض 
قل لصيس : 
عاتم ؟! ! آستغفر الته ٠‏ لقد كان قيد” أطبق على يدى 
أو حبلا لف عل عنق . . حقاً ما ظئنت قط أن الإنسان 
يمكن أن خنق من [صبعه . 

لقد عدت إلى القاهرة ٠‏ وآنا لا أحمل من الرحلة التعسة 
سبوى هذا الخاتم المنحوس ٠‏ والقيد الثقيل . . ماذا كنت 
أزيد شرا من ذلك ؟ 


ند 


هاا 








إل الشاهرة ... وآنا أعيل أن الآض له لسن 
عم بت سوى كابوس مخيف . أو حلم مزعي . . وأتوم 
تق عادول أماعا وأطافاً... لكن قد" واحدا هو الاذى 
كان يعيدق إلى وعى ويشعرق بالواقع المريم » هو القيد النقيل 
الذى كبلت به والذى كان >ز فى أصبى اي . 
أجهدتنى مشقة السفر وضجيج الحوادث ااتى حفل بها 
انيوم » ٠‏ فأوزمت!! أراثى مكدوةة عنة ولم ستعص يستفض النوم 
عيل جسدى مجعم فسرعان ما أخمض الكرى عينى ورحت 
فى سبات سميق . 
حيا الله النوم . . لقدكنت أقضى فيه أسعد أوقاق » كان 
ينقذق من شقاء ملم وعناء مقم . .كنت أختصر به يقظى 
التعسة » وكنت أخرج به عن تطاق التفكير فيا أنا حاطة يه 
عن وقائّع مروّعة ٠ ٠‏ وقديكرمنى أحياناً :قيب لج قالحلا 
لقاء مع أحمد » وايعيد إلى ذكريات خوالى . 
واستيقظت فى الصباح وأنا أشعر ببعض الراحة والحدوءه 
والقدرة على الصبر والتجلد » ونمضت أباشر أعبالى وق البيت 
وأعط أوامرى الخدم كا تعوتدت أن أفعل من قبل عازمة 
عل أن أكف عن ذلك الإنبيار » وألا أعطى أنى فرصة 
حق 


للدخرية أو التأنيب أو التحك . . وأن آدو طبيعية مهما كافتى 
الآ : 

وتناولنا الإفطار » وتقبلك منثة أحى وأنا أرسم على 
وجبى ا بتسامة متكلفة مصطتعة ٠:‏ وجلس أفى بتناول الشاى 
ويتشاغل بقراءة صحف الصباح + ثم رأبته يدفع إلى" بإحداها 
وقد وضع أصبعه على مكان معين . 

وقرأت نبأ خطبتى فى أخبار امجتمع » ول يكن فى النبأ 
بالطبع ‏ شىء جديد » ومع ذلك فقد أحسست مشه 
وخ زا فى قلى . 

ألا يحدث لك أن تكونوا على علم بوفاة إنسان . . 
ولكدكم مع ذلك تتأئرون بقراءة نه أى تلاوة .رثاله؟ . 
لقد كان للخبر فى :فسى وقع النعى » ووجيعة الرثاء . 

وتذكرت أن أحمد مبيقرآ الباء #اقرأته ء وتضوكرت 
وقعه عليه » فأحسستث يجحرحى يدى وقرحى ينكأ » وكأن 
الكارثة قد وقعت مرة ثانية . 

كنت مازلت أرجو أن حدث ثىء يؤالا ما زلت 
أتوقع معجزة السماء . . ووددت لو خق الآمر عل أحمدء 
حّى تحدث المعجزة . . فأقص عليه المسألة كلها . . وكأنها قصة 
مسلية . 


اناا 


أما كان يحب عبل” أن أخيره » حتى لا يظننى مشتركة فى 
الجرم ٠‏ ويتوهم أنى خدعته ؟ 

وشرد ذعى فجت أله وهو يقرا البآء وكيف 
سيحاول التجاد والعاميك . وهو مرواع حزون. 

وطويت الصحيفة فى ممت » ووضعتها عل المتضدة . . 
وصعدت إلى حجر وكأ قد شيعت متا . 
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ددأت بعد ذلك فترة من المشاغل ؛ فقد أصر أفى على 
مبدثه فىأن يقصر فترة الخطية ماأمكن .ورأيت تقى أنبيك 
فى أشياء مختافة متباينة تضيع كل وقتى » ولا تترك لى فرصة 
التفكير فى أحزانى . 

كنت منبهمكة فى أحب ما مكن أن تنهمك فيه أية فتأة 
مقدمة على الزواج » وهو التجبيز لعرسى » شراء الأقشة. 
وااتفصل ؛ وقياس البروثات ٠‏ وانتقاء الآثاثات والفضيات 
والاطقر امختلفة , وكان لى:مطلق الخبار فى أن أطلب ما أرين 
بلاقيد ولا شرط ؛ ولكنى ل أطلب شبئا قط بللاكنت 
أوافق ع ىكل ما يقدم لى . 

لقد كانت العملية فى حد ذاتها عملية مسلية » شغلة كل 
وقتى » وكان تأثيرها مساوباً لتأثير النرم » وعو إنقاذى من 

إن 


عناء التفكير فى الواقع » ولكنى مع ذل ك كنت أحس أنها 
منتتتهى وها ما.. وستكون نبابتيا بذاية الكارة [بلعة . 

كنت أتمنى أن يطول التجبيز للزفاف إلى الابد. . فقد 
كنت ما زلت آمل فى الخلاص ..:وكان إيمانى فيرحمة السماء لم 
بتندد بعد .. وكنتأجد فوفترة التجهيز فسحةالأامل .. وكائشه 
رغبتى فى أن تطول تلك الفتزة أشبه برغية إنسان يشيع عزيزاً 
لديه فبو لا بود قط أن تتهىالجنازة حتى لا يصل إلى القبر بل 
بود أن يطول به السير إلى ما لا نهاية . 
وكنك كر لاا كيف كان بكن المكرة نك 
الققة . فز الأستنداد لوقاف . . ألو أن الأمور صازت:قه 
طربقها أأطبيعى .. ولو أنه لى يدث هذا الخلط ءن القدر ؟ 

كف كنك أقضى قترة السهيز ... لو أن أمتبة الثفين 
تحققت .. وتمت نخطبتى لأحمد؟ أى نعيركنت أمرح فيهاو أن 
هذا الرج والضجبي كان اسنتعدادا لازفاف إلى أحمد؟ 

ولكن لا . . لا أظنب ىكنت مبتمة كثيراً ببذه التوافبيا 
فقَد كانت سعادفى بأجمد نفسه تطفى على كل هذى بالفسانات 
والماديات. ش 

لقدكان هو وحده الآهل المنشود ٠. . ١‏ كارن تكفق 
ن أعيش معه فى جخراء جرداء فر ا 014 
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فى الحصول على الررق سوبا . وتجاهد فى سبل العيش معأ . 

إنكل هذه المنعالزائفة نتضاءل بحواره . إثها لا تستطيع 
أن تجلبه » ولكنه يستطيع أن يحلب خيراً منها .. وهو الشديد 
الإبمان » القوى الامل «الآنى النغس ؛ الكريم الخلق . 

ركب ألطال إلى # الاق هلم اإلميطة: مرء .. 
المشاغل - فى عض الأامسيات : فأجلس ف الشرفة المحبوية » 
وأتذكر حديئه عن الأمانى النى كان بأمل تحقيةها » والى بر بد 
أنميش با ؤمآ رغدا .... ومن نى انكيب ال ويذاعيق 
الآمل ؛ فإذا بى أغرق فى أحلام يببة . . وأتضخيل نفدى للة 
الزفاف باكية حرينة .. وقد فقد تكل أمل .. ثم يطرق أذنى 
وسط ضجيج الناس وصخبهم وقع حوافر خييل تقرع 
الارض وأجمع صبيلا وهمبمة . 3 مره عامته المشوقة , 
وحذائه الطوبل » كفرسان العصور الوسطى . . وقد أمسك 
بده مسدسه .. والقوم قد خم علهم الصمت وكأن الطير علا 
رؤوسهم ؛ وفغروا من الدهش أفواههم : وجلسوا فمقاظامم 
لايتركوزتد كالدى .وهر يقترب دى يلبقا ##إرفمى 
بين ذرإعيه . . ويغادر القوم المشدوهين المهوتين . وخرج 
لى من وسط الضجيج والانوارء إلى هدوء الل وظلبته 
فيركل جواده ٠‏ ويضعنى أمامه . . و لايللق ' 


لاه 


ينعالق . . ويتنطلق . . وينطلق . . لا ؛ يستقر أبداً عل 
ظ الأرضش .وأ فكف مزيينة فى أجةا نه وهو ثابت على 
جواده يسابق ه الريح .١‏ حي يسار با لعامى بزل خطده 
من المكان ونجرها القطان . . آنا كانت. هله اليقية - جتى 
لوكانت تبر نتوسد أحجاره سوياً ‏ إنها أحب إلى نفسئ 
من ينة الد . 

تلك كانت أمانى” المجنونة . . الى كنت أعركى بيا نفسو, 
وأمنحيا بتصور"ها.. زمنآً رغدآ . . وأنزعها ‏ للحظات .- 
من وسط هذا الشقاء الذى أبسها وأذيل عودها 

وكنت خلال هذه السترة أدعى من أن لآخر. ٠‏ مع 
الخظي الكز».... إلى لات عتلفة . . كنت الس 
فها شاردة الذهن » صامتة اللسان 2لا أجيبه . . إلا بقدر 
ما أسكته .. وعوتدت نفسى طايع ابتسامة ترقسم على شخت .. 
دون أن يكورتب لا أى صلة مشاعرى . . بل كانت جرد 
وطابع,» أو قناع أسنة على وجبى .. بلا أقل جميطا 
ولا مشقة . 

وكين ) عيدة موعد الزفاف ول يكن قلا بق عليه سرى 
بضعة أيام .. عندما أبصرت أنى ذات مساء . . قد ازتدى 
بدلة السهرة وأقبل عل يسألنى عن ٠‏ ببيور_ » ألى السود 
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الذى يرتديه مع قيص السبرة . . لآنه لا يحد ه ببيونه » . 

وسألته وأنا أعدله, اابيون» : إلى أبن هو ذاهب؟ 
ول أدر وأنا أوجه السؤال .. أ ىكنت كن يرفع - عز 
جبل - طانة الآمان. القبلة : أفإذا مبا'تتفجر فى يده 
وتتر كا سطاناً . 

ماذا تتصورون إجاته ؟!! 

لقد قال بساطة : 

مدعو إلى زفاف أحمد » إنه سيتزوج الليلة . 

لقى اتفيدر فق يذه . .- الف ألقاه: تتبى. السوؤلة 
والبساطة . .كا ينفجر أشد الالغام فنكا . 

ماذا روعتى من النبأ؟. . 

أم أ كن أنا نفسى أوشك أن أزف بعد بضعة أيام ؟ ! 

أكنت أنتظر منه أن يقضى ره أعزب؟. 

هاذا يضيرى إذا تزوخ الأن : أو تروج عد حين » 
ما دمت قد فقدت الآمل فيه .. وما دمت البادئّة بالخذلان ؟ 

ولكق مع كل ذلك , وجدت نفسى أوقلة أن أتجالاى 

لقد كنت أشعر ‏ مع كل ما حدث ل ألى لم أفتده 
بحق ,:ورأية.ما سباك أمل . 

أما الآن ؛ فقد ذرت الريح أمل . 


؟ 


ماذا يمكن أن آمل . بعد هذا ؟ 

لقد أصبسح أحمد ‏ أو بوشك أن يصبم بعد بضع 
ساءات ‏ زوجاً » لقد أصبح إناناً » لا أمل لىقيه. 
ولا رجاء لى منه . 

وأحسست من تلك الصدمة أتى بت عل استعداد لآن 
أقون عل تلفي : وأحطر كل تقليد ٠‏ وأن أواجه أى 
وأقذف فى وجهه بكل ما يحول يخاطرى ٠‏ وأن أقول له إنه 
رجل أنانى » وأن أنطلق هارة من الببت » متحدية كل قوة 
وكل سلطان . . لقد أعطتى الصدمة قوة خارقة » ووهب الى 
اِأس ثورة عنيفة . 

ولكن ما الفائرة ؟ 

ما الفائدة » وقد أضى أحمد ملك سواى؟ 

ماذا يمكن أن أرجو منه ء وقد أضى زوجاً ؟ 

لقد استطعت أن أتجلد أمام كل ما سبق من الصدمات » 
أما هذه الصدمة فتقّد جعلتتى أنهار تماماً 

وانتكأت عل المنضدة وأمسكت ا ([ال الا أتباوى 
عل الآرض ؛ وأحسست حلق يلف » وهتفت نصوت 
حافت مبحوح : 

أحمد.. . سيتؤوج ؟ 


لهذا 


وجت أحى من طجتى ؛ وروّعه شحوب وجهى : وترك 
البييون يسقط من يده ٠‏ ثم تقدم إلى وأمسك بيدى وسألنى 
ى دهثن؛ 

ماذا يك يا عأيده ؟ تعالى اجلسى على الأريكة . 

وحاولت أن أتحامل على قددى ٠‏ ولكنى تهاويت على 
الأريكة . 

وعاد « على » يتساءل فى فزع : 

ميك 1ب تكلس ؟ 

وبلا إرادة وجدت نفسى أردد : 

ب ايد , «ميتووع؟ 

وأحسست بشنتى تختاجان . . وعضضت شفتى السفل 
حتى كدت أدمها . . حاولة أن أ كتم نوية البكاء التى توشك 
أن تمتاحق , 

وجلس أخى مجوارى وض برفق ومتف حنان : 

ب .عايدة ؟ .. غايزه ؟] ما بك:!! تكافى !1 قولى شوله 

وخر قوله الحنون منبع الدمع فى مقلى يقل أشعر إلا 
وأنا أنشج . . واندفعت ف البكاء أرتجخف بين يديه كريشة 
فى مهب الريح . 

واستمر أخى إضمنى [ليه وير بت على خدى حتى هدآت . 

/ا؟ 
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ثم مدا يده إلى ذقنى ٠‏ ورفع وجبى ونظر إلى عينى 
المغرورقتين وبدا لى أنه قد فهمكل شىء » وهمس قائلا : 

للم تقول لى لم تتحدثى من قبل .. إل 
رضيت غخطبتك ؟ 

وما الفائدة ؟ 

وبدا عليه الحنق وقال بحدة : 

صما الفائتة 4 . هذا مصيرك: ::< ميرك أنبي 
وحدك ! أنت الى ستشقين . . أو تسعدين به ١‏ كيف تخضعين 
صاغرة ذليلة . . دون أن تمترطى ؛ أو تنضى ببنت شفة ؟ 

.وماذًا كنت أقول؟ 

ماذا كنت تقولين؟!! تورى وقاوى . . حط ىكل 
توه د اصرق د . اتتجدى ...انك د أ 
تذهب سدى !! إنتالم نعد بعد فى .زمن الاستعياد . .كلف 
ترغمين على زوج لا تريدينه .. هذا منك جبن وخور . 

لقد حدثته جد ! 

ب وماذا قال ؟ 

.سخر وثار ..... وقال. إن الآن! " الى : وايس 
لاحد أن يعترض عله . وإنه هو أدرق الآثل مضلحى,؛ 

وماذا ستفدا.ن؟ 


ره ؟ 


وتهدت فى يأس وأجبت : 

لا ثثىء . . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ لقد قضى الام 
وليس أمائى سوى الخضوع والاستسلام . . هذه مشيئة الله. 

ورأبته يطرق برأسهء وقد بدا عليه الشقاء والحزن . . 
وكرهت أن أغرقه فى أحزانى » وأن. أشركه فى مصان » 
فقلت وأنا أتصنع الجد : 

-ق, . . يحب عليك أن تذهب . .كل شىء سيهون . . 
الزمن كفيل بمحو كل شىء . . إنه ينسينا ما نحب ويعو”دنا 
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كان جرد كلام أعى به نفسى . . 

كلام هراء . .كنت آخر من إصدقه أو يقتنع به 

أى زهن هذا الذى ينسينا ما تحب ويعودنا ما نكرهم؟ 
أهناك ثىء. مكن أن» يسيى أحمد. ..ويعود اللة 
الأخرى ؟ 

ونءض أخى . . وقد ألق « بالبييون » على الاريككا. , 
رسار إلى حجرته مخطوات متثاقلة . 

ودلفت إلى حجرفى .. وارتميت عبل فراشى . . كأبى ببشثة 
هامدة . . ول أحاول أن أخرج إلى الشرفة . . ولا أن أضرع 
إلى السماء ء أسأها الرحمة . ول أحاول أن أصل أو أدعو أته ؛ 


قم“ 


لقد ينست من كل شىء . . وكفرت بكل ثىء . . ول أعد 
أومن لابالسماء ولا بالمعجرات.. ولا عدت فى حاجة [لوما . 

لقد حطمى التبأ . . وجعنى بلا حس . . وأفقدق كل 
أمل ؛ وأطفأ أمان ىكل شعاع . . وطم سكل بارقة , 

فعل أحمد هذا ؟. . 1 تعجل ؟. . أل يقل لى إنه 
لن يدفعه إلى الزواج إلا الحب ؟ 

أترآه فك حب و ؛ 

لا أظن . . أتراها الرغبةفى الثأر لكبريائه الجر بحة 
وكرافته المهيزة ... والزغية فى أرن. يكون: هو البادىه 
فى الزواج ؟ . 

أتراه قد يروج لإغاظتى والانتقام منى ؟ بعد أن أتاه 
نبأ خطبتى ؟ 

ولكن ماؤتى 4. دماحيك فق الآمن ؟ 

لشد ما أخطأت بعدم إعلانه بالخطبة . . كان يحب أن 
أخبره بها وأوضم له ظروفها ء وأبين له أنى مكرهة هلها ٠‏ : 
وأنى لم أخدعه » ول أفضل عليه « توتو » إبة 

[فحق الآن خيلة من كك[ 1١‏ ولكن ماذا 
أسيه ؛ وأبوه نفسه كان يدعوه به . وإذا كان اسمة الآخن 
و تواى» شرا منة . . فياذا أس؟ 


دنا 


كا عب أن أوضم له الام بنفسى وأنبئه نيه أى سأظل 
خلمة له أبد الدهر ء وألا أتركة يفاجأ بالنا فى المحف . . 
فأظل نفسى » وأتركه يتهمنى بما أنا منه مريئة , 

ولكن ما الفائدة م نكل هذا ؟ .. ما الفائدة فى أن أكون 
لديه بريئة أو مظلومة ؛ وأن يعرف أنى نسيته أو أنى سأذكره 
إلى الأيد ؟ ! ما فائدة هذا ؟ . ما دمت قد خضعت للقيد والذل 
ورضيت بأن يذه بكل منا فى طريقه ٠‏ وأن مز قكل ماكان 
بيننا من مواثيق وعرود ! 

ولك كنت مكرهة , - أمااغو أفاعذره ؟. 

أماكان يحب عليه أن بتريث قليلا ؟ أو قدهنت عليه بمثل 
هذه السوولة حتى يستبدل بى أية مخلوقة » ليجعلها تحل حل .. 
وتتخذ فى حياته يوضعى !؟ 

أيه أرق أل وغيرى: مواد + وأن أيةفتاة كن 
أن تَغنى عنى ؟ 

أيمكن أن يكون هذا صميحاً ؟ ! وأنه لم يمد به من ماظة 
إلى" » وأنه قد طردى من ذا كرته » بل ومن تلب لضع هذه 
'تى توشك أن يزف [لها مكائق ؟ 

ولكن من هى ؟ 

انتسام ؟! | 

لف 


يجبا ! . . أى شيطان دفع إلى رأسى بهذا الإسم 

أجل لاشك أنهبا هى دون غيرها 

لقد وضممالأمس . إن أمه قد أحست بصدمته » وعرفت بنبا 
خط بتوحية أمله فى ويأسه من » ولتجد وسيلة لتعويضه عن 
الشل ؛ وارد الإهانة ؛ سوى أنتعجل بزواجه من أبتساع , التى 
كات تراها على حد قوله ‏ عروسه الاصلية وزوجته العتيدة . 

ومعت صوت ه على » ينادى أحد الخدم , ويحبت لعدم 
ذهايه .. وصممت عل أن أرجوه أن يذهب » حتى لا يحقد 
عل أحمدء وحتى لا يظن أن أنا التى جعلت أخى يمتنع عن 
الذهاب » وحتى لا يظن أننا قد سممنا عل مةاطعته » وذهبت 
إلى دعل » ورأيته يهم بخلع ملاب.ه . فقلت له بلبجة متوسلة : 

. - عل . . أرجوك أن تدهب , . حتى لا حر أحمدء 
وحتّى لايظن أن ببننا خصاماً .. اذهي من أجل أناء 

زلظر إل" « على » ثم أخذ يرتدى ملابسه ثانية » وقبل 
أن بخرج سألته هامسة : 

س من يزوج ؟ 

الفتاة ألتى قلت لك مرة إن رايتها معه فى السن!ا . ٠‏ 
انام . 
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مرت الايام القليلة االباقية على موعد زفافى. . بطبئة 
متاظة ... وكدت أعن أن أعيئن ‏ وأترك وببط تبان 
هعتم كثيف . . يري ىكل ما حولى من مرئيات ٠‏ كأنه أشباح 
باهتة.. . أو ظلال مس وداء... ولا أكاد أيصر خلاله أو 
وراءه. . سوى أ كداس هن الظليات . . تغرق المستقبل 
الموحش البغيض . 

وأخيراً حل يوم الزفافه . . وكا فى أواخر سبتمبر .. 
وهو أحب ششهور العسام. إلى نفسى . . وأملؤها بالذكريات 
الحلوة .. واستيقظت قبيل الفجر وأنا أحس ببرودة صباح 
الخريف. تتسلل من الشرفة . . . فأغلقت بابهاء وعدت إلى 
الفراش » ولكنى ظالت أتقلب دون أن يماودق النوم . . 
فغادرت الفراش .. وخرجت إلى الشرفة » واستقيلنى النسم 
الرطب ٠‏ يمسح وجهى بكفه الندية .. ووجدتنى أتنم منه 
شبيقاً طويلا أغسل بهحنايا صدرى وأندى بهحرارته . 

وكأنت الناء منيقة سحب اريف المنثورة .لآق 
الحمرة الحواشى . . الموثاة الأطراف . . [بذانآ#تطلع 
الشمس ٠‏ وأوراق الشجر قدكسيت بقطراتة#اللدى التللثة 
اانساقطة إلى الأرض كالدموع الصامتة ٠‏ وأبصال الزنبق 
ملا المدةش.ة . . وأعواده الملة بالزهور البيضاء تايل 
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مع هيات النسيم ... وأوراق الورد الآ حمر متنائرة على الطمو 
والداليا تتثاقل زهورها على أغصاتما العالية . . وحوض الماء 
التى أجلسق » أحندء علية ول ل ساق فيه .. شافط هن 
صنبوره قطرات الماء . 
ما أقدر المناظر المعينة . . والأجواء الخصوصة . .عل 
بجسيد الذكريات . . وعلل إثارة الشجن . .رب صوت عار 
أو نسمة رطبة ء تعيد إلى نفوسنا حشدآ هن الأحدات . .. 
وتنقلنا إلى عالم آخر .. رب نقيق ضفدع » أو زقزقة عصفور, 
تنكأ فى نفوسنا جرحاً أبل وقرحا شق . 
رب ورفاء هتوف فى الضحى 
ذأق شهو مصفهت فى فلم 
ذكرت إلفاً وءعهداً سالنا 
فكت حزنأ فهاجت حزق 
فبكاق ريما أرقهنا 
وبححكاها فمحا او 
ولقد تبك فا أفهةبا 
ولحت أبق فا شبن 
غير أق بالجوى أعرفبا 
ب أيضأ بالجوى تمرقق 
,> 


لم تكن ورقاء هانفة ؛ هى الى حركت تنى ‏ وأندت ماق , 
إلكانكلشىء حولى .. السحب المنخفضة ؛ والنسيم الرطب .. 
ومدامعالورق .. وأعواد الزنبق .. وأوراقالورد .. وذ .ود 
الداليا.. وحوض الياه .. كل هذا تعاون عل" فذوب نفسى » 
وأضرم الحنين فى قلى , 

ووجدت نفى أتلل إلى الحديقة » وقد وضعت 
على كتق معطفاً » ولففت رأسى« بإيشارب » ٠‏ وانتعلت 
حذاء خفيفاً : وتسلك مر الدار فى سكون » وسرت فى 
الظريق» تخمانى قدمانى إلى الساقة الميجف_ؤدة.. إل المعيد 
المتدس . 
وكانت الس قد بدأت تتسلل برأسبا من وراء الآفق 
كأنبا نشكغف الأرض ٠»‏ والاشعة البرتقالة 'تغسر أعالى 
الدور وأطراف الشجرء وقد خلت الطرقات إلا من امال 
احملة ٠‏ بالكرنب » تأنى من طريق « الوايلية » متجبة إلى 
شارع ٠‏ الملك .. 

وسرت تحذاء السإك الشائك المحيط بشكنات الجزل » 
أخوض المزارع .. متخذة طريقاً قريباً .. بدل الدورةالواسعة 
عن طريق الجامع والشارع الجاور للسراى . 

ووجدت تفسى أخيرآ أشرق” عل الساقية من ناحية 
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المزادع » وبدا لى طريق السراى محوطاً بأشجار البانسيانس 
القائمة على جوانبه . 

وجلست حيث تعو”دت أن أجلس » وحيدة صامتة . . 
أخلد فى موضىى لا أغادره أبد الدهر . . وأن أضبى جزءاً من 
ذلك المنظر الخرب . 

وكان يراود نفسى أمل خخق فى أن , أحمدء قد يأنى » وأنه 
قد يكرن أصابه ما أصابق من دين . . ودفعه ذلك الدافم 
الخ الذى دفعنى إلى الجىء . 

أجل ء إنجئ :لا مكن أن بكون عبكا .. . لقد.حركق 
قلى » ولابد أن يحركه قابه . . إن مومضعه الشاغر لايد أن يملا 
بعد فترة . 

وأخذت أسترق السمع إلىكل صوت يقترب ٠‏ وأمعن 
البصر فى كل شبح يبدو على الطربق . 

ومضى. الوقت : وأنا فى جلى ج أن« 2907 
فى الصمت والوحدة ؛ وأخذت الشمس تمظللو فى الافق . 
والحياة تدب من حولى ؛ وأص وات الفلاحين والدواب 
نال 


اكليف 


وآخيراً +ضت للعودة : لأسن طريق بين المزارع . ٠‏ 
فاشلة المسعى . . خائية الرجاء . 

أى حمقاء أنا؟.. أى وثم صور لى حضوره ؟.. أو قد 
نسيت أنه متزوج وأنه لابد أن يكون فى هذه الساعة منعماً بين 


أحضان زوجته ؟! 
القد أخحيت عنده غير ذات قيمة . . ول يعدلى مكان فى 
قلبه ولا ذهنه . 


ول أحمل عليه ؛ وغداً أكون مثله ؟ غداً أصبح زوجة , 
ويصبم حبه جرعة كبرى وخيانة زوجية . 

إن من الجنون أن أحاول التفكير فيه . يحب أن أقتلعه 
من نفسى اقتلاعاً .. يحب أن أنسى حبه ء وأن ينسى حى ٠‏ إن 
لم يكن قد نسيه بعد . ش 

ومضى اليوم » لا أدرى كف مضى ؛ ولكن الدار 
كانت تع بالحركة » وتضج بالاستعدادات . والحديقفة 
قد انقلبت ‏ المناضد التى وزعت فبا- إل منتدئ 
عام » والأسلاك المحملة ,الثريات الكهربائية تنا[ فوا. 
الأشجار . 

وكنت أنا أجلس كالعثال ؛ مسلوية الرشد ؛ فاقدة القدرة 
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عل التضرف أوالتفكيرء أرقب .ما بدت كأ عنرة 
مشاهدة ؛ أو عارة سبيلء وكأنكل ما يحدث لا يعني ؛ 
أن كأق لا أو م بدور البطلة » فى وسط هذا المسرح القائم 
على قدم وساق , 

وأقبل الليل؛ وات البيت شعلة من التور؛ وبدأت تتوافد 
على الدار بعض العررات 

وكان عل أن أنذل جبداً كبيراً فى التجلد والّاسك , 
وأن أخرج إلى القوم فأتقبل تهانهم وتحيانهم ٠‏ وأرحب بهم 
ابم لم. 

وخرجت . بعد أنتعردتنى الأبدى بالزينة وبعد أن ضمتتى 
جد بين أحضام! وطبعت على جبيى قبلة حنان . 

وكان أزثاسن لقيك : ساحب الذولة ه وابفه: وكانا 
يخاسان مع أنى فى الصالون ؛ ونمضا يرحبارن فى فى حرارة 
وحماسة » وأخذت «سوسوء تصلح لى زهرة حل يا 


وأخذ المدعوون يتوافدون زرافات» إفأمتللات الدار هم 
وضاقت دحاب الجديقة على سعمم| 3 


لم حضر «توتو» أخيرا فى حشد من أصدقائه الذين 


ركه 


عرثفنى بم فى هترة الخطبة : وكان يبدو متأنقآ لامعا براقا » 
والواقع أنه كان حلو القسمات » جميل التقاطيع » أرستقراطى 
المنظر » وكا قلت هن قبل إنه قد يستهوى ملابين الفتيات . . 
وإنى لولا سقم تفكيره .. وتنفاهة عقليته .. ولولا أن 
لم أكن أملك قلى . . لما اعتبرت زواجه كارثة » بل لما رأيت 
0 لامك دواقطة بيخ 

وأقبل ه توتو بك » وأصدقاؤه يحيطونى اله ممن. 
الإكار والإيجاب . وحاولت جبدى أن أبادهم مرحهم ء 
وقلت لنفسى إننى يحب واسوايي عن ه 
أن أحاول نأ أدق سيد دي قبرزي سن نققة هب 
يحب أن أده 4 ون أذل كل جهدس لظي مظهر المرحبة 
حياتها الجديدة . 

ول أكن قد رأ بت أخى طيلة اليوم ٠‏ ويحبت لغيبته . 

ولكنه بدا لى أخيراً .. وتقدم إل متكلفآ 7 
والسرور. 

ول أشك فى أنى قد يمحت ف التجاد والماظاك إلى أبعد 
حد ء يل إن وجنت المسألة أسبلا 2 كنت 
و -- ورأيتق أروح وأغدو ضاحة ميتسمة 

'* أى جهد ولا مشقة . 
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واتحى بى أخى جانباً . . ثم همس ف أذنى : 

لقد دعوت أحمد . . فهل يسوءك هذا ؟ 

وأخنت بقوله . . وأصبت منه بما يشبه لسع اجر . . 
ولكن 1 هذه الرجفة؟. ألم أدع أن قد اتتصرت على 
مشاعرى , ووأدت حى ؟ 

وقلت له وأنا أنكلف قلة الاكتراث : 

يسوءى ؟ . . لا . . لا . . عل الرحب والسعة . 

لقد كان لا بد أن أدعوه 00 رد على دعوته 55 
وإلا أخذه عل خاطره»» وظن - م قلك - أر:. 
يننا خصاماً . 

- أجل . . أجل . . لقدكان لابد أن تدعوه . 

ولقد تملكنى إحساس الرهة والخوف . ولكنه 
كان خوف متع . , ورهبة لذيذة . 

أل أكن أوشك أن أرى « أحمد , , وأتدث إليه ؛ 

ولكن أبن ما ادعيته من كبت المشاعر ؛ وقتل آلقاب » 
ووأد الحب !! وعلام هذا الإحساسناللتعة . . والشعور 
باللذة ؟ . 

أحقاً قد وأدت حى ؟ 

ولكن 1 لا أؤجل وأده هذه الإلة ؟ ليلة واحدة 1! 

با 


الشكق عل تسى لله واحدة: انرود مثا العم كله!؟ 

وأخيراً اتتبت الإجراءات الوهية التى أجراها الشيخ 
المعم الذى لقبوه « بالمأذون» ووجدت نفسى فى تمضة 
عين قد صرت زوجه ٠‏ 

أي سخرية هذه ؟ لقد جلست أنظر إليه وهو منْهمك فى 
الكتابة ثم تمتم كلامآ لم أسمعه وأخذت أردد معه أقوالاكاق 
ببغاء » وأنا شاردة الذهن , أصو”ب النظر فى لغافة عمامته . 
وأخيراً سمعت ألفاظ التهنثة تتواتر على مسمعى . 

أهكذا اتتبى الآم !؟ 

أهذه الإجراءات الى تبدو كأنها «عقد إحار» أو 
ه صفقة شراء » يقام لا من الوزن والاعتبار ما لا يقام لكل 
ما أملك من مشاعر و أحمد ؟ 

أتفام الأرواح ٠‏ وامتزاج الأانفس والقاوب؛ لا يحلل 
الصلات ألتى أحلها ذلك الشيخ المحم يكتاباته وقراءاته ؟ 

أأضى مذه التفاهات الشكلية ملكا لرجل لا الى به 
أية صلة ؛ ولا أحس نحوه أقل عاطفة ؟ 

أتريل هذه الكتابة كل عقبة . . بش وبيئه . ٠‏ ويشقف 
المي العمق القوى مكتوف الايد ؟ 

ا" 


أتنيم لى تلك الوث.قة الخطوطة . . أن أفعل .. ما لو فعلته 
بدونها ‏ حتى مع أحمد ‏ لاعتيرت فاسقة » واستحةقت 
الرج, بالحجارة ؟ 

يا حمق التهاليد وسخفها ؟ 

لقد قضى الام وأصبحت زوجة بفعل هذا ٠‏ المأذون» ٠‏ 

امد له الذى لا حمد على مكروه سواه ! 

وأخذت الدار تعج بمن فيها .. واختلط الحابل بالنايل ٠‏ 
وامتللات الحجرات والصالون . . واحتشدت الحديقة يمن 
فيا . . ووقفت أنا بين الجوع أقاب فهم البصر» وأتطلع 
إل الاب ين آونة وأخرى . 

وقذة حسف تقلى يدق يعنف - ء:وزال عي 
كل ما افعيه .هن تاك بود دهف :رأيت ألمند يمو 
طريقه بين المدعوين وبلتفت بمنة ويسرة باحثاً عن شخص 
يدرقه . حتى القت عيئانا . 
وتقدم إلى شات ؛ وقد كسا وجهه شبح إينظامة » 
عم شد على يدى فائلا : 

ميروكك ياعايده . 

- الله يبارك فيك . . وأنت أيضاً رولك , 

وتم برد خافت .. وبدا عليه كأنه يقاوم اضطراباً 


ذا 


شديداً » وأخذ يتلفت حوله كأنه يبحث عن مفر حتى وقع 
تسر وعل آتنى. .فالتأقر نمق اهاوه 2 . وسرعاز 
ها اختفيا بين المدعوين . 

وتملكنى ضيق شذيد » وكرهت ألا يكون بيننا فى اللقاء 
الآخير أ كر منكلتى تهنثة . . أو على الأصح تعزية ! 

و سيت بدافع شديد يدفضى إلى أن أخاو به ٠‏ وأن 

حرام أن نم حبنا مثل هذه الحغاتة الجافة الباردة . . 
إذا لم يكن من الفراق بد . .فلا أقل من وداع جميل.. 
يعزينا عن البعد والحرمان . 

بحب أن أشرح له الموقف كله » حتى أرفع عن نفسى 
الظل.. . وحتى نفترق حيبين . . أو على الآقل صديقين . 

وتسالت من بين ابنع الذى أحاط فى 5 وذهيت أتنقل 
دين المدعوين ف الحجرات وف الحديقة باحثة عنه » دون 
أن أجد له أثرا . 

وأخيراً عثرت عل أخى ؛ ولكنهة كن وحديؤة 0 
أن أسأله عنه ء 

ووقفت أمامه برهة . . وقد بدا عل التردد 'امركامنا 
قرأ مابحول يذهتى فقد قال لى متسائلا ؛ 

لا 
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أل ترى أحمد ؟ . . لقد كان معى سالا , . وقد ذهبت 

وهزرت رأسى بالنق , م تركته وعدت أبحث وأنقب. 

ألا حتمل أن يكرن قد رحل ؟ 

وأعسسع يشل شدينء 

هذا العنيد المتكير .. 4 مجل بالانصراف ؟5.. م١‏ 
يننظر ؟ ! لم يأبى عل متعة الوداع ؟ 

وسرى إلى نفسى الزن واللوعة وبت أضيق بكل هذا 
الضجبج والصخب والانوار . . وتليفت إلى لحظة سكون 
وخلوة ٠‏ ووجدت نفبى أسحب مر:. بين المدعوين 
وأتحه إلى الشرفة الخلفية المطلة عبلالجزء الساكن من الحديقة . 
والى بدت :ميلاد حينا ‏ , عتدما رأيئة أول.مرة: بعد 
تخرجه . 

وف الغظلبة السائدة رأيت شيحاً يستند عرفقه عل حافة 
الشرفة وقد أولانى ظهره وأخذ تحدق فى الأثجار المعتنةاا؛ 

وأصابتى رجفة » وهتفت بصوت خانت# 

أحمد !ا 

أجل لقد كان هو بعينه أحمد . 

1 


ترى أى إحساس قد دفعه إلى الجىء إلى الشرفة ؟ أإشعر 
#أشي.. صن © اص ؟ 

أبريد أن يشهد الشرفة نهاية حب ولد فيها ؟ أيريد أن يحعل 
من المبد لحداً ؟ 

لمق له ارده 

وسقت كاقل أنيتين 5 ثم أجاب دون أن يستدير 
ليواجهنى » بل استمر مولياً وجهه شطر الحديقة : 
لم فعلت ما فعلت؟ 

واستدار بطء ليواجيى.... وأجاب فى لحجحة مريرة 
ن 2 : 

أنا الذى فعلت ؟ 

- أجل .. .ل لم تنتظر؟ 

أنتظر ؟1 أ عىء أتنظر؟ 

واقتريت منه ومددت يدى فأخذها سن بديه ,ولت 
رهة وكلانا ينظر إلى صاحبه فى صمت وهمسحاقائلة : 

- لا محتق عل" ؟1 أ كن أملك من أى 7 0لا (إلقنا 
تعودت دائماً أن أخضع . . أنت تعل كيف تشأت ٠»‏ وتعل 


هع" 


أنه لم يكن فى وسكى أن أقاوم أو أرفض .. وكان الس 
يبدو لى أنه لايمكن أن يتم وأ المياه لن #ركى .وم قت 
أصل ليل بار ٠‏ وأنتظر معجزة تنقذنى .. وكنت واثقة 
أنى سأعود !ليك ف الباية » حتى علبت أنك قد تروجت », 
فأصابتنىي صدمة قاسية . . حولت نفسى وقلى رأساً على 
عقبن. 2 وأعدقت إ تلمى #زوةاجاعة :. عسل ع أل 
أستطيع أن أقاوم وأصرخ وأرفض .. ولا أخضع 
كبدة ذليلة ..: لقد بت أشعر أفى أجروقٌ على كل شنء : 
وأق على استعداد لآن أنطلق معك هارية ٠‏ وأن أتبعك 
حتى نهاية العمر : عشيقة » زوجة ؛ خادمة » أى شىء بات 
يرضينى ؛ فا أصبحت أةم هذه الشكليات وزناً مادمت 
أغمن أن أكون معك:دائماً » ولكن ما فائدة هذه الجرأة - 
وقد عانت: فى الثباية ». ف أن قن الاين + وبحي 
يائسة منك | 

ودفع يدى إلى شفتيه وأخذ يلام أطراف أمالق وظبر 
يدى وباطنها ويمسح فيها وجبه حنين بالخ 

وسحبت يدى من يده ٠‏ فقد أحسست بنفسى تهارى 
وتهار » وشعرتب بحرارة نسرى من شفتيه ووجهه إلى كل 


جسدى . 


اليذنا 


وعلت عل وجبه حاءة يأس ولاكتتاب:. . افد أحزائه 
أن أبخل عليه ببدى بغعدما وهبت لهمن قبل شفتى . . 
وتملكنى حزن لزنه .. واكتئاب لاكتثابه . . وكرفت 
أن أ كرويها تقال 

وترك يدى من يذه : وأطرق برأسه وقال : 

لافائدة .. يحب أن نفترق . . من الخق أن نحم 
شد أنفستا برياط سيودى. بناسويا إلى الحاوية -.. لا أمل 
لاحدئاق الآخر . .فحب أن تقترق ون نشسبى ونستعين 
بالصبر . . إن الحياة لا تستطيع أن يفعل الإنسان فيا 
كل ما يحب . . ولا أن حبكل ما يفعل . 

وهممت بأن أجيبه » ولكن تحشرج صوق وتجبعت 
الدموع فى مآق . وحاولت مغاليتها فل أستطع وأخستة 
ما تذساب عبل صفحة وجهى . 

ولم هو دموع تلمع فى الظلمة . ء فأمسك يدى بين 
يذيه . . ودفن فهما وجهه. . وشعرت بدموعه الميارزة 
تنهمر فتبللهما . 

وأصابق رجفة شديدة . ٠.‏ وبلغ نى التأثر أشده . . فا 
رأبته بك من قبل . 

اا 


ومضت فترة صمت ء وتعطلت لغة الكلام » وانقطع كل 
تفامم يننا إلا بلخة الدموع الصامتة . . التى كانت تنهمر من 
أعينتا فى سكون فتجلو صدأ نفسينا وتغسل أحزان قلبينا» 
وتحمل لنا العزاء والسلوان . 

ما فاق أمتعةامق يكام ] ! 

هل تصدقوى إذا قلت لكم [ننى ما أحسست فى حياق 
براحة كتإك التى أصابتى من ذلك اليكاء الصامت المشترك ؟ 

وأخيراً رفع إلى وجهه وقال فى هدوء : 

إق الآ أريذ: متك اشئا. لأثىء مطلقا + وسأعازل 
أن أهب لك هبة لا أشك أنك فى حاجة [ليهاء [قى لا أستطبع 
أن أمنحك اسماء ولا مالا . ولا بيتأ. ولا نين » ولكتى 
أستطيع أن أهب الث هداقى : ٠.‏ أ حى الصامت الذى 
لا أريد له مقابلا؛ إن كل إنسان يحتاج إلى قلب عخلص أمين 
لضع فيه ثقنه . . ويستعين به فى النوائب والملماتث . . إنى 
سأكون لك أمآ وأباً وأخاً . . يجب أن نفترق عل هذا#اهل 
أن يذكركل نا صاحيدؤلا يناه أبداً يي« #الستيدل 
بالحب صداقة ... مارأيك؟ 

وأحدث قوله لماو بالممرارة ١‏ لاح ضر رف الى 
ثمل السحرء وأثر ف تأثيرا بالبآ | 17[ |34 بلاماسة 


كفا 


.اتفتقنا على أن نتبدل نحبنا الجارف صداقة متينة ثابتة . 

وقد تسألون أنفسك : هل يستطيع عاشقان أن يفزعا 
حهما ليغرسا مكانه صداقة ؟ وهل تقوى النفس البشرية على 
قاومة رغباتها وتبديل مشاعرها وتحويل أحاسيسها ؟ 

وعلى أية حال . . أستطيع أن أؤكد : أننا كنا فى عزمنا 
وقتذاك صادقين مخلصين ٠‏ وكنا نحس تماماً أن هذا هو خير 
عزاء يمكن أن نهدىء به تفسينا ونطؤء به حرقة قلبينا . 

وتناول يدى مرة أخرى وهم برفعها إلى شفتيه . وهو 
بنظر إلى" نظرة استئذان خشية أن أحبها منه م فعلت قبل » 
لقد حبتها منه فعلا . . لأمدها برفق هى ويدى الآاخرى 
#أحبطه بنراعى . . وأضه إلى بلا وعى ولا إرادة . 

ققد أبيت عليه يدى . . ومن<ته شفتى . 

هأ على من بأس ولا حرج . . قبلة أخضيرة . داقن زاد 
النمر لله 

أليس من حق الصاكم أن يتزود لصيامه دى يستطيع 
أن يصلب عوده ويقمم أوده ؟ 

قبلة واحدة وبعدها الزهد الدائم . . والصوم الآبدئ ! 

والتقت شفتانا فى لهفة عنيفة وشوق مستعر » وكنبت 

11ب 


أن تظل شفتانا ملتصقتين حنى آخخر العمر » وأن يحمد فى على 
فه .. فلا ينزع أحدهما عن الآخر أبداً . 

وأخيرا أيقظنا من نشوتنا صدح الموسيق المنبعث من 
الناحية الاخرى من الحديقة ؛ فخادرنا الشرفة » وبنا طربي. 


الغالى وذهول النشاوى. 
أى مجنونة كنت عندما أقدمت على مافطت ؟ 


من يصدق أن أجرؤ على ذلك فى يوم زفافى ؛ 

لدف م] عدت . . [ق ماتديت عل القلة قل . ققد 
كانت القبلة أمتع عندى فن يوم الزفاف . . وما بعد الزفاف ‏ 

وخرجت إلى زوجى !! أجل ذوجى ! !أل يله 
المأذو نكذلك ؟ ! 1 خرجت إليه وبنفنى شجاعة وجرأة . . 
ليفعن ىما إغاء . . فلقد أمسيت قريرة النفس » «عئئة 
البال .. ليأخذ من جسدى ما يشاء -. فإن مالك قلى .. ملد1 
ا ش 


م5" 








.20 الشهر الآول من زواجى «شهر العسل» فى فندق 
ضيبت « مينا هاوس » . . ولست أستطيع بالضبط أن 
أحدد مشاعرى خلاله ... بل ما أظن كانت لدئ” فرصة 
لق أشمن نتى. ...ققد كنت أقواضواة فسلية مياق 1.. 
سبأق بين الحفلات ؛: والدعوات ٠‏ والسبرات ؛: والمادب 
الحافة إصنوف اللوو وضروب النسلية . 

يكن لدى” وقت لك أهدأ أو أفكر .. وكانت حياتنا 
ملا للفراغ والجدة . .ولكته كان فراع أشورهق العمل 
وأملا بالحركة والجبد . ول أحاول أن أقاوم ؛ : أ ىأرف : 
أو أخلد إلى الراحة . . فقد كان ببدولى أن ذلك هو خير 
معين لى على تحمل حياق الخددة . ,:وأة تس منقد لمق 
اليفك وإنقارة.... وتيق طقهة مفاعرى , .كدت فل 
أن أستمر هكذا كطفل تحملونه من أطراف يديه ويلفون 
ه نات سريعة ست صاب بدواز .القت أمن أت كلك 
الأفات لسري التنكدمن اللو . .لا بن أن ساك ينزار: 
ولا أعود أشعر مما حولى . 

ولم يكن هناك مفر هن أن أتعلم الرقض . . وعلام 
اكقر'؟!! لقد أبدى لى « توتوء أن هذه مسألة حيوية خطيرزة: 

يك 


فل أجد بدا هن هوافقته . وبدأت الدروس » ولعد لضعة 
أيام كنت أستطيع أن أقارك عذابت الركسن » وأخور ععة 
بسن الراقصين . 

وتعلت كذلك احتساء اخر . ول لا . . وقد أفهنى 
زوجى أن من الحطة والمعرةة والجهل أن أرفض الشراب . . 
وأى لابد أن أتعوكد شرب كأس أوكأسين حتى لا أخجله 
ين رفاقة وزملاته.. - وشتريت اق امرات الأول كأ أشرب 
دواه مرا . . ولكق تعو”دت: بعد ذلك . . إن العادة تسهل 
لناكل أمى وتذل لكل صعب . 

واتتبى شبر العسل وعدنا إلى بيننا الجديد . . فيلا أنيقة 
فى الدق أعدت لنا خلال الشبر الذى قضيناه ق: ميا هاوس .. 

وتوقعت أن دأ من حولى ذلك الصخب والضجيج . . 
وان أبدأ فى الدار حياة مستقرة . . وصمءت على أن أقوم 
بواجى كزوجة خير قيام . وأن أرعى شئون الدار . 

قد كان ه تو تو » دغم تفاهة عقلته وسشافة تفكيرزة! 
رقيقاً مى فى شهر العسل إلى أبعد حدود الرفة .يفك على 
أن أبذل جبدى لى أخلص له بذمى«لتشكارق . . وأن 
أحاول أن أأزع حل من قلى شيئاً ديا + ء ليله له . 
559-57 
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وبداالى أنه بنىء عن الإرادة أستطيع أن أيحم فما نوبته 
ولاسما أنى ل أعد ألتق بأحمد . . وأوهمن البعد أن تأثيره 
عل فد ذخف ووهى . 

وفهمت من ٠‏ توتو ء أن إجازته انتهت بانتهاء شهر العسل 
وأنه عين فى منضب رئسىءافى إحدى الشركات الأجنية 
الكبرى . . وتوقعت أن يبدأ عمله . . وأن يخرج فى الصباح 
ويمود ف الظبيرة - 15 يفمل كل ذى عمل ....وأن الامن قد 
لامخاو من ذهابه أيضاً بعد الظبر . . وصممت على أن أبدأ 
عبل فى الدارياكنت فى بيت أنى . . وأن أشرف على أعمال 
الخدم » وأراقب المطبخ ... وأن أكون« سيدة بيت » بمعنى 
الكلمة ء 

ولكنى وجدته خرج أول بوم ٠‏ ثم يعود بعد ساعة . 
ويطلب من ارتداء ملابى للذهاب إلى جروى ٠‏ أو إلى 
ه ناذى سبورتنج » أو إلى أحد التؤادى الأخرى» لنقضى 
الصباح بين « شلة » من أصدقائه المتزوجين والعراب . 

وأدهشتى عودته . . ولكنه أنبأق أنه قد أنبى عيلناا ٠‏ 
أيه لايستطيع أن يعطهم س وقته أ كثر من اساعة . ٠‏ بل 
إن ساعة كثيرة علهم . 

والظاهر أن الاعة فعلا كانت كثيرة عليهم . . ففد بدأ 


إنتاانا 


يبخل با وأصبح لايكاد يذهب إلى الشركة إلا لاخذ مرتبه . 
وما العجب فى ذلك ؟ ! وأى عمل يمكن. أن يدوم به 
توتو بك ؟ وهو الذى طالما صرح أنه لايكره شياً كالعمل . 
إن العجيب حقا هو أن يعطوه عملا ؛ إذ كان كل ما يطلب 
منهم هو الراتب الشبرى ٠‏ مراعاة لخاطر « صاحب الدولة » 
وتوقعاً لعودته إلى الحك . . وكانت الشركة بعيدة النظر فم 
نبخل عليه به لأنها لا تريد جهد « توتو بك » أو خبرته . . 
ولكنها تريد نفوذ أبيه . 
وهكذا ندأت أجد. نفى.عرة أخرى ق شبر عسل 
جديد ؛ وقد يكون قضاء شهر ف الفراغ واللهو أمرأ يمكن 
احّاله ؛ أما أن نقضى العمر كله هكذا فذلك ما أفزعنى . 
لقد تعودت دا ما أن أفعل شيا : وأن نقضى بعض 
الوقت ف اللهو للترويم عن نفسى بين آونة وأخرى . ولكتى 
م أتصوار قط أن أضيع كل وقى فى اللبو . . لقد كان هذا 
فوق طاقتى ٠‏ ما كان فى, لزعل ذلك الإجهاد والسبريا 
لقد أخذت السآمة والملل تعتربى . . حت (الذأت أجد 
بعض النسلية فى أحد النوادى الى يع يها ركوب الخيل . 
كنتت أفضل أن أضيع وقتى ‏ ما دام لان من تضبيع 
الرقت - فى هذا التادى دون غيره فق الماك المضيعة 


إن 


للوقت ؛ لآنه كان أكثر هدوءاً . . وللآن رواده كانوا آلة 
حدودة. ...وكانت جلسته أقرب [كى. أن سكون جلسة متؤلية 
غائلة , 

وكان النادى بحبباً إلى نفسى ء وكنت أشعر بارتياح 
شديد إليه . . وكنت أيب بمنظره وأ بنيته والجو حيط يه.. 
لست أدرى ل !! فكثيرآ ما يرتاح الإنسان إلى ثىء دون 
أن يحاول أن بناقش نفسه فى سر ذلك الارتياح . 

كان يعجبنىكل ثثىء فيه . . صالونه الزجاجى الذى يطل 
عل الميدان الأخضر الفسييم : نيدو فى أفقه أثجار الكافور 
والجازورينا ؛ والسرو الحيطة به . . والمدخنة التى تتراءى لى 
فى أفصى الافق من وراء الاشجار . ..والذى قد تنائرت فبه 
حواجز القفز . . وتفرقت فيه الخبل شير خباً وقد اغتندل 
لبا ركاما . . وبدا شعرها فى اكمس فضياً لامآ أو أشفر 
برافاً .' 

وكنت أجلس على الآرائك المنخفضة أرقب الميدار: ا 
من وراء الرجاج أو أتسلى بالقراءة فى أشعة شمر(الشاء 
الدافئة التى ممم الزجاج بحرارتها ٠‏ بعد أن«تظجب عنا رودة 
ارج . [ 

كان كل شىء يشعرق بارتياح . , صور الخخيل الملونة 
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الانيقة المثبتة على الهدران . والفناء الخلق المغلق المفروش 
إبقش ١‏ السبلك » . 

وكنت كذلك أستطيع عييرم] أن الماورس واليقيق 
والقراءة أن أخرج إلى منضدة «البنج بني ٠‏ الموضوعة فى 
الشرفة الخارجية ؛ فاتسلى باللعب مع بعض الص ديقات 
أو الاصدقاء . 

كل ذلك كارن يحعلنى أفضل النادى عل سواه من 
الأماكن النى كنا ترتادها كجروبى أو نادى « أسبورتنج » 
أر غيرهما. 

وئمة سبب آخر . . سبب خن لم يكن يحسر على أن يطل 
براسه صراحة حوار غيره من الأسباب .. ولا أن يتخذ مكانه 
ؤذهنى .. ويحروٌ عبل أن يحول بخاطرى دون خجل . . ولا 
نفقية دريل كأن :رسب قى قزازة طن اغانما ماقويا +..ق 
سكو هفو كآنه كير كاقن.. 

كان السبب أفواها جميعاً . . بل إى عند ما أحاول_الإنّ 
أن أحلل مشاعرى وققذاك أحدة :هو ودج لط ذلك 
الادتياح والرضا والتفضيل . 

كنت أحب الفروسية والركوب والسبلة » وكلما بعت 
إلى الخيل بصلة . . لأنىكنت أشم فيها عبق الماضى العطر  .‏ 

ا 


وأسمع قها لحنه الممتع .كنت أرتاح إلىكل هذه المناظر لآن 
فبا أصداء من الذكريات الغاارة . . وكنت أكاد أبصر فها 
وأعدوى وأقاكر, حذائه الظوبل ٠‏ وقوامهالفارع » وجأمنته 
فل الحصان .. وحديثه عن الاصطيلات والطوماز وأحواض 
السق والعليق . 

كنت دحم محاواتى الإخلاص لزوجى بالجسد والذهن , 
ورغ, تجاحى فى ذلك . ٠.‏ وقناعتى حيانى الجديدة . ورضاى 
محالتى الراهنة . . وتوهمى أن حب ١‏ أحمد » قد تضاءل فى قلى 
وانكش . 

1-3 رغم ذلك كله لا أستطيع التخلض من ذلك الحنين 
الخ . . الذى لا يحرث عل الظهور والذى يحعلنى أستريح إلى 
مكان معين دون أن أدرى لارتياحى سيياً . 

وم أحاول طبعاً أن أدخل فى روعى أرىن ارتياحى 
للفروسية وميلل الخ إلى الخيل » يعتبر خيانة لزوجى ٠‏ لخن 
كنت واثقة من نفسى مطئنة إلى قدرق على أن أعِطق نفسى 
ن الزال . . بل إنى كنت رغ, رؤبتى لكثير من ضباط 
السوارى والحرس . ودعم توقعى أن أرى ١‏ أحمدوفى أى 
يوم ءلم أحاول أن أسمم لنفسى بآن أتاوف عل لقائه أو أتوق 
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إلى دبته .. بل كنت أكثر من ذلك أشكر الظروف لأنى لم 
أره فى النادى قط . 

وسارت حبانقى عل وتيرة منتظمة لا تختلف بوماً عن 
يوم ؛ واستطعت أن أتعو د حيأة الخول والفراغ فل أعد أنب”م 
بها كثيراً . 

كنا نستيقظ فى التاسعة أو العاشرة؛ وبع د مضى ساعة 
من الاستيقاظ نكورن. قد اتتهينا من الإفطار ء وارتدينا 
ملابسنا . م تخرج قاص دين إلى النادى » أو ج ربى ؛ 
أو إلى إحدى دور السنهاء ثم نمود ف الثازة بعد الظر.. 
إلى ابيت للغداء . . إذ لم نكن قد دعينا لتنادله عند بعض 
الآأهل أو الأصدقاء. . وبعد الظهر تذهب إلى أحد 
الأماكن التى لم نذهب إلها فى الصباح » وف الليل إما أن 
نذهب إلى السبنا أو إلى حفلة راقصة ؛ أو إلى ملهى من 
الملاهى الليلية . 

وكنا فى معظر نزهاتنا . . مع صحبة معظمهم من.الازواج 
الذين لا مختلفون فى مشاريهم وأمرائيخ وتفاهاتهم عن 
زوجى . . والزوجات اللاق. لا مختلفن 02 09[ بعد أن 
أضحيت زوجة . 

وهل أستطيع أن أنكر أن قد صيغت يصبغتهم المدللة 
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لنافرة؟ أل يقل المثل ومن جاور الحداد كوته بنساره» » 
«وهن عاشر القوم أربعين يوماً صار منهم »؟ 
وكان معظل لقائنا مع الصحية ق: النادى» ولا انك أن 
الفترة الآاولى من صداقتنا لم كات بريئة لانش وها شائية » 
أو عل الآقل» إى كنت عخدوعة بمظهرم » حسنة النية فى 
ظنى مخاقهم . . ما ظننت قط أنهم عصبة ذئاب ينهيش بعضها 
ظهور البعض الاخر . 
| أ كن أنوقع قط أن مخيب أمل فى ذلك النادى 
الحبب إلى نفسى عثل هذه السرعة ؛ وأن بتضم لى أن النادى 
الخيل وللذئاب . 
كنت حسنة النية حتى بدأت الاسظا: ذات نو م.أن أحد 
الاحماب ١‏ العناب » يلازم زوجة صاحب آخير كظلبا» 
وأهما كثيراً ما يختليان فى أحد الأركان فيقضيان الساعات 
ب فمسات خانتة . وأدهشنى الام » وقلت ٠‏ لتوتو ‏ : إن 
فلاناً وثلانة لا ببدو منظرهما وتصرفهما بشاغا ٠‏ فل 
يحب علهما أن براعنا مشاعر الزوج . 
ووجدت م توتو » ينظر إلى ثم يضحك فى سخرية : 
الظاهر إنك ما زلت «غشيمة » . . . هذه الاشياء 
يعدا . 


وأصابنى الدهش وقلت متسائلة : 

ماهى تلك الأشياء الطبيعية الى تتحدث عنها؟ 

سرقة الزوجات من أزواجين : والازواج قور 
زوجاتمن . . هنا نادء وخاطبة . . كان يحب أن يطلقوا 
عليه « النادى الشرعى . لكثرة ما بحدث قيه من حوادث 
الطلاق والزواج ؛ أو على الآصم . . النادى غير الشرعى . 

وأيمته مستنتكرة؟ 

يحبا ! !ما ظننت أشياء كبذه تحدث فى ناد محترم » 

وما دخل ذلك فى الاحترام . . هنا يطلق الآزواج 
وينزوتج العرّاب . . إذا دخل متزوةجا خرج أعزب » وإذا 
دخل أعرب خرج فا الذللك قت أفضل أن أدخله 
وإياك قبل الزواج حتى نخرج منه زوجين بدلا من أرن. 
تخرج مطلقينٌ . 

هذا تشتيع متك ؟ 

تشفيع ؟. هذه أقوال تستند على وقائع(لا. أسمعى . . 
هل تعرفين عل بك رمعى . . لقد اشتركا فى النادى عزياً ‏ أما 
دارجة فتدكانت زوجة أحمد عبد اله ؛ , لَه واحدة ...عن 


على أماببك » أما مدام عاحه , فهذا ثالت لقب لها فقد 


ناا 


كانت منذ بضعة أشبر , مدام فتوح . » ومند سنة كانت 
و مدام محرز » والآازواج الثلاثة أصدقاء وزملاء فى النادى . 
وعلى فتح الدين ٠‏ لد « لطش ء زوجتة تلك من « مسيو 
سكارانى » » ويبدو لى أن الاخير يوشك أن يستعدها منه : 
وابراهم ذى ٠‏ وعبل عبد الرحمن . . تبادلا زوجتهما . 
ما رأيك ؟ أتعتيرين أقوالى تشنيعآ ؟ 
ب هده قي غية ؛ لايصدقها عفل ! 
عل أى حال . . لابقلقك أمى مود » ودعى زوجته 
تنناجى مع فتحى , حتى تنيح له الفرصة ار اودة أخته « هيمىء . 
إتساعلقة مقرغة لس فيا عاسرءفهذا تبش ذاه : وقالة 
ينبش هذا , 
واقشعر بدئى : من أقواله : وبدأت أحس بكره للنادى 
واحتقار لأعضاته , ول أعد منذ ذلك الدين سجر بذلك 
الارتياح التى كنت أحسه من قبل ؛ و بدأت أتوجس من كل 
نظرة خيفة » وأتوقع وراء كل حديث شراً . 
ويخيل لى أن أفو ال زوجى لم تكن سو ء#لقدمة الأحداث 
توشك أن تقع ٠‏ وأنه هو نفه كازا ٠‏ | ند مكانه 
ف الحلقة اللفراغة »أنه كان معد :4 00 الزكانا. . 
والاشتراك فى عملية « النبش ٠‏ . 
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كان من بن أصدقائنا الاقريين 8 زوجان: مو شكرىئ 
وزوجته فاطمة صالح » أوكاكننا ندعوهما: حوده . وطمطم » 
وكان الزوج أحد أولئك الخلوقات الى حرهها الله أية مرية من 
المزايا التى يمكن. أن , بنع بها على عباده ...إلا مزية واحدة 
ع واضته عن بقية راي خير عوض ء وهى أنه خرج [ىالحياة 
فوجد فى انتظاره بضعة 1 لاف من الأفدنة » وكوماً منالنقود 
قد كد فى جمعه أجيال من الآباء والأجداد . وبذاوا قى سبيل 
الحصول عليه ما ملكوا من عرق وجهد , وصمة وشياب . . 
وقد يكوئون حوا من أجله بالكرامة والخلق . . وولقوا من 
وراء جمعه صنوف الشقاء فى الدنيا ء واستحةوا العذاب 
فى الآخرة . . لقد ضحت الأجمال المتعاقبة بالماجلة والأجلة 
لى م#معرا كل هذا الجشد من الثراء . ثم ذهبوا جميعآ . 
وخرج صاحبنا الغى المقعد كال . . الذى لايستطيع 
أن يكسب تجرد اللقوت . ٠‏ ليجد كل ماشق التعساه فى جمعهء 
لشمة هنيئة مررثة ع ويحد كل مبمته فى الحباة خصرية(اق أن 
يصرف ذلك الكوم من الثراء . . وأن يأبوكل تلك اللقمة 
السائغة الجاهزة . . لايطلب منه إلا جهد الصرف . ومشقة 
ليخ : و أن يستعين عن يفت له قفه وبحرك له 
فكية دش . ٠‏ كأن الله قى عونه . 


لضا 


هذا هو , خوده .بك . وظليقته فى الحياة .. عق - أوز.. 
وجنه .. أو ةضريف: .. وكنت أرى فيه هو وَآمَاله ‏ 
نصف إنسان . . فالانسان الطبيعى وظيفته فى الحياة. . هى 
الحصول عل النقود لكى يصرفها فى سبيل العيش . . أما هو 
فكان نصف إنسإن . . النصف المتمم . . النصف الآول .. 
وهو أبوه الذى أورئه ما ملك . .كان أبوه حضل علٍ النقود 
ولا يصرف .. أما هو فيصرف مالم يحصل عليه . . صدق من 
قال « مال الكنزى للنزهى , . أما طمطم . . فقدكانت تقوم 
يدور« أوجه الصرف » ؛ أو البالوعة التى تنسراب فيها ثروة 
الآباء الكرام . 

كانت امرأة فاتنة . . جمالها من النوع الصاتح الصارخ . . 
الصاخب الضاج . . الذى بمسك تلابيب الابصار ٠‏ ويفغر 
الأفواه .. ه ويلوح » الرقاب .. كانت عند ما تجلس أو تسير 
قشرئب [لها الآعين وتمتد الاعناق . . فإذا سارت ظلك 
العيون تتعقبها حتى تختنى . 

ليس من السول عل المرأة أن تعترف يال امأة أخلاق» 
ولكنى أتر وأعتزف أتباكاتت أجمل من رايبا 

كانت عاجية الجسد » بضاء نقية ٠‏ لإكان و2 لأهرسوماآ 
بمنتبى الإتفان لا عيب فيه ولا هنة » وكانت نه استدارة 
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حلوة ؛ وكانت شفتاما مصنوعتين جيداً » وأنفها دقيق » 
وأهداءها تلق على عبنيها الخضراوين الصاقيتين ظلالا قاتمة . 

وكنت أحها وأحسن الظن بها » رغ طيشها ونزقها . . 
وكنت واثقة فيها .. لل يخطر يبالى أن أغار منها على زوجى . . 
أولا لآنى ل أكن عر بأى استعداة للغيرة عبل زوجى .. 
وثانياً لانىكنت أعلٍ أن لها زوجها 

ولكن حدث أن بدأت ألح إقبالا منبا عل زوجى : 
وإقبالا منه علها . . وقد يكون ذلك شىء غير جديد ٠‏ فلعله 
كان موجوداً من قبل . ولكن ل يفتدم له عيى سموى ححديث 
زوج المستهتر غن أعضاء النادى » وعن سرقة الآزواج 
والروجات , 

ول أعر الس كثين اهتيهام فى بادىء الامس ٠‏ ول أبد أقل 
اكتراكعتدما كان رك الت الم بي ولو هرو إلها 
ق أحد لان ركان اسان » أو حاو ل 59 ذهب لتوص ' ) 
بالعرية إل أى معان تريد الذهاب إليه , 
ك1 أبن أقل غماية بتاك اتركات... بل كيقةةا! 202 نفسى 
ل عاولت الاهت'م يدذلك» الإذ-ان ,الاق ) روج . . وكنت 
أعنبر غير عليه تكرجا له لا يستحقه . 

ولكن المسألة بدأت تدهشى.عند.ما وجدت أن زوجبها 


مف 


وحوده بك » لا يفير الآاس أيضاً كثير التفات » وأنه لم 
يلير أقل غيرة ؛ ولا أدهشه أن تخرج زوجته مع زوجى 
ليوصلبا إعرنته . . رغم وجوده هو وعر بنه . 

لد ينا لى كأنه يحد المسألة جد طبيعية . 

وحتى هذا ل يكن يثيرقى .. فاكنت أعتبر نفسى مسؤولة 
عن صيانة شرف الرجل » وإثارة نخوته ورجولته . . إذا كان 
لا يغار عل زوجته ‏ فذلك أمره وحده ء لا شأن لى به . 

ولكن الذى أثارق تماماً . ٠.‏ وجعل دى يغلى فى عروق 
هو أن الزوج الحترم » بدأ يلازمنى » وينصب ششراكه حولى » 
وتحاول أن يستعيض فى عن زوجته ٠‏ أو أن ينبش عرض 
هن نبش عرضه ٠-٠‏ وإذا بى أجد نفسى ‏ دون أن أدرى- 
داخل الخلقة المفر”غة . 

ول يأنه زوجى ول يعترض .٠‏ كا ل أنه الآخر وم 
يعترض . فقد كان فى شغل شاغل عنى بزوجة صاحبه .. ؟آ 
كان صاحيه فى شغل شاغل عن زوجته فى . 

ونملكى ظ شديد .. فقد وجدثى لا أزيد لدى 
زوجى عن سلعة بسيطة يملكبا .. لبس .ينإل عليه أن 
يستبدها أو يستعيض عنبها. 

ول أجد هناك ذائدة مق أ أثير زوجى أو أثور عليه . 
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أو أفهمه أى لست على استعداد بالقيام بذلك الدور المهين » 
فقد أدركت أنه لن يعبأ بى . . ولن يقلعه عن غيه خوف على 
عرئن » أو بودة على شرف ٠ ١‏ وما دام قد استساغ لقمةٍ 
غيره . . فليستسغ غيره لقمته ... أو-ك قال هادام يهش 
فلا بأس عليه من أن يهش . 

ورايت لقعي عا أق هر أن. أدى ليق و . دوا 
أدافع عن تفمى بنفسى وأن أتجاهله وأتغافل عنه . . معتيرة 
تفسى بلا زوج ...اق ارك سير فى غيه ٠‏ على أن أصد 
عن نفسى جوم الآخر.. . أتقيه وأنحاشاه . . وأن أتسلل 
تاججة بتفنى ... هارية من :عضة الذقان:. 

ليفعل زوجنى ما يفعل .. فا توقدت منه إلاكل نقيصة.. ‏ 
وماكانلى أن أحفش عن أى مك ناه عستة -... عصنة 
الذوات المدللة المرفهة .. الادستقراطة العليا . . القديرة 
ع ىكل سفالة . ٠.‏ الرقيقة المتبتكة . . الراطنة بالفرنسية .. 
المترفعة عن الشعب . . شعب الحمج والأوباش . 

ايغازل زوجى من يشاء . . وليسرق من الزإؤجات من 
مرغب. . : فلن بكون لى به شأن . ٠‏ يف3 #بالديرة أو 
الاهتام . . إن واجى هو أن أترفع عنهم جميعاً . . وأن أبق 
خربقةعفة .هذا الوسط الملو ”قا 


رةه ؟ 


أجل «سأوعه وقأنه.»., ولكق. . عل تفسى.. 

وهكذا بدأت أند لنفسى شطة الانكاش والتباعد . . 
وتحاثى صبة السوء . . وتجنب مود شكرى عبل الاخص 
والإعراض عنه . . والنفور منه . . حى أصده تماماً . 

وأقالت من الخروج » وخاصة إلى النادى . وبدأت أقبع 
فى دارى ء ولم أجد إلماحاً من زوجى فى اصطحان معدي كان 
يفعل دائماً عند ما كنت أحاول أن أتخاف ف البيت . . بل 
بدالى أن ذلك قد صادف هوى فى نفسه إذ كان يتيح, له 
فرصة الانطلاق وحده والتحرر من قيود صحمبى حتى. يخلو 
له الجو مع صاحيته الجديدة « طمط, هام , 

وانقطعت تاماً عن الذهاب إلى النادى . . حتى كاد 
موعد الحفل السنوى » وذهيت بضحبة زوجى إلى النادى في 
اليوم النهاتى للاحتفال» وكان النادى قد اكتظ بالمشاهدين ء 
ورأيت مدرجات طويلة قد أقبمت. عل الجائب الآايس 
للساحة .. الجانب الملاصقللسور المطل عل النيل : وا بصريظا 
الاعلام الملوتنة ترفرف فى أعل الا -دة ...يالخواجزر 
البيضاء قد رصت قوق الأرض ا لهراءةة 7 الاركن 
6 منصة الحكام وقد أحتوا يتشاورون ويعلو صوت 
أحدم فى مكبر الصوت بين اونة وأخرى . 
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واتجهت وزوجى إلى مبى الاعضاء . . وقد بدا كخلية 
التحل , وأخذ الضباط بحولون ف اللمكان بأحذيتهم الطوبلة 
رأزدارم اللامعة » والزرد الفضى الذى يحل أ كتافهم . . أما 
المتسابمرن المدنيون فكانوا بددرن. بأخذتهم السوداء 
و بنطلوناتهم البيضاء وسترم الكحلية الطويلة . 

وقد شاع فى المكان جو من الآسبة والارستقراطية » 
ويدا كأنه معرض جف ال وأزياء . . ووجاهة .. وأخذ 
المصورون الصحفيون يلتقطون الصور الشخصيات المعروفة 
والوجوه اجملة . 

وصعدت وزوجى إلى الشرقة العليا .. وتلفت زوجى 
بميناً وسار كأنة بحق عن شىء معين . . تم وجدته يمسك 
ببدى ويقودق إلى أحد الآركان قائلا * 

هيا بنا نبجلس يجوار حوده وطعط, - 

وسرت نجحواره . . فقد كان من المق أن أبدى أى حركة 
غير طبيعية للتراجع أو الانحاب أمام حشد الناس الذعة 
يحدق قينا . 

وم التراجع ؟ 

ماذا يضيرنى من أن أصاحهما خلال الحفل ثم تفترق 
بعد ذلك ؟ ١‏ 


كا 


وتبادلنا التحيات وسألا هما وغيرهمامن الرفاق الجالسين 
معهما . . عن سيب اختفانى وإضرانى عن الجىء إلى الدادى 
فضحكت وقلت إقى كنت متوعكة المزاج . 

وجلسنا نتحدث ٠‏ وأعطانى أحدم برنايج المسابقات . . 
وأخذت أل ع لأمماء المتسابقين نظرة عابرة .. توقف بصرى 
خلاها أمام اسم بارز من بين الاسماء .وهو «ملازم أول 
أحمد عيد السلام » . 

ودهشت قليلا لآنى ل أتوقع أرن أجده مشتركا قى 
المسابقات , ولآى م أبصره قط راكاً فى النادى . . وحتى 
اليوم لل ألم وجبه بين وجوه الضباط الرائحة الغادية » رغ أى 

وددأ السباق .. ودخل المتسابق الأول الساحة وأخذ فى 
القفز .. ولم تمض بضع ثوان حتىأحسست ب ه طمط, » تنبض 
وتنسحب من جوارنا مستأذنة قائلة إنها ستعود حالا . 

وانتهى المنسابق الأول . . وعلت أصداء التصفيق . 7 
بودى عل المتسابق الثانى .. وبدأ القفز . 

ونفس الطريمة تسلل زوجى من جتإآارى ٠‏ ووجدت 
نفسى أجلس وحيدة مع مود شكرى . 

وشعرت بدى يغلى فى عروق . 


إنى لم أحاول قط أن أغار .. أو أتصرف بأى حمق . 

لتقمل دوعن .مااشاء ‏ ولتفعل الأخرى ما شامت.... 
ليذهب الإثنان مع » إلى الجحي » فذلك ما لا أعبأ به مطلقا 
ولكرد1 تسللهما وقتذاك . . بتلك الطريقة المكشونة . . 
وتركى وحيدة مع الروج الارة المتعاضى ..... وماس 
الناس . . وتحول أبصارم من ساحة السباق إلى جعلبى أغلى 
بالغضب . 

الدج وم ناي .. ولكنا كرامة مبدرة 
وكبرياء تخطمة ٠‏ واستبتار فى .. واستخفاف بعواطق . ٠‏ على 
َلك من الناش . 

ول أستطع أن أمنع ذلك الدم المتصاعد إلى وجوى . . 
والخرارة الى تنبعث منه . 

وزاداهق ررق أنى أحسست بيد الزوج الاحمق تتسلل 
فتوضع عل يدى بمنتهى البساطة . 

ول أجد وسيلة تكبيم جماح غضى دع حدر را 
سوئ أنأنبض أنا الآخرى مدوء ؛ وأعر هاا ذال 
وأتظر غودة زوج حتى أسوى الامل 0 ” 

وا فعل الاثنان فعلت » وتسلات بين الصفوف دأبطء 
الدرج إلى أسفل » ودلفت من المر الضيق متجبة إلى الشرفة 


ارك 


السفلى الى كانت توضع فيها منضدة , البنيج بنج » . عند ما 
أوشكت أن أصدم بشخص قادم من الشرفة . 

ررفعت إليه بصرى .. متمّمة بضعة كلبات اعتذار . . 

وحاولت جهدى أن أخق ما لى من انفعال . . ومددت 
إليه بدى مبتسمة فشد علها . . وقد تملل وجهه سرورا .. 
وسألنى سؤواله التقليدى: 

إزيك ياعايده | 

امد لله 

جل أ 

- إلاليت . 

الله 

ب أعنى بعش آلقسب 

ويدا عليه الاتزعاج وتساءل : 

كيف؟ 

- صداع خفيف .. ولكنى أفضل,أناأستريح . 

ألا تبقين قليلا . : عل الاقل حتى تشاهديى ا 

وذكرت كيف كان دائماً بقرل لى إن أحب أمنية اليه 

ا 


عو أن أشاعد. فد أماى ق:سالقة : :ويتقد أنه- ديد 
هن وجودى قوة تجعله يأنى بالمعجزات » ويقفز إلى عنان 
الساة. 

وبدا عل التردد .. فعاد يقول : 

- إنك لم تشاهدينى أقفز قط ٠‏ وسأستمد من وجودك 
ثقة . إذا عرفت أنك تشاهدينى فلايد أنى فائ . . أستبقين ؟ 

ول أكن أستطيع أن أفول : لا. فهززت رأسى موافقة. 

وشاع فى وجبه الرضا وقال : 

أماى اثنان حتى حل دورى . . لن أجعلك تنتظرين 
طويلا: 

وسرت إلى الصالون الزجاجى . . وهو يسير يحوارى » 
واتخنت بجلسى على مقعد أمام إحدى المناضد . وأشرت إليه 
بالجلوس . . وتردد قليلا وسألى فى أدب ٠‏ وبلهجة ملؤها 
الاحترام : 

أين تهانى بك ؟ 

عد تباق يلك 

وكذت أقبقه ساخرة . 

ماذا أقول له ؟ أأقول إنه زاغ » مع عشيقته وتركتى 
لل توج عقي 

م 


تصوكروا لو أى قلت له هذا » وه الحقيقة المبسطة 
بلا أى مبالغة . . ماذاكان قائلا لى » وهو الذى يأنى الجاوس 
دون أنه يسألنى . . عن زوجى . . سعادة البيه الحترم .. خشية 
أن يكون فى جلوسه يحوارى أمام الناس- وهو ابن خالتى 


هايطايق زوجى . 

تصوروا لو أى قلت له : 

'« اجلس ٠ ٠.‏ إن ذوجى لابأىه كثيراً م إنك على الآقل 
« أولى من الغريب ». 

ولكنى لم أر ضرورة للفضاتح ء ول أجد خيراً من أن 
شبك ,له عساطة: 


لد كان هنا منذ لحظة ولايد أن يأتى بعد قليل . 
وجلس مجوارى ؛ وران بيننا ديق أول الس ماضت 
قلق مضطرب .+ وأحسست بموجة التعضب الى كانت تجتاحن 
4 منطد برهة قد سكنت : وبالثوزة الى كانت تمطحى 
ف صدرى قد هدأت : وسرى إل تفسى - رغ قود 
منع لذيذ منتزع من أغوار الماضى السحيقء 
وطال السمت ٠‏ وأنا لا أقول شئاً » إذ ل أجد فى رأسى 
5 0 سوق بضع كامات تافبة 0 لا نتتاسب قط مع حرارة 
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وأخيرا قال .. جرد قطع الصمت : 

حت كيف سالك 

عداغنتة يق : وأتك؟ 

وأطرق برأسه مفكرا ثم أجاب : 

الا امن .. . اللباة.شسبير. 

وتذ كت أعادتك: عن أماتة : . الأمانى للرجوة 
والتى يعيش ببا زمناً رغداً » وقلت ضاحكه : 

- كيف حال الاماتى ؟ 

على خير مأ يرام . 

ب أناؤالت تاه أماق ستطاعة وآماى وعية؟ 

ب هل. اولمع اقل كريق 3 .د إل لا أستطيع العش 
بلا أمان . ..ولكن الآمانى تتخير مع الزمن . : فبى إما أن 
سبق أوالاصدق ١‏ فاق مباسط م . سصية 
الامانى . . ومالم يتحةق أصابنا منه اليأس . . واستيدلناءيه 
غيره تما يتناسب مع تطور نفوسنا . 

بهل ها زلت تنى أن تكون نا لين" اللسير 7 
أم أن هناك أماتى أخرى تعبش بها زمناً رغد ؟ 

وك فى قوقبة خفيفة وأجاب وهو ينظر إلى عينى : 

لا 


ب من هذه الناحية ... لقف تبدلت أمانى تماماً . . لقسد 
يست من نابليون وشكسبير . . لم تعد هذه الآمانى نطريى 
ا كانت هن قبل .... .لقد أطفى لدئ أمنية بجديذة .. . بنفن 
الاستحالة وتفس البعد . . لا أمل فى تحقيقها » ولا رجاه 
فى الحصول علبها .. لكنى مع ذلك أحيا بها زمناً رغداً . 

ترى ماهى الأمنية الجديدة ؟ 

وصنت برهة ٠‏ وحاول أن تاغل بمشاهدة القفز. . 
ولكنى عدت أسأل: 

اها هن 9 

ول يحب . . فعدت ألم : 

ت ألن تقول لى فاهى ؟ 

# لا : لا أستطيع : 

والاماتى الأخرى . , التى كنت ترجو تحقيقها ؟ 

# تحققت كلما . . تقرياً . . تحققت 5 أر احلا" 
لاما أردت أناء شقة متواضعة ؛ وزوٍظة طيبة ؛ وعربة 
صغيرة ه على قد المال ء . . أما الان فق الطريق ١‏ هننتفان 
نومداق الث بن الناجل : 

- أآبيقا ترك أن تسم أنآ؟ 

لا 


0-7 ار 2 عن 

ما زلت صغيراً . . ماذا تنوى أن تسمى ابنك ؟ 

- لوكان وإدا سعيته علياً ‏ 

ولو كانت ينا ؟ 

ب أنت أذرئ بأحب الاععاء إلى . 

ال 

ب عق أخخن العمن د 

لحيس أ3 متاعرى "رهف ٠‏ وعواطق ترق » 
وخشيت من نفسى ومن الجو الشاعرى الذى أحاطنا » وقلت 
أحو ل مجرى الحديت : 

كيف حال ايتسام ؟ 

ونجح قولى ف تبدير حب الحنين التى خيمت علينا » 
وعاد كل منا إلى نفسه . وأجابى مهدوء : 

امد لله , لقن أجهدها الل كتير لاا #الشبر 
الاول وى فى تعس مستبر . . قء وغقظال . كيدا علبا 
الضعف والإرهاق : وضخثى الطبيب الذى يعودها ألا يكون 
الجنين فى بطام! فى وضع طبيعي . 

وبدا لى من لحجته للدرة الآول ١١‏ ار ةَالْلء انه ... 


لبقا 


وأنه لم يعد ذلك الإنسان الممتلىء بالامال . . الشديد اننع 
بالحياة والمستقيل . 

أجل .ع إن ليقو أسمدمق خالا » ووددت لو طالت 
جلستنا وأفضىكل ما للآخر يب.ومه , وتشاركنا فى الشكوى . 
ألم يقل لى فى آخر مرة إننا يحب أرى نفترق أصدقاء . . 
وأن تخوكل حبنا إلى صداقة ؟ 

وقلت له فى صوت عافت* 

بح إنك لا قدو سعدا ! 

حلا أنا سبعيدء ولا أنا شق ....حياق طبيعية كتير 
من الخلوقات . . أكل »وشرب » ونوم » ومتاعب» 
روقت بر . .ماذا يمكن أن ترجو من الحاة أكثر من 
ذلك . ..[ة اطقاق لبى فيات عن جاه اماق وزوقها . 

وعلا صوت المكبر من شرفة الحم يأ أحد 
المتسابقين بالبدء فى القفر » وينبه الذى يليه الملازم أول 
أحمد عبد السلام ‏ للاستعداد . 

وقام أحد . . ومد” يده يعمد بها على يدغ قبل أن يذهب 
لامتطاء جواده . . وهتفت به بلهجة ملؤها الاخلاص:: 

# د ولاه .ولاه أن فود 

ان 


أل اق ستجعلياق فو , 

ب إقتقناه آله . 

وبعد أنصرافه جلست مكانى برهة . ثم غادرت الصالون 
إلى الشرفة الخارجية . . حيث كان مجلس حشد من الاصدقاء 
والصدبقات » فاتخذت مجلمى ينهم » وجلست أرقب القفز . 

واتهى دود الراكب دون أن ألق إليه كثير التفات . . 
فقد كانت الآافكار تصطخب فى رأسى ء وكان الذهن يتنقل 
فى شروده بين غضب عل الزوج ودعاء لفوز الحبيب . . أعنى 
الحبيب السابق . 

زبدأ دور لد 2.6 وخرج بحواده من الساحة 
الصغيرة ٠‏ التى تصطف بها خيل المتسابةين » خلف مظلة 
الحكام . . وتقدم المونافى ثقة واعتداد. . رافع 
الرأس ٠‏ بارز الصدر . . ورفع يده بالتحية للحكام . ثم أدار 
جواده تجاه السدود . 

وأحسست بقلى يتفق بعدة ..- كان إؤل[#0اثنطيت 
الجواد وأوشك أن أفظر.. . وخ ا إةة!1.. تلود مرتفعة 
حداً , وتمنيت أن أصبم به لامنعه عن القفز خشية عليه . 

ولكنى لم أكن أمك إلا أن أكتم لل ارفك 


٠ 


:,انطلق الجواد يضرب الارض بشدة وقد رفع رأمنة 
وفتم خياشيعه وسار بيطء نحو .سد الآول ؛ وَأعيل: يقت 
حت أخى منه عل قد خطوات دون أن ببدو أنه قد تحفز 
للوثوب ودون أن نكون لديه القوة الدافعة لتجاوز السدء 
حتى كدت أجزم أنه لن يقفز . . ومع ذلك فاكاد يضل 
إلى السد حتى وجدته قد وثب يقدميه الأماميتين إلى أعلا ٠‏ نم 
هبط مهما من الناحية الآخرى مخلصاً قدمه اللفيتين - 
البساطة والسبولة » وأثم القفزة .هدوء كأنهلم يقفز ء م اتجه 
إلى السد الذى يليه . 

وكان السياق سباق قرة التحمل: وهو ساق شاق .. 
ع تفع الحواجز متعددها لا يكاد الراكب يسل فيه من اخطأ 
ولذ! لا يعمل فيه حساب للزمن . 

واستمرأحمد, فى قفزه عابرا الحواجزالواحد تلو الآخر 
بمنتهى الهدوء والثقة ؛ والجواد بخلص سيقانه ممهارة يحيبة . 

وماد قالاطمئتان وأنا أراه يعمو نسبرلة وأ ح..حيية3” 
وكبرياء وأنا أممهمسات الإيجاب تعلو من حول | وأنصرت 
الايدى تدفر للتصفيق وقد أوشك م.أحيذ» أن بلتهودون أن 
مخط .ه ملرة واحدة . 

رم يكن قد بق سوى الحاجز الآخير وهو حائط خشى » 

للق 


رص ف أعلاه قوالب خشيية أشيه بقوالب الطوب . . ووئب 
الجواد فوق السد مخلصاً قدميه الآماميتين » ولكنه لم يكد 
بط إلى الارض ليخلص الخلفيتين حتى تعثر وكبا .. واثقلب 
اكه قالحواء: ودار الاثنان واختلظط آراكن بالجوادحى 
بدا كأهما قد أصبحا قطعة واحدة . 

وانطلقت مئى صرخة مدوية . . وانطلقت بلا قصه 
ولا إرادة .ققد حسم ع كأتقهد ا انية تتصر فلى...وكاق 
أنا الذى أدور على الأرض مع الجواد ٠»‏ وخييت عل عي 
سحابة عندما أبصرت ٠‏ أحمد . يرقد وراد الحاجز بلاحراك » 
ثم أبصرت المرئمات تختلط فى ناظرى .. والارض تتابل 
تأرجم » ول أعد أحس بثىء . 

لقد صرخت ء وسققطت معشياً عا" ! 

كيف حدث هذا ؟. . كيف أفلت منى الزمام » ففقدت 
سيدل رق عبل نفمى ؟ لق دكان منى عملا لا شعورياً » ولو كنت 
أملك نفسى وكان أمرى ييدى لما وقع منى مثل ه_ذاالاض 
الذى قد نين أمر] قينا والذى يفضح خيئةالتفس و متك 
سمي |القلتو 

ولكن كيف أراه يسقط تلك السقطة اأروعة وأتالك 
نفسى ؟ كيف أرى الجواد يسقط فوقه وأبصر جسده العزيز 


كك 


الحبيب مسجى على الارض ء ولا أصرخ ولا أنقد مشاعرى ؟ 

لقد حركت سقطتهكامن الب وأيقظت هاجع الشاعر 
فم أرفى الجسد الماوى المسجى .. إلا أحد , القدممء » حبيب 
ااأروح وترأم النفس . 

وأفقت بعد قليل لاجد نفمسى مضطجعة على أريكة فى 
الصالون » وقد مجمع الاصدقاء حولى يحاولون إعادة, إلى 
رشدى » ومن ينهم استطعت أن أميز وجه زوجى » وقد علته 
علامات الدمش والانزعاج . 

وللبرة الثانية وجدتنى أتصرف علل غير إرادة منى فأسأل 
فى لحفة وارتياع : 

ماذا حدث له ؟ 

وقال أحد الأصدقاء مهدماً : 

لاخوف عليه . . ليس به سوى يدض الرضوض ٠‏ 

واستطعت أن ألمح فى بعض الوجوه تساؤلا وتغامزاية 

ثم بدأ انع ينفض من حولى ٠‏ وبندسرفوزقا لك اهدة 
السباق » ووجدت نفسى وحيدة مع زوجى , 

وتذكرت فعلته الشائدة ؛ وتسلله مع صاحبته » وتركة, 
إيأى سخرية أمام الناس » وكدت أصرخ فى وجبه دلكن 

عم 


تذكرت ما فعلته أنا ؛ على غير إرادة منى . . من إعماء ولحفة 
على رجل غريب ٠‏ 

قد أستطيع أن أعتذر أمام الناس بصلة القربى الى يننا .. 
وأْلم أصب بذلك الإغماء إلا لأنه ابن خالتى » ولكن أمام 
نفسى . .كنت أحس أنى مذنة ٠‏ . وأنى قد أعطيت زوجى 


واحدة بواحدة . 











1 وزوجى إلى الدار يومذاك قبل أرن. تنتبى 
تعمس المابقات » وران الصمت بيننا خلال العودة » 
فل يخاول أحدنا أن يناقش صاحيه الحساب أو ينبس بينت 
كلقة 2ن طحب فى راسة.. 

ول أكن أدرى بالضبط نوع االافكار انرتجول بخاطره . 
ولاماذا مكن أن يكون رأيه فماحنث . . لقد كان هناك 
عق أبهمرع مانن إل 6ل النادة ١‏ شارد الذهن « 
غارب الال .: 

ماهو ؟ 

غيرة ؟ . غضب ؟ . ثورة مكبوتة ؟ . ندم علي ما فعل » 
وخوف من الحساب ؟ قلق وانتظار ؟ 

من يدرى ؟1! 

لو أنهكان رجلا عادياً » وحدث من زوجته ماحدث » 
فى ظروف عاذنة.... لما شككك فى أله غاأضب لكرامته 
تنهش الغيرة صدره . وتصطخب الثورة بين جوانحه ليا 

أى زوج حسمل أن يرى زوجته تصر وَيغْى عليها فى 
حفل عام من أجل إنسان سواه ؟ 

قد أكون رقيقة القلب . وقد يكون الرجل أبن خالتى , 

1م 


ولكن هل بمنع ذلك . . من أن تسرى فى نفسه إحساسات 


اليرة والمضب والخجل من أقوال الناش ؟ 

هزأ ما كان يحب أن نشعر نه كل زوج ٠.‏ 

ولكن زوجى . . الذى يتركتى بين الناس لأجالس زوج 
عشيقته دون أن يأنه لأقوال اناس . 


زوجى الذى حاول أرن. يدخلنى ف الحلقة المفرغة . . 
يش ركنى فى عصبة الذئاب » ويطبق على فانون اليش . 

هل بمكن أن يغار وأن بثور؟! 

أحن أأق مذاية. . لآق أكره أن أسيب لوحن 
ما جبنه أمام الناس وأكره أن أخد شكرامته وأجرح كبر ياته. 

ولحسن أ مدانة + . لآنتى أدرى من غيرى بمشاعرى 
إن ضميرى مخز نى لآنى ل أستطع بعد أن أقتل حي . . وكل 
ما استطعت فعله هو أن أ كبته وأ كتمه . . فلا أصدت بأول 
هرّة .. انطلق عن صدرى صارخاً ناما 

لا . . لا . . ما كان بليق بى أن أفمل مارفظلت 

ودخلنا الدار فى صمت ؛ وذمن يحول بين الزوج سامت 
الفامض الأافكار . وبين الحبيب الساقط عن جواده المسجى 
عل الآارض . 
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ومضت الللة سلام .. سلام فى الظاهر » والقلوب 
منطوية عل هايها ... شم مرت الأيام بعد ذلك . . هادئة 
راكدة . . لا يكاد يحدث أحدنا الآخر إلا الأحاديث الهامة 
الضرورية . . وتركته يخرج وحده إلا بضع مرات ته 
إلى السينها » وعدا ذلك كنت أقبع وحدى ف الدار أتى 
بالعمل فيا أو فى الحديقة أو بالقراءة ٠‏ 

و أعارق ف هنم الأتنك أن انحل قط فيا يعمله 
زوجى » أو أسأله إلى أن يذهب أو ماذا يفعل 5 وم أحاول 
كذلك الاتصال ب ١‏ أحمدء» سوى مرة واحدة اطمأننت قبا 
بالتليفون عل ته » وتأكدت أنه أفاق من سقطته يعد 
قليل » وأنه لم يصب منها إلا ببضعة رضوض بسيطة . 

وحل الصيف ؛ واتقلنا إلى الإسكندرية » ووجدت 
نفمى مضطرة لآن أخوض معه مرة أخرى غمار التجربة 
الأولى » وأن أعود إلى رفقة الدئاب الذين كانوا حيطون 
بنا ليل نهار .. فق النبار على الشاطء وفى الكابين » وفيرالليل 
ما بين كارلتون سان استفانو وغيرهما من أيل5! ١!‏ 9 الى 
كنا تقعتى حا السبرة ٠‏ 

م يكن هناك وسيلة للفرار أو التباعد . إِذْلم يكن من 
المعقول أن أيجن نفسى ق الدار ٠‏ ولا أن أذهب إلى البحر » 

4 


ولاسما بعد أن ملت طول الوحدة والقبوع ف الدار ٠‏ 
كا كنت فى القاهرة . 

ووجدت نفنى مكرهة على مشاهدة بق القصة . . قصه 
الغرام للعانى التى كان زوجى أحد أطرافها » وبدأت أجلس 
فى الكابين وأرقب فى صنت ,ا تعودت أن أفعل دائاً . . 
وكأن ذو إنسان غريت لآ عمق أمره , 

كان المقام لا يكاد يستقر بنا فى ٠‏ الكابين , حتى ترمدى 
٠‏ طمط » المابوه . . مايوه رقيق دقيق يبر مفائن جسدها . . 
ثم تنطلق شبه عارية ؤوراءها زوجى يعدوان تجاه البحر . 
وبعد رهة تطويهما الأأمواج بعد أن يعتليا صهوة برسوار ‏ 

وبمر الوقت وأنا جالسة فى الكايين وحيدة مع الزوج 
- زوج طمطم ‏ ومع شلة أخرى فق الاصدقاء أرز من فيهم 
الفرسان الثلائة . 

ولست أدرى كيف فاتى الحديك عن هؤلاء من قبل 
وثم مخلونات مجيبة تستحق الدكر . . أو م بين ال جالولامح 
وحدثم ء 

الفرسان الثلائة : كيكو ٠‏ ومظاو » وبنجو » أماوثم 
عكذا لا تحريف فياولا تحور , م إحدى عات الطبقة 
إياها . . الطبقة المدللة المرفبة . 


ونق 


وثم نوع يجيب من الادميين .. اصعب عل ألمرء تميين 
كنهه » ويتعذر عليه معرفة جنسه . . فهم مريح هن الرجبال 
ومن ربات الحجال . . أو ثم -من حق القول عليهم - أشباه 
'رجال ؛ ولا رجال. 

يطالءك « كيكو » بشكل رجل لاا شك فى رجواته . 
فسيم الجببة » أسود الشعر » عريض الصدغين » متين البفيان» 
كثيف شعر الذراعين والصدر والساقين » ليس به ما يوحى 
بثبىء سوى الرجولة الكاملة ‏ وليس إديه أية مواهم لالتخنك 
ومع ذلك فأ يكاد بتحدث حتى يروع؟ حديئه 1 وتص رع 
لجة الرقاعة والتخنث البى تسمل منه . . فبو يتثنى وبتدلل » 
ويتلوى وبتأوه ٠‏ ويحشر كلة ‏ ماماء فى كل جملة ٠‏ فبو 
يقول إن هو هاماء تبته عن كذا . و وماماء ابتاعت لهكذاء 
ولايفتأ يتعواج وبنهر من حوله بقوله «إبه يا ختى دهءء 
ولا إعلن عن عغطه وعَضبه إلا يكلمة و يا سم » . 

هكذا كان ككو. . , أبن أمة ...+ وسليل حائلة 8 
الاسر ء عريقة الاصل» كرعة امحتد .. رحو الله أصاهاء 
دأكرم مثوى الندود الغابرين الذن تركز نسلهم ق هذا 
الخلط المؤنث المذكر ه. 

أما.الفارس الثاى فبو يروعم من أرل نظرة بشعره 

ام 


نيا 


الآصفر الذهى المسدول عل قفاه » وجسده الابيض الناعم 
البض ٠‏ وقيص الشفيون على بدنه ٠‏ وأصابع قدميه تطل, 
من , الصندل » ذى الكعب العالى ٠‏ وقد بذا فى أظافرها 
الطلاء الأحمر . « وحصوه فى عين اللى ما يصل عل النى ». 

لا تظنوا بقولى تشنيعاً ولاتتوهموا فيه قري ةكاذية » فإنى 
أقم غير حاتثة : أنى لم أبصر أظافر الرجل مرة واحدة 
غير مطليةه بالمانكير » . 

آنا القادسااثالى : فاكاري» قل عن أحوية تفننا 
فى التخنث والرقاعة ٠‏ والدلال والميوعة . 

مع هؤلاء . . وغيرم ٠.‏ . كنت أقتضى معظ وق 5 
وزوجى غريق فى حبه بين أمواج البحر .. وزوج عشيقته 
مزال رى القباك وى .+ ويتصب الأعائل . .. تاركا 
زوجته تلبو مع زوجى "ا نشاء . 

وفى الماء كنا نشد رحالنا إلى كارلتون أو الموننيير . . 
حيث يعاد عثيل المسرحية إناها . . فتخاصر زوج يظلاحبته 
أجلي لشاهدتهما . . ويحلس زوجها خلال » والرقاق 
بن حولنا . 

ويمر الصيف وأنا صامدة صابرة 5 | لطالوؤدىميا 
الس . . ثم أقارم ..- اواجدة صا <٠‏ - الأؤلةء تيد 
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نفسئ . . وكنت فى بعض الاحيان أوشك أن أهرع إلى أنى » 
ولكنى أعود فأخغر من نفسى . 

ماذا يمكن أن يفعل لى أى ؟ إنى أعرفه معرفة جيدة ؛ 
وأعرف جموده وصرامته ؛ وسخالته وماديته . 

ومن يدريق أنه أن قري وتاني . . أويتيدق باق 
لا أريد البقاء مع زوجى . ٠‏ لانى لا أحبه . . وأحب إنساناً 
ةده 

وعدنا إل القاهرج غير . . الننارد سيرتتا اللاولى. + آنا 
قاضة اق الدار..... وهو متطاق فنغية ...معن :فى :لالت 

وم اريف لمحتب [إكى نقفسى .. امثير لاجمل ذكرياق. 
وبدأت أتعود حيانى . . واجدة كثير من التعزية فى خاوتى 
بالدار » وق عمل فى الحديقة بين الزهور الحببة إلى نفسى » 
وف كثرة القراءة . 

وفى ذات يوم وقد جلسنا للغداء قال لى دوجى ؛ 

لقد دعانا أنى للسفر إلى العزية لقضاء بضعة بام 

واستمررت فى تناول طعاي دون أن أجيظل  .‏ افعاد 
يتساءمل* 

- هل لديك مانع ؟ 

سه لان 


فق 


إذا سنذهب من الغدء فقد دعا معنا بعض الاصصدقاء . 

ب تقلت 

ولم أجد هناك ما بمنع من الذهاب . . فقد كان كل ثىء 
لدى سواء » ول أكد أفضل حالة عن حالة .. فقد تعودت 
ماأنا فيه حتى لم أعد أحس به . بل أضميت تماماً كاقال أحمد ‏ 
ه لا سعيدة ولا شقية . . أكل ؛ وشرب » ونوم » ومتاعب » 
ووقت بر . ماذا بمكن أن نرجو من الحياة أ كثر من ذلك؟ » 

وفى اليوم التالى ذهيئا إلى العرية . ولم أ كن قد ذهبي 
[لمها سوى تلك المرة النى نمت فبا الخطبة . . الى كنت فيها 
مدهولة .17 | كاد أرى. مق حول نكا .. 

وكاتت الدار نشحمة أنيقة . . قائمة وسعل أمجار البرتقال 
والمانبجو والكروم ومختلف أشجار الفا كبة . 

والتعيتا هناك ببعض أصدقاء أبيه وأسرم .من استضافيم 
معنا ء أو استضافنا معهم » وكانوا خايطاً من أنواع مختافةةآمن 
النساء والرجال ٠‏ واستطعت أن أجد فى طبةةإثارات أتراعاً 
أخرق غير تلك الى تعودت أن أبصرالها فى هذه الطبقة . 
أنواعا تستدعى الاحترام » ل يفسدها الغرور .ول يتلفيا 
التدليل .. ل نمم وفرة النعمة من نفوسهم » متانة خلتهم » 
واخشيشان نفوسهم . 


يض 


لقد رأيت دن بين الشبار:. والفتيات العريق الاصل 2 
الموفووى الثزآه:» من لا يعرف آخر رقصة . . ومن لم يسمع 
آخر اسطوانة أقرنبجية . ووجدت من ينهم من يحفظ لشوق 
والتنى » ولابن الروى . ومن قرأ لكنتابنا واحداً واحداً . 

ووجدت من ببنهسم من يؤمن عصر . . ونحب مصر ٠١‏ 
رجدت منهم من يتسكلم العر بية وكأحد أبنائها » !! 

واستمتعت بدعوة الريف إلى حدكبير. وكان الجو دوأ 
والشمس مشرقة » ولم تفلح قطع السحاب المتنائرة فى السماء فى 
حجب أشعتها إلا هنبات متقطعة » أما بقية البوم فكانت 
تسطع دائئة فوق الخضرة الممتدة عل مدى البصر . 

وكان مفروضاً أن تقض ف العزبة ثلاثة أيام » ولكنى 
فوجئت ف اليوم التالى .روجى ينبئق أنه لا بد أن يعود إلى 
القاهرة لاله تذكر أن لديه عملا فاك رك لابد من إنجازه أيه 

سيحاول أن يعود فى نفس اليوم . 

٠‏ وأدصيس قرة ب فا ترقت فط أنه يمكن أن يكون ادى 
روجى عمل - أياً كان - يستدع سرعة الإنجاز .فا +3 
أعل أولا أنه بلا عمل » وثانياً حتى لو كان لبالا عل فا كان 
بالذى يبحمل عبء مسؤولية » أو يقدر عافبة أو يأنه لنتيجة » 
وماكان بالإنسان الذى يقطع نزهة لكى بنجز عملا . 


دكن 


ولكنى لم أحارل أن أناقه .. فقد كنت أرب بنفبى عقن 
الاهتيام به . . وما كنت أهتر بوجوده أوع دم وجودهء. 
ولاكنت أهتم بتصرفاته إلا من حيث الشكليات ؛ فقد كنت 
أخشى الفضائح وأكره أن نكون مضةة الآفواه . 

وعاد إلى القاهرة ومضى اليسوم دون أن يحضر » ؤقضيت 
ليإ وحيدة . وفى اليوم التالى لم يحضر حتى الظهيرة . 

وبدأت أخس بالثورة تعتمل فى نفسى » فقد كانت تلك 
هى الشكليات الى تحز فى نفسى . 

كنت أكره أن أفقد اعتبارى وأبدو مبجورة أمام هو لاء 
الغرباء ؛ وبينهم أناس>ترمون» لا يقارنون من حيث الاعتبار 
بشرذمة الصحاب ااتافبين الذين تع "دنا رفقتهم ٠‏ 

وضدمت ف نفسى على أن أعود إلى مصرء وأن أعطه 
درساً قاسياً حتى بتع كيف يتصرف أمام اناس . 

وكان عض الضيوف سيعودون بعد الخداء إلى القاهرف: 
فعزمت على العودة معهم ٠‏ 

وسارت الغرية بنا تنبب الأرضن نظا اروية الصدر ء 
مبمومة النفس ؛ أتعجب من هذا الوضع الى صرت فيه... 
وأنءجب من سخرية القدر » وأذكر الث لالقائل و رضبت باهم 
وال مئن رأ إن . 
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بومعيب واي بيعو يمي امي يي د 

شوارع القاهرة حت أوصلتنى إلى باب الدار وشكرت أحاما 
وسألتهم التفضل بالدخول» ثم ودعتهم ودلفت إلى الداخل . 

ولم يبد من النوافذ الآمامية بصيص ضوء » ولمأكن 
أنوقع بالطبع أن أجد زوجى بالدار. . وكذلك كنت أعلم 
أن الخدم يبيتون فى ببوتهم فقد منحتهم إجازة ثلاثة أيام ٠‏ 
وهى المدة التى كنت أتوقع قضاءها فى العزبة . 

وحمدت الله أى أحتفظ معى ع مفتاحى اليباب »؛ 
وعبرت عر الخديقة ؛ وصعدت ضع الدرجات المؤدية إلى 
الباب : وأنا أحس بثىء من الرهبة والوجل ؛ فا تعوتدت 
أن أكون وحيدة فى الدار . وامتدت يدى إلى مفتاح الكبر باه 
اجاور للباب وضغطت عليه فانبعث الضوء فى الشرفة الكائنة 
أمام الباب » وأعاد إلى نقسى الطءأنينة "٠‏ 

وضعت المفتاح ف الثقب وأدرته ؛ ثم دفعت الباب 
فانفتح سهولة . . وخطوت خطوة إلى الداخل مادةاتدى 
وراء الياب حيث مفتاح إنارة الصالة ٠‏ 

وفى الاحظة التى ضغطن فها على المفتاح الكهربانى 
وغر الاور أنحاء الصالة » وصل إل أذى صوت يصيح 
عتسائلا فى ذعر : 

افق 


مق 

وكانت مفاجأة الصوت شديدة الوقع على نفسى ٠‏ يحيث 
أصابتى برجفة شديدة » ويستطيع أى إنسان أرن. يدرك 
عدي اوتا ونا أخظن .مق آلاي هزث أن يكن انع 
أقل فكرة عن وجود إنسان بالداخل . 

وزال الذعر سريعاً لتحل مله دهعة بالغة عندما ميزرت 
فى الصوت المتسائل صوت زوجى.. وعندما زأيته يقف يباب 
الردهة المؤدية إلى حجرة النوم ؛ وقد ازتدى ١‏ البيجامة » . 

يجاً!! أى ريح هوجاء قذفت هه إلى الدار فى هذه 
الساعة المبكرة ؟ 

لعله ريض . . وقد أوى إلى البيت ليستريم ! 

ولكن ما باله يقف جامداً فى مكانه وقد فغرفاه » وبدا 
عليه ذلك الذعر وتإك الدهعة ؟ 

أعخيفه منظرى ودعخه إلى ذلك الخد ؟ 

ما باله لا يتكلر ؟. 

ووجدت نظره قد حول من وجرى إإء#الشجب . . 
وحوّلت يصرى إلى حيث ينظر . ..فؤكدت معطفاً نائيآ 
قد علق عليه . . وأغدت النظر إله ء فإذآ به كناق "2 
وقد اشتد ذعره وبدا أشبه بغار فى هصيدة . . وممةاثانة 


يران 


تحوال إصره فتبعته ثانية » واستقر بصرى ف هذه المرة على 
حقبية للسيدات ملقاة على مقعد » ول يصعب أن أميز علييسا 
حرفى .7.5 

وفى لمم البرق . . تكشف لى الأمى . . ووضم على 
حقاقته...راققد استطدع: أن مد من حرف الحقيية . . اسم 
مااحي! وتقاطية شت د 

وف الثانية التالية قطع الثك بالبقّين : عل ضصوت 
صاحبة ال حقيبة تنادى من حجرة النوم : 

و دغ 

لقد كانت هى بعينها . . طمطر . . تتعجل زوجى » وهى 
راقدة على فراشى . 

ومسي بالدنيا تدور بى » واستندت على حافة مقعد 
قريب حتى لا أسقط ؛ وشعرت بأنفامى تتلاحق » وصدرى 
يرتفع وبنخفض كأ فى سباق . 

إن ل أزء, قط أتى أحب زوجن ٠‏ أو أغار عليه ؛ 
وماجاولك أزى. أيدئ له افتياياً ٠. ٠.‏ بل كنت دايا أتذرع 
بالبرود .. وأنحل بالهدوء والسكينة . 

ولكن ق هذا الموقف.... أحسست أل 23" لإ 
وأن صدرى يخلى . . وأنى أوشك أن أجن ,, 

لم 


أبلغ به الاستهتار إبى هدا الحد !؟ 

اشع المقاة وان جلة واقين ولقية أن يط إل 
هزا الدرك ؟ 

ماذا بق لى من قيمة فى الحياة . . وأنا أرى زوجى يخونى 
فى ببتى ٠‏ وأمام عينى ؟ ! 

أواقندهنب إل باه الفرعة . . عق محل امرأة 
فراشى وبتى بمثل هذه البساطة ؟ 

أقم أنى لو كنت أملك وقشذاك هددساً لأفرغته 
فى رأسه, الويف ببدى أنة وسيلة للفتل لما ترددت 
فى القضاء عليه . 
اللهم إلا الاندفاع فى السباب والصراخ . . أو المجوم عل 
وصفعه » والبصىّ فى وجهه . 

ول تكن هذه الاشياء التافهة لتطقء حرقتى أو تبدىء 
يي 

لقد “كنت أريذ أن أثأر لكراتى . . كيدا ؟آن 
أمرق جسده إرباً إدباً 

ومضت برهة صمت .. وكلانا محدق فى الآخر .. 
وبذات جهدى لكي أمالك وأسيطر على أعصاى . 


١ 


وكنت أول من تكلم ٠‏ عندما صاح صوتها من الداخل 
يتافية مرزج قافية.. م ققد قلي لد فى عر ارة وسبشرية ؛ 

ب إنها تناديك .. اذهب إلبا حتى لا تقلق . 

وادرت له ظهرى ؛ وخرجت من الباب فى سكون : 
وأغلقته خلق وهبطت الدرج . واحتوتنى حلكة الليل . 

5017 

سرج ف الطريق ع وأا أحى يران 1كلة: تحرق فلن 
ودأسى وجمدى ء وقد تملكنى حماس خليط بين الذلة 
والتعاسة واليأس والنضب . والرغبة فى الانتقام » وم يكن 
تفكيرى قد استقر بعد عبل ما أفعله .. اللبم إلا علىشىء واحذ 
لم يكن هناك مجالللتردد فيه ٠‏ وهو عدم عودى إلىهذه الدارء 
وهذا الحبوان الأدى . 

مهما حدث .٠‏ فلن أعود .. حتى ولو أدى الام إلى أن 
أههم على وجهى . . سائلة . . أو بغيا . ما من قوة تستطيع أن 
تعيدتى مرة أخرى . . لا أى ولا غيره . .إى أنا الى ملهو 
مصيرى هذه المرة . .كن استعباداً » وكق مذلتة 

وسرت برهة أضرب ف الطرقات عل غير هدى ٠‏ وريح 
اللبل مب باردة فتثلج وجهى وأطرافى ؛ ورأسى يضطرب 
بما فيه . . وأنا حائرة . . إلى أين أذهب ؟ وماذا أفمل ؟ 

ليق 


وتلفت حول .. فإذا بى أمام دار أعرفر! يآ ؛ وم 
'نكن تبع د كثيرا عن الماطلقة التى نقطن ما ء وهى دار ه مود 
شكرى » زوج « طبطر » ورفعت بصرىء فإذا بالنوافدذ ينبعث 
فتها الى 

وخأة قفزت إلى ذهنى فكرة طارئة وجدت فها مخرجاً 
لناك الثورة الى نستعر فى نفسى » ومنفذآ لذلك اليركان الذى 
يه طاخب بين جواتحى . 

إتد بدا لى من أضواء النوافذ أن و ممودء قد يكون ى 
الدار ؛ وأ أستطيع أن أصعد إليه حالا فأنبته يخيانة زوج : 
وأطلب منه أن يضبطها متلبسة مخطيتتها ... وأترك له إمام 
المهمة والانتقام لى ولنفسه ‏ 

لقدكنت فى حاجة إلى مم يثأر لى. . فإنى أحس أن 
سيا قلت دائماً ‏ مخلوقة عاجزة .. أوم! قال أخى : إنسان 
جبان . . لا أملك إلا الفرار والاتزواء والاستسلام للقدر. . 
ولكق فىهذه المرة كنت وائقة من أى مبأجد إنساناً بيذ9؟ 
يرد عنى الطعنة . 

واقتربت من الباب؛ وسألت الحا نئل ؟ 

تحمود بك .. موججود ؟ 

أيوه يا فندم . 

فق 





س الريك أ قا 

اتفضل ياهانم . 

ولا فك أن الزبجل قد غرقق .... قد سبق أن حطرت 
مع زوجى لزيارتهم . وتقدمنى مسرعاً . . ودق جرس الباب 
الداخل . 

وكيك إسني الخادماك التاب قفالا الرعل: 

ح اقح ...قزل اليد .سيد عاينةهائ. 

ودلفت إلى الداخل  :‏ :وجلمت أنتظره فى حجرة الصالون 
رتل قد تديرة. .متي آقل , رده ترقا قي ] 
وبنطلوتاً ؛ وهو يبنسم مرحبا ٠‏ وقال وهو يضغط على يدى : 

ب أهلة وسيل ع هقف ساللة#وكف طال رتو > 
لقد كنت أوشك أن أخرج الآرن. . . إذ لو تأخرت للظة 
لاوجدتى .. لقفد ظننت أن ضافران . . إذ أخبرق, 
دترت وأنكا معسيان: ينم آيام: , ف هزية الياقاه. . 
رلكن أين « توتو .؟ 

و يترك لى فرصة للكلام أو بحاول أن يستمع الاجاية 
بز الهر.. ال افطل قرز 

- هل سررتما من العزبة ؟ لادد أنكا تارق ؛ أو إلا 
لما غدتما سريعاً ....معكا حق . . إى [ | اريك :. ملل ) 
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وقذارة : وناموس . لفد ذهبت مرة إلى العزية . مرة واحدة 
طيلة حيانى ‏ ول أطق أرن أنام ليلة واحدة ؛ بل عدت فى 
منتصف الليل ؛ ول أحاول تكرارها مرة ثانية » و طبط» 
أيضا لا تطيق الريف .. إنها تعتبره منى قذراً .. لقد خرجت 
ه طعط » منذ العصر . عه اق وس فى اليك كقك اأوقنك 
أن أخرج . ٠‏ سأذهب إلى السينها سواريه . .. بوجد فيلم فى ديانا 
من أحسن أفلام الموسم . . لفريد استر . . موسيق هاللة . . 
ورقص عظم ٠‏ .. ينب أن تقتاهديه ٠.‏ إن ٠‏ قن #عت 
إلى بدت خالا وقد تغيب إلى منتصف الليل أو تيت هناك .. 
لان غالتها ميضة .. إنى أنصحك . . 

ول أدر إلام كان ينوى أن يستمر فى ثرثرته . وأحسممت 
بصبرى ينفد .. ول أجد بدا منمقاطعته .. فقد كانت أعصاى, 
متوترة وصدرى ضيقاً . . وفلت له فى سخرية وممارة متجهة 
إلى الموضوع رأساً 

- « طمطى » لم تذهب إلى بيت خالنها ياعمود ,لك 

وبدا لى أنه نه لم يلق بالا إلى قولى 00 فقد 
استمر فى ثرثرته : 

- إنى أنصحك أن ترى الفيم ٠‏ إنة فيل تيب ٠.‏ تقوآين 

إن «طمط » لم تذهب إلى ببت خالتها .. كيف ؟1 إق واثق 
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أنها قد ذهيت إلى هناك . 

ب وأنا واثقة أنهالم تذهب . 

غير ممكن .. من أدراك أنها لم تذهب إلى بيت خالنها؟ 

دب الأآنبا تهت إل :نكا . . وقد جاخر عقا إل منتسف 
الليل . . وقد نبيث فيه تماماً ما قلت ه 

ب ذهيت إلى بتكم ؟ ! ستقضى ليلنها عندم ؟ 

- أجل ...ستقضى لبا عق :قراقى... وين أحضان 
زوجى ٠‏ 

وقفز من مقعده كن أدغه عقرب ؛ 

كيف تجرئين على هذا القول ؟ 

كي جروت هى عل فغله ... منذعشر دقائق . . تركتبا 
مستلقية فى غرفة نوبى . . . لقد تركنى زوجى وعاد ليتمتع بها 
فى بتى وعل فراشثى . . خير لك أن تردعهاء وأن تمنعها من 
النسلل إلى يبوت الناس » وسرقة أزواج الغير  .‏ إن الكلاب 
المسعورة لا تطلق هكذا بلا قبد. 

وكنت أتوقع منه ثورة جارفة . . وعاصفة جاعةبلا انق 
ولاتذر . . وكنت أنتنظر أن ينطلق إل داراثا فثار لشرفه 
المثلوم ؛ وعرضه الخدوش. . ولكن أدهشى أده 
يحدق فى . ثم ينبض ببطء ويذهب إلى باب الحجرة فيغلقه 

وم 


جيدا . . ثم يعود إلى . . وقد علت وجهه ابتسامة باهنة . 

وأغخدت أرقن بين حَلوةَ ونا أتمقو لا شرق أن 
يفعله . . ورأيته قد جلس عل حافة أحد المقاعد. . وبسا 
فترة إطراق قال لى فى صوت غافت : 

ص أت اللسدينة:. 

أنا السبب ؟ ! فى ماذا ؟ 

كان يحب علينا أن تبدأ بالحجرم ,٠‏ 

نيدأ بالمجوم ! ! لست أدرى ماتعتى ؟ 

طالما نفرت فى » وتباعدت عى . .. لو استجبت إلى' 
لكنا الراحين : ولما جلست هكذا » كأن كارثة حلت بك . 

وأفلق قوالة.. وأضايق سهددة لا تقل عن تلك الميدنة 
الى تلقيتها فى بتى منذ لحظات . 

إنه ل يثر » ولم يغضب عبل شرقه المبيض . ولا اندفع 
هائجأ ليقتق هن الخائن والخائئة .. بلكل مافعله هو أن جايين 
يؤنبى » وتحمانى مسئولية مااخدث . . لانى لباللتجب 
لغازلته . فأكون اليادثة بالخانة . . كأن كلل ما حدث كان 
أمآ لا يعيبه إلا أنه لم يكن نفعاً متبادلا . 

م يسؤه أن. تقضى زوجته للة مع رجتل فى فراش ء 
ولكن ساءه أن ضاعت عليه فرضة مثلها . 


مام 


سي دوي و #ميبري 
أن أ نفج ذه ,وال نى كبحت جما اح نفسى » و وس :أن 
بق فاج أجدق فرتوع غريب سن اللياناك , 

ولمالم بحدتى أجيبه على قوله أردف قائلا 

عل أية حال .. لايد لنا من الانتقام . 

ورفعت إليه حاجى فى دهشة . شد بدأت تعاوده 
وجول .وَأغَك تحدح عن الانتقام ٠‏ وأاضت [لندى ند 
واستمر هو يقول : 

أجل . . لابن لشامن الثأر.... العين, بالعين ء والبق 
بالسن ؛ واحدة بواحدة , والبادىء أظل . . إننا نستطيع أن 
و ودس اريم بي لديل ويب 
سترد العدوان يعدوان مثله .. إنها ترقد الآن فى فراشك ؛ فلي 


لا ترقدين فى فراشها ؟ 
تمتمت قائلة * 
حجان .:. سافل ء 


مجنونة | أما زات تتسكين بأهداب الشرف والعفة؟ 

أفى الوقت الذى يرقد زوجك مع امرأة أخرى فى فراشك : 

تحاولين السك بهذه الخزعبلات التى بادت وعفت ! ثارها ! ! 
نهنا 
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هذا الوسط الذى تعبشين فيه لا يأبهكثيراً لهذه الرحميات . 
ماذا يمكن أن تتأرى به لنفسك منالنى سرقت زوجك ولو ذت 
فراشك أكثر من أن تسرق زوجبا وتلوش فراشها ؟ وماذا 
أستطيع أن أفعل أنا أفضل من أن أقتص من الخائن بتقصس 
طريقته .. هدثى نفسك » وكونى عاقلة . وفكرى فيا أقول 
لك.... قل يؤلمك كشيرآ . . أن تخوى زوجلك ؟ .هل بثقل 
عليك ضميرك إِدَا قعلت ما فعل ؟ لم ؟. ماذا له من حقوق 
عليك ؟ إن الرابطة الزوجية التى بينيا لا تعدو أن تكون شيّاً 
وهمياً . . إنها مجرد شكليات . . فإذا لم حمل هو لمحذه 
الشكليات قيمة . ولم يقم لها وزنا . فل" تجعلين ها أنت وزناً ؟ 
لم يتدخل ضميرك فى مسائل تافهة لا حل له للتدخل فيها ؟ 

معه حق ! ! . . ألم أعترف أنا نفسى من قبل أن ما بنى 
وبين زوجى لا يعده أن يكون عقدا شكلياً كتبه ذلك الشيخ 
المعمم . قد قلت ذلك قبل أن أعرف مدى تقدير زوجى لاذه 
الرابطة العكلية . فا بالى الآن وقد رأيته عزقها إر با واقطمبا 
شظايا ؟ 

إن هذا الرجل الجالس أماى:: . رغ مأ أتهمته به من 
الجين والسفالة »لم يقل سوى الحق . . إن تفكيره منطاق 
معقول : العين بالعين ؛ والسن بالسن » واحدة بواحدة 

مما 


والبادىء أظلٍ . . لقد استحوذت عبل زوجى وفراشى وتركت 
زوجبا وفراشم! خاليين؛ فل" لا أستحوذ عليهما أنا الأخرى.. 
فأضرب عصفورين حجر واحد وأنتقم لنفمى بنفس الطر يقة ؟ 

حقبقة إنه أى مرواع .. مخيف .. إذا ما حثته بتفكيرى 
الاول؛ وعقليتى السابقة غير الملواثة . 

أما الآن » وأنا امرأة مصابة » مبيضة الجناح ٠‏ وفى 
هذا الجو الملوث ٠»‏ وبتلك الكيرياء الجريحة » والكرامة 
الحطمة ». يبدو الآمى طبيغياً لا غبار عليه . . بل هو الس 
الطبيعى الوحيد الذى يحب أن أفعل . 

هكد تظور شكيرى :وأناجالة أحدق فنه:وائست 
إلى حديئه » وأخى ذهنى على أتم استعداد اقبول العرض 
وتنفيذ الانتقام . 

ونظرت إلى عنيه فلبحت فيهما ريق لهفة ٠»‏ ورآيته 
يقترب منى . فأطرقت برأنى , وأحسست. مجسدى «الهيز 
كريشة فى مهب الريح» ومد” يده فضغط بها ع إلى مار_فما » 
وقال فى صوت كأنه لخيم الآفاعى : 

اللي 

ورفعت عي" إليه . . فرأبت وجبه قد تأجج بنيران 

وعم 


الرغية ؛ وسهمت صوت أنفاسه تلاحق . وشعرت ألى أمقته 
متأ شديدا وتمنيت لو استطعت أن أتهال عليه بالصفع ٠‏ 
لقد كان فى نغارى أشب منشيزة حقيرة لا يقل حقارة عن 
زوجى احترم ... 

ولكن يحب أن أتحمله .. إنها عملية انتقام لا أقل 
ولا أكثشر.. يجب أن أكيت نقورى وأخين اممتزازى . . 
يبه أن أستسم له م اتات لزوجن امن قبل ... وأن 
أعوكد نفسى عليه »كا عو”دت نفسى عل الآخر . 

ورأيته بحاس عل حافة المقعد : ومد أحد ذراعيه فطوكق 
جسدى ورفع بيده الخالية ذقنى وأخذ يقتوب شفت 
من اشفى :ء* 

وجل كرت أتقند ٠‏ فى نفس الجلسة , ونفس الوضع » 
وأحسيت بقشعريرة تسرى فق جسدى : 

وبلا وعى .ولا إرادة -:.. دقعت الرجل فى صدره دق8 
شديدة ؛ ونهوضت من مقعدى ١‏ ووقفت متحفزة للنظآل كأق 


سو الةاثائزة.. 

ماذا كنت أوشك أن أفعل ؟أوأية هاؤية كنت أوشك 
أن أتردى في] ؟ 

انتقام ؟ . من ؟ . من تلك الجشيرة التافبة الحقيرة ؟ 


دك 


أو يستحق أن ألوكث نفسى من أجل“الانتقام منه ؟ . . 
أن متصق أن 1 توزءق عله عامرء يفا! 

وأحمد ؟ !كاف نسيتة ؟ 

كيف أجسر أن أفكر فيه » أو أقارن نقسى به . . إذا 
ما ترديت ف الطاوية وتلواثت بقذارتها ؟ 

حقاً إنى لا يهمنى أن أكون شريفة من أجل زوجى . 
ولكن من أجل أحمد | 

كيف يمكن أن يفكر فى" : ويسدى ابنته باسى ٠‏ ويحيق 
حوى آخر العمر ‏ وأنا مخلوقة قذرة ملو”ثة؟ 

كيف يمكن أن برانى أنا !! المخلوقة الأوذجية السامة . . 
المترفعة الآبية الشربفة . . النى يضعها ‏ على حد قوله ‏ 
فى مصاف الآلهة والملائمكة , وقد أضحيت ك, طمط 
وأمناها من سارقات الازواج ؟ 

إنكل ما بق لى فى هذه الحباة .. هر تفكيرى فى أحمد » 
ويقبى أنه مازال يرانى كا كنت دائماً . . الخلونة الالال 
فى حياته . . التى سيذكرها . . <تى آخر الميرنةةاوالتى جعل 
ها آماله الى لن تتحقق , ولكتها ته للا 00" 

ك1 آماله » وأيدد أوهامه ؟ 

من أجل أحمد يحب أن أقاوم : وأن أترفع وأن أتميل 

ان 


م 


كل ثىء . . وأن أستحى ثقته بى . 

من أجله بجحب أن أكون تلك الخلوقة السامية امثل . . . 
يحب أن أبق دائماً فى مستواه الرفيع . 

إن أنمد هو زوجى الحقين ٠.هو‏ زوج دوحى وتوأم 
لفسى 6ه 

لقد عقد المأذون زواجى عل ١‏ تماق »عقدآ بن 
الأجاد . . أما عقد القاوب والأرواح . فقد كان بنى 
وبين أحمد من قبل ذلك يزمن طويل . 

إذا خانتى زوجى . . فليذهب إلى الجحم . 

إن أحمد وحده هو الذى بملك عل <قآ د عبان 
أرعى هذا الحق . 

يحب أ” 'صون نفسى وروحى عن الاندفاع فى الخطيئة . 

0-7 أن أقس بنت شفة أدرت ظبرى وانطاف.ي*ا, 


هارية من الحاوبة الى كنت أوشك أن أنزلق فيا« 
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دن 











إلى الطر بق مرة ثانية » وانطلقت فى الظلسات 

فريك أضرب عل غير هدى ؛ وأنا أحس أنى نوت 
من خطر أوقاك :أل تودف.ق -. 

وأخذت أمعن فى السين ء كأى فريسة مطاردة » حب 
وصلت إلى الشارع المواذى للنيل والمؤدى إلى الكوبرى 
الإنجليزى (كوبرى الجلاء ) . وهبت موجه من ريح باردة 
عرت ف عظاى تسيب املق يدحول جصدي.. 

روضلت إلى الكويرى وبدأت أتمهل وأسير الهو ينا. 

لقد نبتت فى ذهنى المشتت الشارد فكرة جديدة » أوحى 
إلى ها خرير الماء الجارى أسفل الكوبرى فى حلكة الليل . 

لا ألق بنفسى ف الم فأستريح من الحياة ؟ 

ماذا يحعلتى أتشبث تحباة فارغة خاوية حالكة ٠‏ لاببدو لى 
منها ارقة أمل أو شعاع رجاء ؟ 

ماذا بمكن أن آمل من حبانى ١ه‏ 

إن أقصى مابمكن أن أحصل عليه هو الخلاص من 
زوجي . 
وبعد ذلك ٠‏ أقبع فى دارى ه مطلفة ».يائسة بإئسة !ا 
لو أن أحمد لم يتروج؟ ! 


انا 


ولكن هل كن يقبل أن يتروجنى الآن بعد أن خذلته 
فى أول مرة .. ولفظته لفظ الدواة ؟ 

أجل . إنه إنسانكريم » وهو ما ذال يحبنى » ولن يكف 
عن حى مدى الحياة . 

ولكن ما فائدة كل هذا ٠»‏ وهو متزوج فملا؟ 

إن الانتحار هو خير وسيلة الخلاص . 

بحب أن أتوقف .. ثم ألق بنفسى من فوق السور 
المديدى . وف ثوان معدودة سيكون كل شىء قد التهى . 

إن الخلاص يحتاج إلى ثجاعة وجرأة » ويحب أن أكون 
تماعة ولو مرة واحدة حتى أنحو من حياق النعسة الشقية . 

دار ذلك الحديث فى رأسى ... دون أن أتوقف . . 
وانتبى الحديث ؛ وقد اتويت من عبور الكويرى . . دون 
أن ألق بنفسى فى الماء . 

إى مازلت كاكتت دائما . . مخلوقة جبانة . . لاأستطيع 
أن أقدم على ما فيه خلاص نفسى . . وكل ما أجر. عليديظو 
التفشكير : ولاثىء [ كثر من التفكيز ... أما الجؤؤاا. #"لآص 
م أحاوله قط . 

وعدت أفكر نابذة فكرة الانتحار . . قائلة لنفسى . . 
م أيل بالحك على نفسى ؟ . ل لا أنتظر ؟ . 


ك8 


وما دمت قد وطنت نفسى على الموت .. فإتى أستطيع أن 
أحتمل أى مكروه فى الحأة . 

وهكذا سرت أتخبط بين أفكارى الجنشدة الختلطة حى 
وصلت إلى كوبرى ه قصر النيل .؛ وأعاد منظر البر العريض 
والماء الحالك .. فكرة الانتحار إلى رأسى ‏ ولكنها ل تزد عن 
أن تكون فكرة . وانتهي تكذلك من عبور الكوبرى دون 
أن أتوقف أو ألق بنفسى فى الم . 

ورصلت إلى ميدان الإسماعيلية . وبلا تفكير اتيجبت إلى 
موقف الآتوييس ( رق ؛١‏ ) الذاهب إلى حدائق القيبيةء 
ومعدت فى [حدى العريات . 

إلى أين أذهب إن ل أذهب إلى بيت أنى ؟ هل لى ملجأ 
سواه ؟ . مهما سرت ف الطرقات . . ليبن للسير من نهايه؟ 

لقد بدأت قدماى نكلان فعلا . ولا بد أن أجد لى مقر 
تكون هه عاتمة المطاف . 

وتحركت العربة تعبر الشوارع المضبئة الماخبة رجلللك 
أحدق من دراء زجاج النافذة فى المناظر الغالاة دون أن 
أعن منبااشيا . 

كنت لا أحس كثيراً بما حولى . . فقد كان بى ذهول 
شديد ؛ وكان ذهى قد أعبته الحوادث . وأضناه التشكير . . 
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فتباد وجمد .. وأضحيت فى جلستى ف العرية أشبه بمريضة ذاملة 
أو مخبولة نائبة 

ول أشعر بمرور الوقت ٠‏ ول آمين معالم الطريق ؛ بل 
وجدت نفسى ف النهاية » وقد خلت العربة إلا منى . ورأيت 
السائق يغادر العربة » والكتسارى يتساءل فى طهجة لا تخاو من 
السخرية : 

لقد وصلنا اللبابة ياهانم . . أم تريدين العودة معنا ؟ 

ونبضت فى صمت .. وعادرت العرية . 

وتوقفت أنظر حولى » وم أتمالك نفسى من كد خافته 
عم برة ساخرة , 


يا السخريه ! 

لقد وقفت تلك الوقفة من قبل وشتان بين وقفة ووقفة ! 

هذا هو الجامع القائم فى زاوية الطريق » خيمت علية 
حلكة الليل . . فلم يبد منه سوى شبح مظل كالأطلال البالئِئا 
تقوم بنها المئذنةكأنما مارد يوشك أن بنقض + 

والطريق قد بدا موحشاً مخفا جرذه أاششتاء أحمر أزهاره 
وأخضر أوراقه » وترك أشجاره المنكائفة مجردة عارية كأنها 
هيا كل الموى» أو قواثم القبور . 
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واللدياء .لكر اي : والنجم النافب  .‏ قن باتت 
كارا غطاء مظلاً يطبق على الأرض ٠‏ . والنيم قد عاد ريحاً 
تصفر وتئن وتعول ويرن . 

وأنا ..,وصيةة ,+ نلا أحقدي. ونلا آمل <.:وزيلة رعفاء.. 

يا للعجب ! .. أ كان يخطر لى على بال وأنا أفف مع 
أحمد وقفتنا الساحرة وقد تحرنا ضوء القمر . . وأقم نفسينا 
الآمل.... وفاضت جنوانحخنا بالتعة والحثاء ... أن هذا المكان 
بمكن أن يضح ماهو عليه الآن؟ 

كيف يمكن أن تنبدل الكائنات مثل هذا النبدّل؟ 
كيف يمكن أن ينيع اليأس من منابع الرجاء . . وينبت الشقاء 
من مّابت المناء . . ؟ 

ويدات السير . . لا لاعود إلى الذان. . بل لاتوضن 
مار الطريق الموحش المظلم . 

إلى أن ؟ . . وله ؟ . 

أهو إمعان فى التعذيب ؟ آم عدو وراء سراب ؟ 

ليكن ما يكون . . إن فى إلى السير فى الطريق » والجلوس 
عل الساقية . . حنبنآ لايقاوم , وطفة لا ترد . 

إنه تعذيب ممتع . د وألم لذيذ .. . 

خلا 


هنما كشت ...:وهيما كان: المكان :+ قاق. أن قد 
>لاوة الاستقرار وسكينة المأوى . 

ههما كان نى من حزن ويأس وشقاء وبؤس » ومهما كان. 
بالمكان من ظلمة ووحشة وكآبة وجمود . . فإتى أنوق إليه . 
وأتليف عليه , 

إن لى فيه حياة . . بل إتى لم أحى إلا فيه . . أما هيا عداه 
فقد كنت ف عداد الموى. 

وسرت ف الطريق الخال المغرق فى صمت الهبور. . 
وسور السراى يقوم على بمينى قائماً مظلياً » يبذو فى ارتفاعه 
وضخامته كأنه حاجز بمتد من الآرض إلى السماء . . والريج 
تهب من ناحية المزارع صرصراً عاتية . . تصطدم بأطراف 
الجازورينا العالية القائمة وراء الور ٠‏ فترسل منبا لخيحآ 
مخيفاً . . وكل شىء يبعث عل الخوف ويثير الرعب . . ومع 
لك فا اسع خيوفا ولابدعناء 

كنت أسير فى ثقة وطمأنينة ٠‏ وقد قرت نفسى بتجاقة 
أحزاى... واستتب فى نفسى الأم] وعاودتق السكينة 5 
وداخلنى إحساس تائه ضال بوشك أن عتدى إل مأواه » 
وغريب طالت غربته هم بأن يعود إلى وطنه . 

كنت أشبه بحندى دفع به فى أنون المعركة وخاض غمارها 


و٠‎ 


بين الدوى والنيران والثرى والدماء . . وأصابه منها مأ حطمه 
وَأَقَقَفم وعنه.. » ثم أفاق فى حلكة الليل بين الاشلاء الراقدة 
والسكون السائدء وأخذ زحف عل يديه وقدميه بسن الحباة 
والموت » عش لحف لد با مدق إل كز : وأغادت 
إليه الآمل فى الحياة . 

ووصلت إلى الساقية ٠»‏ ولاح لى شبحها أسود قاتماً . . 
لا تستطيع العين أن تيز منها سوى كل داكبة تقوم وسط 
الحقول الغارقة فى الدياجير . 

واتخذت طربق إلها , . عابرة الممر الضيق الذى طانا 
ابيؤناء سوياً .وقد تشابكت أيدينا وتلاضق جننانا. 

وجلست» تعوكدت أرن أجلس دافا .. على جزء فن 
السور المنخفض الميدم .. حيث مهد لى ٠‏ أحمد , مقعداً بين 
الختجارة الناتثة . وأحمسك أنكل ثىء قد عاد ما كان + وأن 
اللشفاة ولس قد مسصوى الليترسدم ولق صسجرة 
أخرى إلى العهد البائد والايام الخالية . 

وماذا تعد ؟ !! 

هاذا بعد هذه الجلسة . . الى أثارت هاجع الذكرى » 
وكامن الشججن ؟ . 

ماذا أرجو ؟ وماذا أؤمل؟ 
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وخلت فى تنفسى هاتفاً هتف االمعبد المقدس : 
هل الزمان معيد فيك لذتنا 
أم اللإالى التى أمضته ترجعه ؟ 
وأجبت نفسى بضحكة ماؤها السخرية . 
أى زمن هذا الذى يعيد الاذة المنصرمة والمتعة البائدة ؟ 
وأى ليال تلك التى ترجع ما أمضت .. وتعيد ما سليت ؟ 
ذلك عبد لم يعد برجى لى منه سدوى استعادة الذكريات 
وترديد الأحلام . 
كل آمل قلدى ‏ أله بدو دنه كيده تتكتعيت) الوصفنة 
وتحبطبا الظلية .. ويحدوها السكون واهدوء . 
جلةكهذه .. أجلس فبا يحوار الساقية الخرية ؤعصف 
اله ««قسيلة البرد...وبية اليل كال بوي ابا 
الخرائب .. قد باتكل زادى فى الحياة . 
باللسخرية !.. 
أذلك هو أقصى ما أستطيع الحصول عليه فى دننا نا الملقة 
بالن, والمتع واللذات ؟ 
وأحد ؟ لهف نفسى عليه ؛ وعل مشلة من يذها؛ وهمسة 
عن شفتيه ! 


ماذا يضير القدر .. لو أرسله إلى فى هذه اللحظة ؟ 


ايان 


القدر الذى يكيل الضربات » ويتقن السخريات » 
ويحك تدبير أسباب الضراء . . لم لا يكرمنى مرة فيدبر لى 
فرصة سراء ! 

أكثير على القدر الماهر البارع . . أن بدير بيننا لقاء 
فيرسل إلى" أحمد على غير موعد ؟ 

أم كثير عل" أن أحظى ذه النة ؟ 

وتذكرت آخر جلسة لى وار هذه الساقية . ٠‏ صباح 
الزذاف ؛ وحيدة 5 أجلن الأنن » وتذكرت حتنى إليه 
ولف عليه , وتوقعى ميته بين لحظة وأخرى . . آملة أن تدبر 
لى المصادقات لشاه: أشن .... وتذكرت عودقى يخق حنين ٠,‏ 
خائية الزمماء...- محظة القلب:: 

من أنا؟ . حمقاء . . غبية ؟ ! أعلل النفس بآمال زائفة .. 
وأوهام سرابية ! 

تلك أشياء لا وجود لها إلا فى القصص . . أماءؤل | لحاة 
الواقعة , فإن الأقدار أمخل من أن تجود ما.: 

ذلك اللقاء الحم الذى تدبره المصادفات الحضة . . هو 

شىء أشبه بالمعجرات: وما أظى. ا با ا ل 1 
أطمع فى معجزة .. 


انان 
ف 


أبن منى الآن . . صنو الروح وتوأم النفس ؟. 

أترانى أطوف بخاطره ‏ يطوف مخاطرى . . أم ترات 
لا أششل هن :زأسهاقند شعرة؟ 

أغلب الظن أنه جالس فى يبته يتمع بالثتى...: .نه أن 
عنى . . بامرأته ويطفله ١‏ ! 

أجل . . إنه لاشك بداعب طفله الآن. . فاأظن 
ام ,أنه إلا قد.وضعت.. 

ترى ماذا أنجب ؟. . بنتآ أم ولدآ ؟. . آثراه سيصدق 
ق وعد وى الينت «طانفدء قال ق؟ 

أتراه سيذكرنى إذا ماناداها ؟ . . أم ترى أسمها سييحو 
اسمى فتصبح لديه «عايده» واحدة . . وعفا ايه عا سلف ؟ 

من يدرى ؟ 

وانطلقت من صدرى زفرة عاق رسيي لعبر تين 
سباخنان سيان عل وسو 

وما الآخرة؟. . ما آخرةكل هذا ؟! ! 

ألس من اين لى أنت. أغادر الميكان ؛ وأعود إلى 
الدار؟ أماكيق أوهاماً وأحلاماً ؟ 

وضممت بالنموض متثائلة . . عتندما معغت سفأة صومآً 
يشق السكون ويبتف' فى : 
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ح آلف 8 غايية؟ 

وأفزعق الصوت: قوصا' كقيذة + ٠‏ فد 4ق وقند قن 
'ذتى وسط السكون السائذ. . وأنا لا أنوقع وجود أحد 
_لى . . شديد المفاجأة على نفسى . 

وملكتى منه رجفة خوف . . سرعارل[ى ما أعقبتها 
ذهول شديد . 

من يصدق هذا ؟ ٠‏ 

متيل 1 د ء لا مكل 1. 

إنى لا شك واهمة حالة .. أأصابين خبل» وصتى جنّة؟ 

أهر حت أحجمد ؟ ! 

أم غزاق ها رأيتة وما سمت . . ولكن شه لى؟ 

أجل . . هو ذاك ولاشك . . لقد جسده لى الوثم هن 
فرط ما تمايته وفكرت فيه . 

ومع ذلك . ٠‏ فتقد أخذ الشبح الطويل الفارع القامه8 
يعترب منى ٠‏ . . حتى بت أكاد أسمع تردد أنفاسه., 

قد العو جاب . يذمه وحمه ء ٠‏ لا وثم ؛ ولا شبح . 

5-86 8 التسائلة هذه المرة ا 00" مبحوح » 
وأنفاس لاهنة 


رت 


وهم 


وهضت فترة مت » وكلانا حدق فى صاحبه مشدوها 
مهوتاً دون أن ينبس بكلمة ‏ 

إى آعاول: الآن أن أعف: مقاعرى وقنذاك ... 
ولكن يبدو لى أن الآلفاظ والتراكيب تعيا عن وصفبا .. 
وتبخصها حقها . 

لقد يتات المعسزة أغيرا : فى:زمن غتلا من المتجدأت 
وتحقق الرجاء الذى لم أجسر حتى عل التفكير فيه . 

ها هو أحمد .. ماجلس فى بيته يتمتع بالدفء ٠‏ ولا شغل 
عنى بامرأته. وطفلهء بل يقف معى يجوار الساقنة الخرية . . 
يشاركن فى رجفة القرء وعصف الريح ‏ ووحدة الليل . 

وعفة اسافاات إن مكرق الزجمة جيف عزن أحه, 

لقد وقفت أحملق فيه ؛ وقلى يدق بعنف» ويكاد يقذن 
من بين أضلعى ٠‏ وقد تبدد من نفسبى كل ما كان .ما م8 الحزن 
ويأس ولوعة وأسى . . وتطايرت مر .جح زأبى اهمو م 
والآتجان .. ونسي تكل ماس ى من خوادث مثيرة صاخية , 
واعجى من ذهنى كل ماق الوجودات | ال وتخلوقات .. 
ول أعد أرى إلا مخلوقاً واحداً . . هو أحمد . 

كنت أقف أمامه . . بعد طول شوق وطفة#ؤحرمان 
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ومجران : وبعد طول خنوع للبادىء وخضوع للتقاليد» 
وبعد طول إخلاص لزوج لا يستحق الإخلاص ٠»‏ وافظة 
على شرف ملواث مثلوم . 

كنت أقف أمامه . . كالجهرة الصادية . . أطها اطجير 
وأحرقها السعير » وكادت تهلك ظمأ . ثم لوك ح لما بقطرات من 
اله الاو المذب: 

ول أنس ببنت شفة» ول أسأله من أين أنى ؟ولا 1 
أنى !لم أسأله عن شىء قط . 

هل يسأل الظاعىء الذى كاد يقتله الظمأ . . عن مورد الماء 
وكيف أنى ؟ أم يندفع إليه لييدىء من حرارته ويطؤء ظمأه؟ 

كذلك فعلت . 

لقذ آنتاقفك افق الحضاتة . . بلإكسنة واحدة . .عق 
ولا التحية . . لقد ثأرت لنفسى من طول الصوم والزهد. 
والكيت والحرمان. 

وضمنى إليه . . وأنا أريجف وأرتعد . . ول أتمالك من 
الاندفاع فى البكاه . وأخذ جسدى يبتر بين يديه ٠‏ وأنليأظهق 
شهيق طفل ينتحب ٠‏ 

وهدأت نفسى أخيراً » وكفت عيناى عن البكاء م أخذت 
أتخسسه جيدا ... لأآنا كد أنه ةا ل ل 


ونان 


وقلت له هامسه : 
كيف أتيت إلى هنا ؟ . كنف حدثت المعجزة ؟ 
وأجاب وهو يحلسنى يجواره فى مجلسنا القدم ؛ 
كيف أتيت أنت ؟هذه هى المعجواة 1 أما جرع لأنا 
فليس من المعجزات فى شىء . . فليست هذه هى المرة الآاولى 
21 قد ولا كس ودس _ رتس اد ائات 3 
الوحشة والظلية والسكون. 
عع أتى كفم او الل هاه 
- ول لا .. ما أحسست بالهدوء والسكينة إلا هنا . 
عجرا اكنت أظنك أنعم يالا.. . وأقر نفس . .كنت 
لظناك تنيت المعيد المقدمن - 
كلق أل 
ظننت أن لديك من مشاغل الحباة ما يشغلك عن 
تلك الذكريات البائدة » وخخلتك ؛ وأنا جالسة وحدة فى تلك 
الظلدة .. تنعم بدفء الفراش . . هانتاً بزوجتك وابنتك _ 
- زوجب وابنى ؟ 
وانطلقت منه كد ملؤها المرارة وزالللخرية . 
وأذهلتتى حكته اليائة البائّسة , . (َإشدت أرقحية 
فى إشفاق ودهثة . . فوجدته يطرق رأسه إلى الآرض . 
مهم 


وأردف فى صوت خافت : 

ل يعد لى زوجة ولا ابنة . . لقد ذهتا كلناها .. 
الروجة والطفلة . 

قف 

كانت الولادة عسيرة . . احتاجت إلى إجراء عملية 
جراحية .. أودت بالام والجنين .. رحمبا الله . . لقد تعد بت 
منذ اليوم الآول للحمل . . ل تر يوم راحة قط . 

وتملكتنى عليه لوعة . . إنه لم يكن أفل منى مصاباً . . 
حتى آماله البسيطة التى قنع با . . ذرتها الرياح . 

وحاولت. أن أفول شيئاً على سبيل العزاء .. ولكنى 
لم أجد ما أقوله . . فضغطت عل يده فى صعت . 

ورفع إل" بصره ؛ وتساءل: 

وأنت . . ماذا أى بك إلى هنا © 

اق ى القن .بك . + أأبقى. اللمآنبنة ..... وآنئس 
العزاء والسلوان ' 

ب وعر العزاء ؟ 

عن كل شىء . . عن حباة هدمرة محطيةا ٠ ٠‏ عن 
مستقبل مظل حالك . 

كيف ؟ ! ماذا حدث لزوجك ؟ هل . . . ؟ 

هع 


وأدركت ما يعنى بسؤاله . . فهززت رأمى ببطء . . 
وأجته : 

لا . . ما زال على قيد الحياة . . ينعم بمبايجها » ويرتع 
فى حبوحتها ورغدها . 

إذاً فاذا حدث؟ 

ورلللات قن .علية ماجعدت: .... منذ البداية . وشرحت 
له تضرفات .زوجى وأفغضاله . وذكرت له حادث سابقة 
الفروسية . . وغيره وغيره » وذهابنا إلى العزبة » وعودته 
وحده .. ثم أنبأته حوادث الليلة . . وكيف وجدتهما مآ 
فى الببت » وكيف ذهبت إلى زوجرا وماذا قال لى . . وكيف 
فكرت ف الخلاص بالانتحار » وتصميمى على الذهاب إلى 
أبى دغر يأسى منه . 

وقلت له فى النهاية : 

لقد سأقتى قدماى إلى هنا بلا إرادة مق ولا تفكير . 
م أكن أتوقع قط أن أراك ٠‏ كنت أتلس المداء مم3 
ذكراك . . من الشارع القفر . . والساقية الخرية«((2 كنت 
أحن إليك حنين يائس أضاع الأمل » وقظع الرجاء . وكنت 
أعتبر لقاءك إحدى المعجزات . . وعند ما معت صوتك 
عدف بى فى الظلية.... كنت فى أقصى درجات اليأس . . وقد 


ناا 


هممت بالعودة إلى دارنا » رغم أنى لا أتوقع من أبى خيرأ 8 
ولكن إلى أن أذهب؟ ..- إن التقرد والبؤال غير لى 
من العودة إلى حيانى السابقة . 

ورقع يدى فوضع ظاهرها علل فه .. وضى إليه 
بأحد ذراعيه . فازددت به التصاقاً .. وقال.لى فى طهجة 
تذوب رقةوجتاناً + 

الاتقولى هذا . ء آنت سرون ...أن تقلقيت 
فى حياتك ؟ 

وأحسست وقد التصق جسدانا وأستدت رأسى ع لكتفه 
بطمأ نبنة يحيبة وهتفت غير وعى : 

لا تتركتى وحيدة . . كبق صبراً وتجلدا واحتمالا . . 
إى ل أعد أحتمل البعد عنك .. لقد أخذت نصيى من 
الحرمان والشقاء . . وأنت ؟! 

أنا ! ! ماذا تظنين حيانىكانت:؟ . . حياة كرا فراغ 
ووحشة » ورياء وثناق . . حاولت أن أخضع لشيئة الندن 
وأن أكون زوجاً وفاً ٠‏ ولكن وفانى كان مداهنة « !لت 
وفيا فى النلاهر . . أما فى الباطن . . فا |...تطفك قط أن تم 
فى ذلك النائر فى الحنايا . . المتمرد بِنْ الضلوع . .5 حاولت 
تهدمه وتسكينه . ولكنه ما كان ببدأ إلا لكرر لاقل ذكرى 


للف 


وأسط سانحة . .كل شثىء كان يذكرى بلك ... ما من ثىءه 
طاقن لوراك فد . ,تكد أراك. ف الباء السافة » 
والنجوم الزاهية : وأسمىك فخي الورق وهناف الورق' 
كنت أذكرك عندما أنام أو كل أو أستيقظ .. كل 
اللناقضات كانت تدذكرق بك : زهور الداليا ». وبرطانات 
المستردة . . هديل اجام ؛ وضجيج المكانس ف دب اكيت 
أذكرك وأنت صائئلة ف البيث جائلة منفضة فى يدك .. 
أو جالسة فى الحديقة » عارية القدمين . . هلو ثة بالطين . . 
ل أستطع أن» أنزعك من تفى:... لقد قدلت فشاة 
فريعاً فق ذلك. . . كف لا ...وق كنت أخطلء أعياناً 
فأنادى زوج باسك . . كيف لا . . وأناماكففت منذ 
اليوم الآول من زواجى ...عن زيارة معبدنا المقدس .. 
والجلوسش وحندا . . هنا ق هثا المكان الموحش الثرب 1. 
لقد كتت وأنت جالة وحدك.... تعتبرين ختطورى إحدى 
المعجزرات . . ولكتنى كنت أرى حضورك . . وأنا اليج 
وحدى . . فوق المعجزات . . ل أحاول قط أنيأفلكر فيه 
أو أتوقع حدوثه . . وماذا بمكن أن ,يلافاك إلى الحضور 
لاقصى الارض . . وأنت منعمة لرفية ٠‏ هالثة تريرةك 
إنى ما أتيت هنا قط لاولة لقائك . . فَقَد كان ذلك أبعد 


بلس 


الأفادضن تفن : : كلما كنت أهةون الود :.. عو 
التنم بالذكريات الخالية 6 ها أرفت !| كقز من أن أجلس 
وأفكر ء وأنم بالهدوه والاستقرار . . كانت حياق شقية 
منغصة . . فا كان هناك بينى وبين زوجتى أقل تفاهم . كانت 
تشك فى . . دون أن تعرف. شيا ظاهراً لهذا الشلك . .كانت 
تدرك بغريزتها أن فى قلى إنساناً آخر . . يستحيل عليها أن 
تطرده منه لتحل حله » ولكنها لم تجد فى تصرفى الظاه. 
نحوها مأخذاً أو نقيصة . . كانت تحس أن الرباط الذى يشد 
أحدنا بالآخر سطحى واهء لاربط بين قلبيناء بلبين أناملنا . 
وكانت متبرمة شا قة.... متومرة الاعصاب ٠‏ وزاد اخمل 
من توتر أعصام ا وإنهاك نفسها . . فاضت لاتطاق ٠»‏ وبت 
أرى الببت الذى كان لى أمنية عزيزة جحما يستعر بالشكوى 
رض : وسباب الخدم وضجيجهم . . وكان لايد أن أجد 
لامبريا .... أنا الى لا حب | كقر من لكوت والبعافة 
وادوة . 

هنا كان مبرنى ومفرى ومخرجى من سعير الدار يلاح 
هد السعير » وسكنت الدار ..وذهب كل ثئة كأن لم يكن » 
وهدأت الثورة كأنها هبة غبار ثارت من حولنا برهة » ثم 
استقرت على الأرضء أو تبددت مع الريح . 

5 


وخرجت أشيعها وأنا مطاطء الرأس ؛ نى الحامة . . 
أسائل نفسى في كان كل هذا ؟ما بال القدر يستمر فى عبث 
لاطائل تحته ٠‏ ولا جدوى منه ؟ . لقد أصابنى بزواجها!»ء 
وأصابنى بوفاتها . . فم كان الزواج والمل والولادة . . إذا 
كانكل ذلك قد انتهى [لىلاشىء ؟ إلى قبر بقفرة وعظام نخرة , 

وعدت من المقبرة » وكأتى قد شيعت عبثاً , وحملت عبعاً 
أثقل وأم » ول أذهب إلى الدار » ولا إلى اليب » ولا إلى 
اتكنات ٠‏ بل تسللت من بين القوم لأنى إلى هنا لادفن 
أعواق قزق شرف .. فإذا أجدك بعد طول طفة وحنين» 
وقد بلغ بى اليأس من لقائك أشده .. وإذا بك تسأللق 
بيد عد 00 

١‏ أنتى أستطيع تركك هذه المرة ؟ 

دي جنيغاً إلى الجحم تاليدم وقودثم ومبادمهم . 
ولتنطبق المماء على الارض . 

تاك 


وجذبى مم !3 بدى » ونا الخطن تاركين الساقية » 
عابرين الممر إلى الطريق. » وكنت أجر ٠0١‏ لكة[فنة 
وأسرع بجواره .. أنى قد أضحيت مخاوقة أخرى .. ملء نفنى 

1 


الجسارة وملء روحى الجرآة والإقدام .. لا أخثى عواقب, 
ولا آنه لنتائج . 

كنت أحس أنى لا أسير على الأرض ٠‏ بل عل هام 
السحب . . وأنى قد ألقيت عن كاهل كل ماأثقله ؛ ورميت 
عن ظلهرئ كل .ما أنقضه ؛ وأق بت جرة طليقة ‏ وآنى قذ 
حطمت القبو د ودرت الأغلال : 

لقد صفا ذهنى ورسبت شوائيه » وخلا تفكيرى من 
كل شىء ‏ لاهو وعدا ' هى أن أشي وار عد 1 
وأنى سأبق معه .. لن تخرؤٌ قوة على الارض أن تنتزعتى 
منه . . سأ كون له أى شىء . . حتى مجرد متاع . 

كين بعداً وحرماناً . . كن استعباداً الشرف والتقا.د 
والقود الزوجة . . لن أترك أحقد ميم حدث . 

أليس هذا الإحساس كافياً لان يقر نفبى ؟ 

لوذهبوا جيعاً ‏ كاقال ‏ إلى الجحيم . . الزيج 
والآاب: والخلق كلهم » ولتنطبق السماء على الأرضره(!اقاعاد 
يضيرلى شىء مادمت معه . 

هذه الأآفكار الثائرة الرة الطليقة؛ خرجت مر: __ 
المزادع إلى الطريق ٠‏ فوجدت عربته الصغيرة تنتظر عبل 
الجانب القريب ٠‏ ودون أرن ينبس ببنت شفة قتنم ,بايا 

مهن 


وأجلسنى . . ثم اتخذ يجلسه أمام مجمة القيادة .. وف لمم 
البصر . . انطلقت العرية تنهب بنا الارض تنهبا . 

وتلفت إليه فإذا به قد شرد يذهنه » وأخذ يحملق ببصره 
فى غياهب الطريق الذى اخترقه الشعاع المنطلق من مصباح 
العربة » وسألته بصوت أشبه بالمس : 

ح إل أين.1؟ 

- إلى أقصى الأرض ٠‏ إلى القمر ٠‏ أو إلى المريخ . . 
لانسالى عن ثىء:::. ألا يكق أن نكون معآ ؟ 

حب أجل 1 

أتخسين شيا ؟ 

يا 

أتذافين عاقية ؟ 

ب :وال اموت 

د وق لقتست ؟ 

ب ليس أحب إلى من الموت يجواركية 

ووصلت العربة إلى نهاية السور من ناحية المطرية ٠‏ ثم 
لف بها يمينا بحوار السراى ٠‏ وبعد برهة عبرنا شريط الدكة 
الحديدية عند حطة سراى القبة ٠‏ واتحبنا يسار فى طريق 


ذا 


الزيتون . ثم يمينا فى أحد الشوارع الفرعية » وتؤقفت العرية 
واتززلة السنن معاتع 1ل 

دقيقة واحدة .. لا نقلق . 

وتركتى فى العربة » وابتعد قليلا ٠‏ ثم دلف فى أحد 
الأبواب؛ ورغ, رجائه لى بألا أقلق » فقد أحسست بالقلق . 

لقدكنت أستمد شجاءتى من وجوده» فلسا غاب بدأث 
أتباوى .. ولكن لم تمض دقيقة يا قال حتى أبصرت بشبحه 
مخرج من الباب ويأخذ فى الاقتراب م يتخذ يجلسه يحوارى 
ويدير العرية فى صمت إلىالطريق الرئيسى .. ليتوقف بعد برهة 
أمام إحدى محطات الينزين ويقول للعامل : 

املا الخزان . 

وانطلقت العرية من #طة البنزين . . متجهة فى طريق 
الحلبية .. وكان نى شوق أن أعرف إلى أبن يذهب ٠‏ ولكن 
لم أرد أن أتساءل .. حسى ما أنا فيه .. ألا بكى وِظل حد 
قوله ‏ أن نكون معا؟ 

ومععت تهيدة حارة انطلقت من صدره؛ ووصل صوته 
إلى أذق وهو يقول فى لحجة خافتمتر بر ةةكأنه حدث نفسه : 

امد ننه . . كأن كل شىء قد رتب بفعل فاعل ٠,‏ 

يلف 


من كان يصدق أن القدر يكرمنا إلى هذا الحد؟ ! إن المعجرات 
لا تأنى فرادى . 

هاذا تعنى ؟ 

أليس لقاؤنا معجزة ؟ 

أجل ] 

والبقة تترى .. أتعرفين إلى أبن تمن ذاهيان ؟ 

- اقد سألتك فل تجب . 

- ل أ كن قد وثقت بعد . 

حنوالاآن؟ 

كل شىء على خير مايرام .. إن الظروف قد خضعته 
لمشيئننا » وأن الرياح لآئية بأقصى ما تشتهى السفن ؟ 

وماذا كانت تشتهى السفن ؟ 

- مرفا تلجأ إليه » وملاذآ تلوذ به . . يحبيها من عصفب 
الرباح ونلاط الأمواج هِ ١‏ 

وركاب السفن ؟ 

- كوخ فى أقصى الأرض .. بيد .. ليك .. نهرب إليه 
وحدنا ونقبع فيه بعيدين عر جميع البشر . .لا يرانا أحد 
ولا رن أعدا1 . 

وهل وجدته ؟ هل أتت به الرياح ؟ 

١ ف‎ 


ب أعل.. 

ت أبن 5 

ب فى الإسكندرية ...عل الشاطء فى ناحية متعزلة 
قصة .. فى [آجر سدى اشر لكر صنق ل » وقفطاف 
بذهنى » فرأيت فيه خير مهرب » وأفضل ملاذ » وتمنيت أن 
أجد صاحبه فى داره . . حتى يعطنى المفتاح » ول يكن يته 
ببعيد .. ذلك البيت الذى مررنا به منذ لحظات » وكان يمكن 
ألا أجده , وكان يمكن أن يقول إن المفتاح ليس معه . ولكن 
الظروف كي قلت لك- قد لانت أخيرا , وكأنهاد.رت لنا 
كل شىء ء بلا عقبات ولاعراقبل .. لقد وجدته هناك, وعندما 
سألله المفتاح , تملكته الدهشة » وه بالسؤال؛ ولكبى أنبأته 
أنى على يحل .. قل يتوان لحظة ول يتردد فى [عطائه لى ٠‏ متمنياً 
جظا سجند] ..قائلا إنه ترلك كل فى هو :.وانى لن ألعيب 
ق شىه: 

وسارت بنا العربة فطريق مسترد . . وبدت الليزاارع من 
خلال الجا سوداء قاتمةقد لفها الليل ضبابثقيل » وعلا نفيق 
الضفادع من الترع المجاورة للطريق . . مختلطاً بصوت يلات 
العربة فى احتكاكها بالآسفلت .. صوتكالصفير أو الفحيح . 
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وسألنى أحمذ فى حنان : 

عقا زايلكة ىن اميد أت 

سول السطادة ....[آى وإافعية عر "كل ها تقتعاه... .ماق 
أي تنعب «جتق شتر سوأ ق نااك الأرض.. 

ورفع يمناه عن يجلة القيادة قتلسن بها يدى وتحسسها ى 
رفق ثم رفعها إلى فه » وأخذ يتحسسها بشفته كأنه عابد متبتل . 

ورأن بيننا الصمدت بعد ذاك ٠‏ وشرد كل منا بذهنه وى 
خضم أفكاره . 

يا للعجب ١‏ .. من كار يصدق أن هذا اليوم الحافل 
يمكن أن يختم بمثل هذه النباية !آ كان يخطر لى على بال فى أية 
لحظة من لحظانه القاسية الشقية . . أنى سأستقر فى نهايته إلى 
ل ]اهنع طار ىق تان ناليم رققاكا + واشمية 

آ لول البعد والحرمان ! 

وبدأت أحس بالتعب يحط على جسدى 1 عرف 119 
أمتقر إلى جواره والعربة تعدو بنا فى بءة الليل .. أخالتبكه 
حطمة . . بعد ذلك اليوم المافل بالتاعنا والحوادث » 
المفم بالجبد ؛ والمشقة , واسير » والسفر . . ووجدت جفنى 
تثاقلان » والنوم يتسال إلى عيىا فأسندت رأسى إلىكتفه 
ول أعد أشعر لشىء ٠‏ 

يم 








أ استغرقت فى سبات عميق . . لم تفلم دعه 
لل مات العربة ولا طول الطريق فى ابقاطى » 
فإنى لم أشعر بذلك الجبد النى بذلته خلال اليوم ‏ الجبد 
النفسانى والخاق ‏ إلا عندما أخلدت جحواره إلى الراحة» 
تأطبق النوم أجفاق وبسط على سلطانه . 

ولست أدرى ؟ مس من الوقت » ولا كيف ص . . كل 
ما أدريه أتى استغرقت فى أحلام متقطعة مختلطة مماخبة » 
رأمعاتيا اعد مشتيكا مع زوجى . وأنى. يعدو ورانى 
مخاولا اللحاق ى ؛ وفى يده سوط يوشك أن يجوى به على 
ظبرى . . ثم رأيتنى أيى بين أحضان جدى . وه تربت 
على كت قائلة قوطا المأثور , لا تكثرى من الامال» فإن 
وظيفة القدر هئ أن مخيب آمالنا؛ فلا تعطيه فرصة للثياته 
بك » ثم رأيتنى بعد ذلك فى ثوب زفاف.؛ وقد جلست يحوار 
أحمد , وأمامنا الشيخ المعمر وبيده قلبه ودفتره وقد يدا عليه 
النضب ورفض أن يكتب. العقد فيفسك أحد يدفتزة بمزقه 
تمزيقاً » ويهوى على الرجل يضرية من يد#إلرديه صريعاً, 
ثم أبصر الشرطة يكباون أحمد بالاغلال» ويسوقوهالى 
السجن ء وأنا أصبح خلفه باكية , أحمد .. أحمد لاتذهب 


م 


وأحسست بالعربة قد وقفت + ووصل إلى“"صوت أحمد 

ب عايده . . عايده . . لا تبكى إنى يحوارك ٠‏ 

وفتحت عبى فإذا أحمد بجوارى غ٠‏ وقد أمسك وجبى 
بين يديه ؛ وأخذ يمسسح دموعى ويهتف بصوت مله الحنان ٠‏ 

لاتب ياحبيتى » إلى لن أذهب أبدآ . 

وتشبثت بذراعيه فى خوف»؛ وأنال أفق بعد من تآثيس 
الح ؛ وقلت هامسسة : 

0ش 

أن أتركك . . سأدافع عن مصيرنا معا حتى الموت » 
إن نفترق أيدا . . إما أن نبق معاً , أو نذهب مما . 

وتلفت حول فل تستطع عيى" أن تخترق حجب القللام 
الخطة بنا ء ووصل إلى أذتى دوى مستمر وهدير صاخب » 
فتساءلت: 

ل أبن نحن ؟ 

لقد وصلنا . . هذه هى الكا بن( !قَائةَ على بميننا . . 
والبحر هدر عل يسارنا . . لست أدرى أضع المريةيةة 
الرطوبة بشديدة والرذاذ يتطاير إلى الطريق . 

كع الساعة الآن ؟ 
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ورمع بده بالساعة وأضاء نور الناباوه وأجاب ؛ 

الواحدة والنصف .. لقد وصلنا بسبولة واحمد لل .. 
م تتعطل العرية . ولم تعترضنا عبات . . أل أفل لك إن 
الظروف تمهد لنا كل ثىء - . سأدخلك الان. . ثم أعود 
لاجد مكانا للعرية . ْ 

لا . . بل سأيق معك . . ثم ندخل سوياً . لا أجسر 
على البقاء وحيدة . 

شتت.. إى أذكر أنه كانت وراء الكايين مظلة 
خفية. . أقة كرية ق المدعة. 

وبدأ يدير العرية ببطء مسلطاً ضوءها عل ٠‏ الكابين , . 
كأنه زور كشاف . وبدا لما على الضوه سور خشى به فتحة 
واسعة تكق لدخول العرية . 

'واتجه أحمد بالعربة نحو الفتحة . . ناركاً أرض الطريق » 

خائضاً فى الرمال ثم دلف إلىداخل السور ؛ ووقع ضوء العربة 
على قوم خشبية , وفال أحمد وهو بحرك العربة بطم وتؤاقة : 

هاه المظلة . 

ووخلت العربة بين الاععدة الدثبية » وأوقف أحد 
الماكينة ؛ وأظفا الور .. وتركنا الى 00 1 لي 

فى الظلة الدامسة - 


وعلا صوت ادير سر ثاحة البحر . . كأن بحوفه 
معركة طاحئة لا بدأ لها أوار ؛ أو كأنه قفص يموج بآ لاف 
الحيوانات المفترسة الجائعة . . وهبت الرياح شديدة 
عاصفة . . تحمل إلى وجوهنا رذاذ الماء . . وضممت المعطف. 
حول عنق .. وأمسك هو أحمد ء يبدى يقودق وسط الظلية .- 
حتى وصلنا إلى باب ٠‏ الكابين » . . وطرق سمعى صوته مرتفعاً 
ضائعاً ين هدير البجر وصخبه : 

ع اخيزيى ي أيايك إضع درجات.امسك ذراعى جيداً ‏ 

ول أكن فى حاجة إلى نصيحته فقد كنت أمسك بذراعه 
كأنى غريق يتشبتث بطوق النجاة . 

وأخذ يتحسس بيده ثقب المفتاح . . وقال مازحاً : 

تصوكرى لو أن صاحبنا أخطأ فى المفتامم ؟ ! 

د ل كرة.... اليفتعة: قل الفرجة.. 

ومعت صوت المفتاح يصر فق الثنقب » وصوت أحمد 
يتنهد فى ارتياح : 

اليد لله ء 

ودفع الباب » . فأرسلت مفاصله كريراً خاقتاً ؛ وعاد 
أحمد يقول: 

- بقيت معكة النوز كان ا 17 122 نمأنا اك 

فق 


بطارية . ققه ُحدى مزأيا الذين يدخنون . ما بالك ترجفين؟ 

وكنت حقاً أرتيف.. . وكانت أستانى تضطك فترشل 
صوتاً مسموعاً . . لعله البرد . . أم لعلها رهبة الموقف . . أو 
قاتشي 

ل يكن يبا أن أرتجف .. بل العجب أنى بقيت واقفة على 
قدتى حنتى الآن .. أنا الخلوقة الوادعة الساكنة . . التى كانت 
أقصى مغامرة أخوضتمارها هى أن أجلس وحيدة ف الشرفة. 
كيف احتملتكل هذا . وكيف جرؤت على الاقدام عليه !؟ 

وعاد صوت أحمد يقول : 

هذا مفتاح الكبرا . . ما بى مر + حاجة إلى ثقاب 
ولاولاعة. 

وغر النور لخجأة أركان المكان ء وأغلقت عبى لحظة » 
فقد مهرما الضوء بعد أن تعوادت طول الظلمة . . ثم فتحتهبا 
لانصر صم الة:صغيرة ... قد توسظتم! منضدة خشية عارية 
ونضعة مقاعد من القش » وهويت عل أقرب متمد . _ووأغلق 
أحمد الباب . ثم اقترب منى » وأخذ رأسى بنإزلاله ثم وضع 
باضه على شبى ومس :: 

حنألت مقيية؟ 


يجددعطاة! 2 


س لشد ما عانيت طيلة يومك . . يا حيبتى الغالية . . لن 
أدعك تتعبين بعد اليوم . 

نح لن أتضي ها حمة مك : 

وكان الحديث ينساب من الشفاه وهى مطبقة بعضها فوق 
بعض ٠‏ وأسبلت عيى وأحسست حخمول لذيذ . 

ول أفتح عينى حتى بعد أن رفع شفتيه » بل تركت رأسى 
مسندة عبل ظربر المقعد ورحت بين القَظة والسيات . 

وجععت صوته يقول : 

- لا تتحركى حت أعد لك فراشاً . 

ول أتحرك لآنى لم أكن أستطيع حراكا وه قيس نقسة 
جد وا ع ...كأ فى قنه إغمام+ 
ول أعد شعر تما حدث [ إلاكانه حل ؛ ٠‏ فرأيت فما يروى النائم 
1 حمد أقيا ل على لخملنى برفق بين يديه ٠‏ وسار بى إلى [حدى 
الحجرات وأرقدق على فراش . . ثم نرع حذاتى من قدي 
وخلع عنى معط ؛ وأخذ غطاء النثر اق ,د جيدآ 5 تم دكع 
يحوارى » وأخذ يغير وجهى بالقبل للست بدمعتين 
ساخندين تسيلان على وجبى » وهؤ. بلصق شفت-ه بشفتى . . 
وانطلقت من صدرى زفرة حارة حملت معبا كل ههوم الحياة 
وشعرت براحة يبيرة » [ لت إلىنوم م.ق لاتقطعه الأحلام. 

عد ع2 2 
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واستيقظت فى الصباح وقد نسيت لاول وهلة ما حدث 
الام . وأخذت أقلب البصر د.! حولى فى دهش شديد ؛ ثم 
بدأت أدرك ماحدث ؛ وتواترت عل صور الللة الماضية ى 
ضرعة البرق» وملكتقق حفية ورفية  »‏ وحارلت أن أفكن 
فها يكن أن ينتهى إليه أمرتاء ولكنى لم أترك لفكرىالمنان 
بل نفضت عن نفسى اخشية والرهبة ؛ وقلت لنفسى إن أسوأ 
ها يمكن أنيننظر أى إذسان هواووت . . وأنهكان يجب عل" 
أن أثوى فى قاع النيل لوأن لدى الشجاعة الكافية للانتحار 
فى الليلة الماضية » فا يضيرتى أن أضيف إلى حيانى بضعة أيام 
هنيئة تساوى العم كله . . ثم أختم بعدها الحياة . 

يحب أن أن ىكل ثىء ... إلا أننى يجار أحمد . . وأننا 
نقطن فى « الكابين » سوياً بعيدين عن جميع البشر . .كأن 
الدنيا قد خلت إلا منا كلينا . . أوكأننا آدم وحواء . 

إن هن الجنون أن أثلف سعادى بالتفكير فى ما مكن أن 
تحدث . . وأن أترك خلسة المناء ... الى انتزعتها من لمنطان 
القدر .. لأشغل نفسى ممتاعب المستقبل . 

ووثنت هن الفراش. . أوفر ما أكون 007" وأقوى 
غاأكو نآملا : مصممة ع أن أستغل عبة الل أل | ان 
وأن أنسى ما مضى . . وأغض عبى عما هرك » 


وتلفت ألس ف الحجرة ويحتوياتها » وكان مما نافذتان 
زجاجبتان إحداهها مواجبة وتنفذ منها أشعة شمس الصباح 
الدافئة » والأخرى بمانبية تطل على الطريق ويدا من خلالها 
الحر : وقد هدأ موجه » ؤسكن نوءه » كأنه قدكل” من طول 
الضجيج والصخب » أوكأن وحوشه المفترسة الهادرة العاوية 
قد أعياها الصراخ فراحت فى سبات عميق . 

وكان أثاث الحجرة غاية فى الساطة . . الفراش الذنى 
كنت أرقد عليه وقد وضعت عل حشية » فرشت علها ملاءة 
بيضاء » وكوم الأغطية التى دثرنى با أحمد , ودولاب خشى 
و«تسربحة» صغيرة واطثة ذات مرآة أشيه عرايا «لونابارك » 
وقد وضع علبا مشط وفرشاة للشعر « وعلبة بريل كريم ». 
وفتحت الدولاب قوجدت فق جانب منه نضعه أرفف وضعت 
فيا الملاءات » والمئاشف » وأ كياس الوسادات . . والجانب 
الآخر بضعة مشاجب علق على إحداها معطق . 

وخرجت إل الصالة ملابسى الى كدت أزاقذيها بالاس 
راق رقدت ها ف الفراش إذكيظك لآ أملك غيرها » 
وأخذت أحث عن أحمد . . فإذا به يرقد فق حجرة بحاورة 
بفصلبا عن حجربى بأب مغلق . 

ووقفت باب المجرة أرقبه وقد أخذ يتنفس فى هدوء 


بدك 


وغط جسده بسجادة عثبتة بالة . . فأدركت أنه دثرى بكل 
ماعثر عليه من أغطية » ويد مايقيه للبرد سوى هذه السجادة . 

وعدت إلى حجرق .ملت ها عل الفراش من أغطية . 
ثم اقتزبت من فراشه على أطراف أصابعى ؛ ورفعت السجادة 
رفق » ثم بدأت أضع الاغطية فوق جسده » وعندما أنتينت 
من تغطيته وجدته يفتح عينيه ويقول ضاحكا : 

- لا داع لكل هنذا النعب ٠‏ . ارفعها ثانية. . لاق 
عزمت على البوض ! 

كان يحب أن نتناصفبا . . بدلا من أن تقل على 
جسدك مبهذه السجادة المتربة . 

اقد تعو”دت التقشف والاخشيشان . 

وقفز من فراشه وكان يرتدى القميص والإنطاون وسالنى 
فى مرح واغتباط : 

كيف أنت الآن؟ 

عل خير حال . 

لقد كنت متعبة بالامس ! 

ب الحد ته أن وصلت إلى هنا عل قيد الحيأك بعد كل 
مالقيت من جبد وعناء . 

- سأعوضك عن هذا النب.... يي أن تلازعى ء 
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وتدعيق أعمل كل شىء . 
بالسكني. ء يبب أن ترك جرية التسرف» :3 
شؤون الدار: . وألا تدخل فيا لايعشيك . 


حت الاتزيدين أن قز نى ؟ 
أماى عمل كثير فى الدار : يحب أن ترترى ملابساك 
وتذهب لابنياع ما سأطلبه منك . 


بدأنا الاواس من الآن ! 

إن أوامرى يحب أن تنفذ حذافيرها . 

هات العن مقدماً . 

ومد إلى" ذراعيه خأة وضتى إليه بعنف وهمس ف فى * 

بقع ا" 

556 

- لى وحدى بلا شريك ولا منازع ؟ . 

لك وحدك . . الان . وفما مضى ؛ وفيا بعد.. 
ما استطاع مخلوق أن يستزعتى شنك ‏ ْ 

أحب راتحة أنفاسك . ورانحة شعرك ؤاقظا داماً 
أمنى أن أقباك وأنت ناهضة من الفراشن !1 مازال النوم يثقل 
أجفانك . أنت جميلة دائماً عل أىحال و ىكل وقت#اهارأيك 
إنساناً يستيقظ منسباته . عثلهذه الروعة ؛ وعثلهذا امال . 


م 


وأفلت من بين ذراعيه » وقد ملأنى من حديثه نشوة ٠‏ 
ونظرت إلى ساعة بده » وقد وضعبا على المنضدة فإذا ها 
الثامنة والنعف . 

وف التاسع ةكان مبط من البيت ؛ وقد حمل معه ورقة بكل 
ماطلبت منه » ول يكد يصل إلى العرية حتى ذهبت إلى النافذة 
وكحت له : 

قينا شنا هآنا + 

وصاح لى من أسفل : 
ماهو ؟ 
قدح عدس يحبة ٠‏ 


ما ةا 


وخل وشطه كمّة الدقة ! 

لاازوم لها الآن. 

بل لايد أن تحضرها .. سأريك أى طباخة ماهرة 
ومدقدقهع.. ش 

ما اول 


وانطلقت العرية فى طريق الكوالائيش تحآه الاكندرية 
وأخذت أجول فى الدار الخشية أخص حجراتما ومحتوياتما . 


ازذيكنا 


لسشس لس هه 


ول يكن ا عدا الغرفتين اللتين يمنا هما سوى غرفة 
أخرى للجاوس وشرفة زجاجية منسعة تطل عل البحر » وكانت 
دورة المياه صغيرة ونظيفة » والمطبخ يكاد يكون مستوفيآ 
جميع لوازمه من أطباق وكسرولات وأدوات للطعام : 

لقد كان الكوخ فى نظرى تموذجياً , لاحتاج إلا لعملية 
نظافة . . ول يكن هناك أفدر منى علييا ء وانطلقت اسة 
مشمرة عن ساعدى ٠‏ ورفءت ذيل فستانى ٠‏ ولففته حول 
وسطى ٠»‏ كأنى خادمة ماهرة . وبدأت عملية الكنس وتنفيض 
الآثاث وإزالة الام بة عن النوافذ ومسم الزجاج م مللات 
« دلوا » عثرت عليه فى ادام » وأخذت فى مسم الأرض » 
ووضعت عل المنضدة غطاء نظيفاً » وغيرت أ كياس الوسائد 
وأغطية المراتب وجمعت كل مايحتاج إلى الغسل . 

وجمعت صوت العرية تقف أمام الدار » وأحمد يقرع 
الاب ٠‏ وفتحت له » ووقف ينظر إلى وهو تحمل بين يدنه 
كبا ملء بالخضر والفاكبة ٠‏ وال حاجيات التى طلبتها منه » 
.ووجدته يضحك عالء شدقيه ويقول : 

ما شاء الله . . هذا واه منتهى الأاناقةا و والشبا #5 , 
لاينقصك سوى ٠‏ منديل رأس بأوبة » . . و« زوج راح 
الخلاخيل: .. من علّك أن ربط 300 7 02 حول 

1 


وسطك أيتها الأرستقراطية ؟ 

#علقنما: : موعلك أكل ,الكعرى ار عنة 
ونة النوم. با جشرة الارسقرائل . . امقل. " 

ودخل أحند ووضع مامعه على المنضدة وقال وهو يزفر : 

ح ليك هق ذه يانه. يا يلت الناس . . ها كان أغتانا 
عن كل هذا التعب . .كنا نستطيع أن تتناول غداءنا فى أحد 
المطاع, ثم ننعم بفراغنا وحريتنا . . ل كل هذا الجيد ؟ 

ليس هذا يحود .. إنى سعيدة كل السعادة . . سأ كون 
مك مك3[ داعا ربت مه ...هداعا أعب أن كزته. 
لقد شيعت فراغاً » ونزهة » وحرية » وانطلاقاً . . أريد 
أن أكرن زوجة .. زوجة وخادمة . . لعد مللت السيادة 
الكاذبة والارستقراطية الزائفة . .كرهت الملاهى والفراغ , 
والدعة والخذول . . ألا تحبى همكذا ؟ 

أعنك مكنا . «وغير هذا مءلر سرحت معنة 
فول ثابت؛. لعدوت وراءك فى الطرقات ... . واو اق 
ه أعقاب السجائر » لعاونتك على جمعبا . . [دوأعيك كينا 
تكونين . . أيتها الخلوفة الميُل . 

سس اهيا ...وك ع 

ماذا تريدين منى أن أ كرون ؛ مرمطوناً » أم غسالة؟ 

مد 


هت" 


- لا أريد منك شيئاً ٠‏ دع كل ثىء لى . اذهب وننزه 


عل الشاطء » أو اجلس واقرض الشعر ؛ وسأفع لكل شىء . 
لا تكرى عتذة ... لابد من مغاولتك”. . أقثر لك 


البطاطس . . أو أصئ للك الططاطم ؟ 

لا أريد معاونة أحد . . أرح نفيك 
عستا , تقل شيا الا تقب التق 
هاهو؟ 

- أستحم فوالبحر. 

ب الآن آإ 

حت أل 1ه 

كالح ةا . 

-و؟ 


امور وميا 

اي قر جين ال 

تلفق 'تمودب أن 5 بح فى مام البياظة 1ق مل 
هنا ارقت . .فق أزل الام اطق ” ه ثم أتعواد 
برودة الماء بمجرد أن أمعن ف السياحة ء 

م بدأ فى خلع ملابسه بسرعة؛ ولف نصفه الأسفل نشفة: 


الذكنا 


وانطاق يعدو إلى البحر فى مرح الأطفال وهو يصيح بى : 
قي باللك هن واالكقرى ء . إياك أن شيط . 
وتملكتى عليه فى بادىء الام خشية البرد . ولكنى 

عند.ما وقفت فق القرفة وأعسسبتي .دفء .الجو وحزارة 

الس اطمأن قلى وعدت إلى الداخل لأ باشر أعمالى . 
ول أكنجاهلة بشئون الطبى.فقدكنت كثيرا ماأزج بنفسى 

فى المطبخ . . وأنبمك فى الطبى مع « أم حسن » الطباخة . . 

يلكنتق بعض الاحبان أتولى طبى بعض الآصناف وحدى. 
وبدأت فى تقشير الخضر وإيقاد الكوانين . . ول نمض 

برهة حتى كانت النيران تثر نحت الأواتى . 
وكانت عملية غسل الملابس والملاءات ما زالت تتنظر 

دورهاء وكنت أحس بنغبار السفر وقذارة الكنس والمسح 

تحط على جسدى . . وكان لا بد لى أيضأ من الاستحام . 
وجمعت ملابس أحمد التى خلعها » وخلعت ملابسى » 

وارتتديت المعطف ٠‏ على اللحم ». وبدأت أنوم بنييلا 

الملابس فى الحوض وأنا أرقب الطعام بين آونة وأخزى . 
وانتهيت من الغسيل ؛ وبدأت ٠‏ عمليةالنشر » على حاجز 

الشرفة ؟ أنا بالمعطف الجردء وأنا أحى القاك[ عيتد 
ولم أ كد أنتهى من«النشرء حتى أبصرت أحمد يعدو متوائبأ 


وكا 


ويقفز الدرج ؛ ثم يقف أماى ناظرآ إلى فى دهش وتساؤل : 

عاو القيلا. أيضاً ؟! أفم أن أحد أجدادك كان غادماً. 

ب حعدصي .... أن أنى ؟ 

وكان جدنا من ناحية الآم مشتركا . . فضحك وأجاب : 

لا . . جدك أبو أبوك بالطبع . 

ب ادخل لثلا يلفحك البرد. .٠ك‏ جنوتاً . . مارأيت 
إنساناً عاقلا يستحم فى البحر فى هذا الوقت من النتاء.. . 
إن فى شفتيك زرقة .. اذخل ولا تقف هكذا عارياً . 

ونظر إلى الملابس البتلة المرصوصة على سور الشرفة ٠‏ 
وهر" رأسه فى أسف:وقال : 

وماذا أرتدى وقد غسلت الملابس الوحيدة الى 
أستطيع أن أستر بها جسدى ؟ . 

لف جندك فى إحدى البطاطين دى تجف الملاس . 

.اضر - 

ودخل إلى الدار . . وبمد لحظة خرج إل .وقنا لفن 
جسده ببطانة وبد ا كأحد مائيل الإغريق وقالا ' 

هكذاجيك؟ 

من ماذا ؟ من طرزان؟ 

يق 


- لا .. من , أم على » بائعة الفول النابت . 
- أتكرك . 58 
و عليك الآن أن ترقب الطعام حتى أستحم أ 
العفو .. علا 
الأخرى . 
أراقبه ؟ ]كيف ؟ 
يعى تف أمامه . 
تى لا تفر الحلل ؟ 
0" 0517 
ا عد ايوم ابر 
و رن 3 دوا اباسر 
لآخرء فإذا رأيته يوشك أن يحف فضع قدراً آخر من 
بسطة . . أمذمكل المأمورية ؟ 
3 0 :اشح 2 
ودخلت امام |اوكنت 1 عيب 
معو الول ا ١‏ 
بون . <تى معت طرقاً على الباب وأجيت ؛ 


دها. 
الكشرض فر 8 
- أرفع غطاء الحلة فذيلا. 


وبعد لحظة . . عاد يدق الاب ما آم 
سروفته ....وصثم رق النوزا! 


اذى 


ب .دعه يقور #اساء . .لا تضايق نك كينا به 

ت إن متظرة: للا حبق . ١‏ لا بدو كالكشرى الذى 
كنت ! كله فما مضى فى ميدان السيدة زينب ! 

ويدأت أجب اماه علرأنى وجسدى عتدما سعحتصه ته 
يصيح من وراء الباب : « عايده ٠‏ ؟ 

سب فهو 3 

البظاطن يكاد بحف . أى قدر منالماء أضع فى الخلة ؟ 

02 

ومضت فترة قصيرة - ممغته يصيح : 

لم أكن أظن أن الطبى بمثل هذه الشهولة 

ثم علا صوته بعد ذلك يدندن بأغنية الجتدول : ولكن 
لم كد يبدأ فى الأغنية حتى كف عنها وصاح بأعلى صوته : 

حد اق يفنو ين الحق .. الكشرى اتحرق .. إنى أشم رانحه 
وشياط». 

الله يلعن أبو الكشرى .. والذى اخترعالتاكشرى . 
حاضر . . شارجه حالا . 

وأسرعت بإزالة الصايون عن جسدى . . ثم جففت الاء 
بلنشفة . . وارتديت المعطف ؛ وخرجت إليه فوجدته واقفاً 


ا 


أمام «حلة الكشرىء يتذوق منها بملعقة وبتف : 

هائل .. ل أذق ألذ منه من قبل . 

لم قلت إذآ أنه احترق ؟ 

ب خيل إلى . 

وتأوات منه الملعقة وأخعذت أخص بقية؛ الحللغ».. 
وأحسست به يفحصنى بطرف عبنيه .. وكنا نقفمّلا صقين 
فوجدته يمد شفتيه وبتحسس مما ذقنى وجانب شفتى وطرف 
أذ . . وأحسبت بقشعريرة فى جسدى ٠»‏ وتفعته يقول. فى 
صوت رققيق : 

- أنت بردانة ؟! نتظرى حتى أحض رك البطانية الاخرى. 

واختن فى إحدى الحجرات ثم عاد حاملا البطانية ولفها 
حول جسدى . . ثم حملنى بين يديه وسار بى إلى الفسراش 
أوضعنى عليه برفق وقال : 

.عليك: الآن أن قسترصى . . سآخذ دورى فى العمليه 
وسأول مجحبيذ المائدة والقيام يدور السفرجى . 

اطقء الكوانين فقد نضح الطعام« 

- حاضر ء لاتتحرىمنالفراش ؛ سأقوم بكلمائريدين. 

وأحسست براحة عية» وأنا را ٠‏ الاراك شال 
أننى طرحت خل نكل ما حمات من أعباء الحياة . 
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وسمعت وقع أقدامه تغدو وتروح . . وصوت أطباق 
توضع على المائدة . وبعد برهة ؛ وجدته يقف أماى ويقول 
وقد اتحنى فى احترام بالغ : 

تفضل يا هانم . . المائدة جاهزة . 

وهممت بالنبوض » ولكنه وضع يده على كتنى قائلا 
نفس اللبجة الاشعة : ' 

“ه# لا تتحرى » إياكأنتعى نفسك :م سأ حملك [لالمائدة 

د اعد مكو سنعالة د عق أهون: 

عه ينآر الإآيك مرق لك ده إنأسّع ثىء لدى فىالحياة 
هر حماك : فل لاتدعينى أحملك . . فتريحينى وتريحى نفسك ؟ 

وضحكت واستلقيت على الفراش وقلت : 

- اتففقق , 

ورقعنى بين يديه وضنى إلى صدره » وسأر وهو يضم 
شفتيه على شفى ٠‏ وأنفه على أنق وهمس قائلا : 

وإعتد. شايل روحه . . والتانى تعيان لبه ؟ ) 

وونس اف أمام المائدة ونظر إلمها معجباً وقالاا” 

مارآيك ؟ 

رون مأ برال حملنى بين يديه فأجبته : 

-- أرجو أولا أن تضع « روحك» على أحد المقاعد . 

نك 


حاضر 

وجلست أمام المائدة . . وقد رص" علها للصحاف ‏ 
ونظرت إليه معجبة وقلت : 

55 لايد أن عد أجدادك كان قرعا ١‏ 

تلاق الرة ...عطقت لجع ء 

وبدأنا فى تناؤل الطعام . . ولا أظنه كان جيد الطبى ٠‏ 
ومع ذلك فا أذكر قط أن أكلت بشهية » يا أكلت حينذاك » 
ول نكف عن تبادل النكات والاحاديث المرحة طيلة الطعام. 

ولست أدرى ما الذى دفع فى رأسى خأة ذلك الخاطر 
القلق . . لعلنى أفكر فى كيف يملل , أحمد . هذه الغيية عن 
عمله . وماذا ترى سيفعلون يه ؟ 

عن نفسى أنا لايهمنى قط ما يمكن أن يؤول إليه مصيرى 
فك أ استمتعت فى حيانى بهذهالفترة الثى أحيا فبا الآن . 
كلق أن القت قحياق دساغة تقل العس».. 

ولكن هو .كيف تركته يتدفع معى فى هذى لؤطةا[ة. 
دون أن أفكر فيا يمكن أن يصببه من جنائاا؟ 

وللاشك أوكنت أبدو ساهة قار ؛ فقد وددت 
أحمد يوتف بى : 

عايدة ...ها بالك ؟ 


م 


وهززت رأسى وأجبته حاولة الضحك ؛ 

جا لوه , 

بل غناك مايقلقك ... ماذا تخثبين ؟ 

أعثى طلاة. 

مم؟ 

ماذا سيةولون عن غيابك عن عملك ؟ 

لقدكلفت صاحى أن يقدم عنى طلباً بثلاثة يام إجازة 
علةء وتافاك أن القائد سراق علبا, فهو [فسان لطافه. 

وبعد الثلاثة أيام ؟ 

يفعلالنه مابريد . لانشغل ننسك التفكير فىأىشىء. 

وفى تمس الوقت الذى ساق إلى نصيحته تلك . . بذا 
هو الاخر ؛ وقد شرد ذهنه » فقات ضاحكد : 

ب لقب جاء دورك فى التفشكين ] 

عد 811 الف قراس قن : 

ل بل به مايضايقك ؟ 

أقول لك الحق ... كتت أفكر نبا اآنت. 

ب عضترى إن ؟ 

أجل . . إن أنا النى يجب أن أختى عليك . 

لغ 


و ؟ 


كان يجب عل" ألا آغريك بالاندفاع معى . . لقد 
اندفعنا كاجانين . . كان يحب علينا التريث . . لقد كنا مثلا 
للعشاق الفدائيين . 

أتطرق الندم إلى نفسك؟ 

تأ ليبق نشىه قط.. . وإلكن ني 1 إئلق 
مازلت زوجة ؟ 

زوجة ؟ . . لا تقلبا مرة أخرى . . آى زوجة :آنا ؟ 
زوجة ضائعة الحقرق . . مبدرة الكرامة . . مسلوبة زوج 
لأنصج اللب.... لا....لا.. .. إل لآ أعكير فى زوية 
وأستطيع أن أؤكد لك أن مصيرى يمكن أن ينتبى إلى أى 
ودر ذة إلى هذا الحوان. 3 

ومضت برهة استغرق كلانا فى التفكثر . . وبدآت 
أنصور حياق البغيضة وزوجى الكريه .. ولكن سرعان 
مانفضتها عن ذهنى؟ نفض الاتربة عن اشاب ولت لاحمد: 

رولك : «حغتنا مق كل عدا :... يب ألا بيطا 
هناءنا تذكر الماضى : أو الافكير فى المتقلي ةا أن 
عاش فق اضرا السقيد.. ١‏ 

وضغط عل يدى وأجاب: 

أجل . . يحب أن ننى كل شا 1 دنا 


وذ 


وتركنا المائدة . . ورفعت عنبا الصحاف وبقايا الطعام 
وخرج هو إلى الشرفة  .‏ ثم عاد يقول 

# القديفب :و العسل ه....عناز يك ف الذهاي سوا إلى 
الإسكندرية لنجول جولة فى شوارعبا ونبتاع بعضراللوازم؟ 

كنت أوفاك أن أطلى متك هذا ...ها نا. 

وبعد لحظات كنا قد ارتدينا ملابسنا .. : وأغلقنا الباب 
لم هبطنا إلى العربة وسارت بنا تنطلق فى طريق الكورنيش . 

كانت تلك هى المرة الأول الثى أحضر فيها إلىالإسكندرية 
فى الشتاء . . إنى ما ظننت أنها لطيفة .ذا القدر . . أم ترى 
الرضاكاثناً فى نفسى . . وعين الرضاعن كل عيب كللة ؟ 

يكم طاظرة. الاج الأعا دلا سةلا.... إلا 
بالقدر الذى نراها به . . لقد كنت أحس والغرية مندفعة على 
الكور نيش .. والطريق ال والرمال منيسطة - والبحر مثد إلى 
هال كبانة.. دلق امون طرق عاض . .ون فل ذلك 
البحر والفضاء . . ملكنا وحدنا. . لا شريك لنإيفيقا . 

وصلنا إلى ميدان الرمل وأوقف أحمديالثزية . - ثم سرنا 
نبحول عل أقدامنا . 

وكنت أحمل فى مافظن ررقة إعشرة جنبات أعطاها لى 
«توتو» عند تركه إياى ف العزية » وكنت أحس بقيمتم| الآن؛ 

ا 


فبى لا شلك ستنفعتا نفعاً كيرا ... وقلت لأحمد أنبته عنيا : 

معى عشرة جنبات . 

“م مددت يدى فى الحافظة وأخرجتها له » ولمكنه أجاب 
مؤبا : 
أنا أيضأ فى نقود.. 

ضعبها مع نقودك . . حتّى نصرف منها . 

بل ابقها معك . . إن معى ما بكى . 

وقلت له غاضبة : 

د أحك ١‏ ,لا مكق سقيقا .... لنى هدوقت اكبرياهء 
وكرامة ... نحن فى حاجة إل تقود ... وقد سكون: نقودك 
كافية ولكن إذا أضفت إليها نقودى فستكئ أكثر .. 
أرجو ككف عن هذا العناد . . ودعنا ندتمتع بوقفتنا. 

ونظر إلى" أحمد م خوك . . ومددت يدى بالورقة 
فوضعها فى جببه . 

واتهينا هن جولتنا وابتعنا ما تحناج إليه من ملايظل 
وأطعمة وأشياء عختلفة » ثم عدنا إلى العربة ٠‏ .وكات الساعة 
قد بلغت الخامسة والنصف . . وسألى ألا ؛ 

- مارأيك فى الذهاب إلى السين! ؟ 

5 

ذف 


وذهبنا إلى إحدى الدور ؛ ول نكد نستقر على مقاعدنا 
حتى أحسست بيده تضغط عل يدى وسمعته مبمس . 
أتذكرين أول ذهاب لنا إلى السنما سوياً ؟ 

عندما تركسنا جدى وذهبت إلى نفسه مام ؟ 

وعند مالم نطق البقاء فى السينما 

وذفينا للسير وراء السراى! 

وساد الصمت لحظة . . ثم سمعته .همس ثانية : 

ج إق لاأطق الجلوس[ الآن. 

ولا آنا 

هيا وكا , 

ديها.... 

وهكذا انصرفنا من السينها بعد خمس دقائق من دخوطا.. 
إن الوقت أثمن من أر_ى. نضيعه فى الإمعان فى الشاشة . . 
فقد: كان كل منا يرى فى وجه صاحبه أجمل مأ مكن أن 
برى ٠‏ . ويسمع من شفتيه خير ما يمكن أن يسمع . 

وعدنا إلى الدار ووضع العرية مكانها وضظذنا الدرج 
تحمل مشت ياننا . . ملء نفسينا النفة والاظمئنان . 

لم يكن فى من رهبة الليلة الماضية وإتهاكها ثىء.. وما كان 
فى أقل شعور بالاغتراب أو الرسفة. (١ ٠‏ ألا 


لنولا 


عل موطن |اطبيعى؛ ودارى الى ألفت سكناهامن ذعشرات السنين. 

ودلفنا إلى الداخل . . فل تنفذ إلى أننى رائحة تراب . ولا 
صدم عبنى منظر خراب » وأحسست بالسكينة وأنا أجد الصالة 
نظيفة مرتبة . .تتوسطها المائدة مغطاة بمفرشن أبيض نظف 
وضع عليه الكوب الذى وضعت فيه بعض أغصان خضراء 
وزهور برية قطفتها من الأعشاب الى تحيط بالمنزل . 

ووضعت لوازم الطعام ىَْ المطبخ , ٠‏ ورتبت املاس 
فى الدولاب . . ثم بدأت أعد العشاء . . 

وأحسست بشفتيه تمسان. عنق وأنا أقف أمام مائدة 
المطبخ ومععته همس : 

قعيق أأتنم عملك . . واذهى لتغيرى ملابسك . . 
إن هذا دورى فى العمل . 

سأغيرها بعد العشاء . 

بل تغيرينالآن. إنى أتوقإلىرؤيتك بالبيجامة الزرقاء. 

قلت لك بعد العشاء . 

لا أستطيع الانتظار . 

لحظة واحدة حتى أنزل , البيض علق الوابور . 

وأطفآت الوابور . . ثم تركته يعد المائْدة . . وذهيت 
إلى حجرق وأخذت أغير ملابسى , وقد تملكتى قشعريرة 
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مجيبة واضطر اب لذيذ كأق مقبلة على عرس . 

ووقفت أمام المراة أرقب نفسى وقد ارتديت البيجامة . 

حمداً نه . . إتى مازلت جملة . . بل ما أظننىكنت أجمل 
مما أنا الآن : لا تظنوا بقولى غروراً 1١‏ . 

أو ظنوا كأ شت ! اامقرورة أى طب مفزوزة ..والقة 
كنت أزى تفسى جملة . . وكان هو يراق أجمل . . ماذا يهم 
بعد ذلك إذااكنت فعلا غير جميلة ؟ ! 

ومع كل ذلك - ورغم أنى. افد أكون لآ آخلو هن 
الغرور ‏ فإ أؤكد لك أنى جيلة . 

وكيف لا أكون . . وأنا أبصر صدرى ف المراة . وقد 
رفع صدر الييجامة . . وتجسد ممد1. وراتما . . وخصرى 
وقد ضمه الحزام » واستوى من نحته ردق ؟ 

زوجبى] 1 إنه ها زال هو ذائماً .. تضرأً .. متورداء 
وقفتائى وعتاى وشعرى المتاب. . مام 5] كنت أقف 
فى المرآة فى حجرق ف بيت الحدائق. 

وخرجت إل الصالة ؛ فوجدت أحد قد أ بإغداد المائدة 
وجلس ينتظر . وعندما أقبلت عليه ,رفغ بصره إلى وأخذ 
يحدق فىكأنه لم يرق من قبل » ثم هنف : 

مدهشة. .,. 
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ثم هن رأسه أسفأ وأردف ؛ 

ذ كان يحب ألا تغيرى ملايسلك إلا بعد العشاء . 

بوله؟ 

5 حتى أستطيع القتع بالطعام . 

- وماذا بمنعك الآن؟ 

أنت . . ليس من بين الطعام ما يستطيع أن يحولنى 
عن النظر إليك . 

س ولا كشرع 

نولا الكتترض . 

هذا تصريح خطير . . أستطيع أن أعتبره أنتصاراً 
كبر ال..... وهزي ةمسكرة : الكفرض + 

أوهممت بأن أجلس أمامه ولكنه صاح : 

بل جوارى . . ملاصقة لى . 

دعنا نأ كل . . أرجوك. . دع الغزل إلى ما بعد 
الطعام : . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . 

ولكنه جعل له قلباً وبطناً ... فلك القلل وللتائدة 
البطن.. . اقتربى أرجوك . . لاتنضىى هر | 07 

وحملت الكرسى لست يحواره ؛ وبدأنا نتتاول الطعام 
وهو يأ كل ببد وحيط خصرى بالبد الأخرى » وقلت له ؛ 
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أخثى أن أغغض عبى وأفتحبما فلا أجدك .. أخثى 
أن تفرى من يدى .. هل تصدق أ كثيراً ما يشرد فى الذهن. 
فبخيل إلى أن كل ما أنا فيه ليس إلا حلياً . . وإنى سأستيةظط 
بعد لحظات لآجد الحل قد تبدّد وأجدك أثراً عد عين . 

هبه قد تبداد . . ألا يكفينا ما تتمتع نه الآرن ؟1 
انرا هذه الساعاكد.ء عن .ققد الدمر "ظه؟ 

أجل » ولكنى وددت لو يدوم الحل ؛ وألا نستيقظ 
ننه أنذ] - 

وانتهينا من الطعام » وغادرنا المائدة » ودلفنا إلى الشرفة 
الزجاجبة المطلة على البحر وجلسنا متلاصفين على أربكة من 
القش وقد أسندت رأسى عل صدره . 

ورنا كل هنا فى صمت إلى ما وراء زجاج الشرفة ٠‏ وكان 
هدر البحر يصل إلى آذائنا خافتاً كأنه منبعث من مكان ناء 
وغور حيق . . والزجاج قد تندى بقطرات الماء ,لات 
السحب من ورائه متقطعة تخق بين طياتها الغط|احبناً وتظبره 
حثاً . . ويدا القمر كأته يمدو وراءلال << 7( ازهىثابة 
لا تتحرك » وهو يطل من خلفها بين آولة وأخرى ؛ وكأنه 
يلعب , استذابة » أوكأنه يحذرنا مداعباً وبيقسم اينامته 
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اللقرفة لقول جتان : إل أرا ا 

وألصسست. مق قرط االمتمة والراحة :والفعور بالاسنتقرزاز 
أنى لا أطمع فى شىء إلا البقاء فى مجلسى إلى الابد . . وأق 
لم أعد فى حاجة إلى أ كثر من ذلك . 

ول نتكل .. فقد كنا تملين فجلستنا .. تماين من غير خمر » 
فقدنا القدرة عن أن تأتى بأى شىء حتى الكلام ؛ ومد أصابعه 
يتخلل بها شعرى . . كا تعوآد أن يفعل دائمآا . . ثم أخذ 
يتحمس ا وجهى : ويلس أهداب عيى ثم أنق وشفى” . 

واتقرت. أمانته عبل شفتى . . فأخذت أقبلبا قبلات 
خفيفة أشبه حسو الطائر الفزع . . وأضغط علها بأسناق 
ضغطات مترفقة حنونا . . شاعرة من ذ[ك عتعة يحيبة . 

وتمدد على الآريكة واضعاً رأسه على ساق ؛ مسنداً قدميه 
عبل حافة الاريكة » وأخذكل منايرنو إلى وجه الآخر وأصابعه 
مازالت عل شفتى أقبلبا خيناً وأضغط غليها بأسنانى حيناً آخر 

ومععته جمس ؛* 

أأثقل برأسى عل سأقيك؟ 

ول أجب بكلمة . . بل انحنيت برأئى غلل رأفله . 
ووضعت شفتى عل شفتيه . . ومضت فترة عت كنت أسمع 
خلالها دقات قلبينا وحفيف أنفاسنا . 
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ورقعت زأمى أخيرآ ونمض عن ساق ججلس بجوارى 
ثم #أنى بين يديه وأجلسى على ساقيه كأق طفلة غريرة ٠٠‏ 
وأحاط جسدى بذراعه . . ثم أطبق شفتيه على شفتى . . 
وضغط عأييما ضغطاً شديداً حتّى تلاصقت أسناننا . 

و خضت عق مستي . وأحيديتت بات عاء شديد 
ورغية ف النوم . . و«مست به قائلة : أريد أن أنام . 

ودون أن ينبس ببنت شفة حملنى بين يديه وسار فى إلى 
حجرف ؛ ووضعنى برذق على الفراش . 

م حمل الاغطية . فأخذيدثر قا عافعل بالأمس » فلاانتهى» 
وف ينظر إل فى ضمت وتردد.:: وسألت:فى. ضوت غافت : 

- وأنت . . م ستتخطى ؟ 

بالسجادة . 

أل تشعر بالبرودة فى الآمس ؟ 

كلا .. لقدكان فيها الكفاية . 

وسصمت برهة ء وكنت أحس أن المسألة نجتاج] إلى شىء 
من الشجاعة : وما أظنها كانت تنقصن .فاق #مست فصوت 
حال ٠‏ وأنا أرفع الغطاء وأفسح له مكاناً يحوارى : 

- تعال . : دعنا :تغبارك العملا ]| اولظ ىكل 
شىء ؛ النوم : والصحو . والحياة ؛ والمات . 
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ى أن أنهم بالإباحية والزندقة : إذا أنا نحدتت بشىه 
اعمضى عن ايلتنا الأول . . ليل تشاركنا فى الفراش 
والغطاء .. ومرجنا الروح بالروح ؛ والجسد بالجسد . 

أنا أعل أنها أشياء لاتكتب ؛ ولا تقال . . فتحن فى عالمنا 
هذا ٠‏ المملوء بالعجائب . ندعى الاشمتزاز من الحديتث فما 
لاافمتوين قبل م اقل اللسكز الايشتى هيا .يقد ماص 
الحديث عنه عيباً ٠‏ وليس أسبل على الإنسان من أن يبيج 
لنفسه ف الليل مايشمئز من ذكره أو سماعه فى النهار . 

عا النفاق والمنافقين , كلكم تتمنون أن أذكر ماحدث , 
ولوكتبته لأقبلتم على قراءته بليفة الجاع امحروم . فإذا مااتهيتم 
منه هززتم الرؤوس أسفآ . وقلبتم الشنهاه احتقاراً واشمئرازا » 
وقلتم : هذه إباحية . . هذا كلام لايكتب . 

أعل من هق + إل الازقس والأيقال. يوق ققط . 

كلك منافقون ٠‏ وأشدم نفاقاً أكثرك تظاهراً بالحرص 
على الفضيلة . وتمسكاً بالآخلاق والتقاليد . 

أجل التقاليد الرائفة النافهة . 

إنَ مافعلته فى ليالى يعتبر خيانة وفسقا ٠,‏ 

أتدرون ماذا كان بنقصه حتى يضح هو نفسه بتفاصيله 


يناك 


وحذافيره » وعلل نفس 'الفراش » وتحت نفس الغطاء » عملا 
قزيفا لاغار عله ؟: . فم فسط ٠‏ ..غاية فى التغافة . 
أتذكرون ذلك الشيخ المعم الذى قرأ وكتب » وأباح لى 
يكتابته أن أرفد فى فراش إنسان غريب » وأربمى فى أحضان 
رجل لاتربط بين قلبينا صلة ولايشد روحينا عبد أو ميثاق ؟! 
ذإك العقد التافه هو الذى كان ينقصنى 5 الى عل م 
فنظرك امسأة شريفة » ويجعل مما تسمونه فسقاً عملا مشروعاً 


تأتو نه حين ترغيون . 
إلى لجح . أن نتم » وعقودك » وتقاليدم . 
هذه خانات ل أعد أفر لما وذنا. 


أب ذوجى الحميق هو ذلك الرجل الذى ربطتتى به 
موائيى الب . . إن ما فعاته معه مشروع فى عرف نفسى 5 
أما مافعلت » فيا مضى .. فقّد كان هو الفسق لاالة » الغسق 
المشروع بالا كراه » ! كراه العقود الزوجية . 

هذا من الناحية النظرية . . فإذا أتينا إلى الناحية الواقظلة 
فأقسم لك أنى جنيت من المتعة فى ليلة واحدتهم الل أجنه ف 
شهور وسلوات . . إنها مسألة تفاهم ويحاؤاب قبل كل ثى» ءَ 
ليست مسألة أوتوماتيكية . ولاهى يحسد يلصق بحسد » بل .دن 
قبلكل شىء ٠‏ تبادل مشاعر , وانسياب عواطف ٠‏ فى سو 
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زاخر بالاحاسيس والانفغالات والحنين والحب واللهفة 
والشوق . . هى أنفس تذوب وقلوب تتحللء وأرواح تختلط 
وغتزج » وماعدا ذلك فبو عيث وهراء » وجمر يذهب سدى . 

فتحت عينى فى الصباح ٠‏ لأشعر بذراعيه يحيطان يحسدى 
وذراعى حيطان يحسده ورأسى مدفون فى حنايا صدره وكأننا 
روعان فى جسد . 

ومضت فترة طويلة وأنائخلدة إلى كل لذيذ وخمول تمتع» 
لا أريد التحرك أو الاستيقاظ أو البوض . 

قبت أمتع بدفء الفراش ويدفء أقاه ء, وَقنت 
أود ألا أستيقظ أبداً ٠‏ وأن أظل منطوية بين ذراعيه » 
ملتصمة بحسده » حتى يطوينا القبر معآ . 

وتبضنا أخهرة :-.وانت الساعة قد يلقت الناسعة دوت 
أن يبدو أثر لضوء الشيس يعد . ٠‏ فقد .كانت السماء عليدة 
بغيوم ثقيلة معتمة . 

وأعددت الفطور » وكان , أحمد ء قد اضطجع على ,أنايكة 
فى الشرفة وبدا على وجهه تقطيب وشرود ..#إؤاقتردت منه 
أتحسس شعره برفق ٠‏ وأسأله البوض للطعام . 

وأمسيك بيدى ووضعما عب شفتيه و أجاب هو تغافت: 
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لاااستطيع الآن . 
وسألت فى دهش : 
ماناه؟ 
- أشعر بمخص بسيط , وميل إلى القء ٠‏ 
- أرأيت ؟. ألم أفل لك ؟.*لقد أصابك برد من 
سيانخة لاسن '؟ 
وجلست مجحواره » وأسند رأسه على صدرى ؛ وأحطته 
بذراعى وقلت له : 
للم تسمع نصيحى ؟ أرأيت أحداً سواك عرض 
البحى ؟ . أفى هذا الج القارس يستحم الناس فى البحر ؟ 
لقف كان الخو دافتا بالآمن ٠‏ والعيمس متيرقة . 
ولو . . إن الماء لاشك كان كالثلج . 
- لقد تعوادت من قبل أن أستحم فى الثشتاء بالاء 
البارد . . لم تكن هذه هى المرة الأول . 
ولكببها ستكون الآخيرة .. إنك ل تعد طفله2. 
يحب أن تسمع نصيحتى . . أين المابوه ؟ لاد أن(أخفيه . 
وخمك دك مغتصبة وقال : 
لا داعى لذلك » أؤكد لك أنى لن أستحم بعد الآن 
وأخذت أنتحس يديه وجبينه » وقلت له مشفقة : 
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- بم تحس ؟ 

لا شىء مغص بسيط ؛ لا يستدعى منك كل هذا . 

قر .. يحب أن ترقد عل الفراش » وتدفا جيدا . 

أؤكد لك أنه لالزوم لكل هذا . ليس بى ما يستحق 
الرقاد أو التدفثة ؟ 

لا . يحب أن تستريح : وماذا يضرك من الفراش؟ 
نآذس لآق لك ب قطان فاى:... . وأجلى. مارك 
عل الفراش . 

وسحبته من, يلها + اووودكة عل وجبه بعلامات التمب 
وهو بتيض هن مكآله ب وأسبت كت لفن الذى به 
يمزق أحشاتى أنا . . وقلت له فى طيجة حنون : 

أتتألمكثيراً ؟ 

ع الا لا أل يسيظ. يذهب وي:. 

وأرقدته فى الفراش ٠‏ ثم أحضرت له فنجاناً من الشاى . 
وجلست يحواره وأخذت أرقبه وهو يحتسى الشاى » فرأبته 
تسم وينظر إلى بطرف عينيه "م يقول : 

أرجو ألا تحكى عبل بالرقاد طويلا ياخرة الدكتورة 

لا تسخر منى . !نك فى حاجة إلى الراحة . 

وتتاولت منه الفتجان نعد أن احديا 007 1( لكرج 
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وآنا أنبض :+ . [ناك إن تزك الفراش > ؟ 

ولكنى عدت إللِه بعد بضع دقائق فإذا قّ رآ أمام 
المرأة « حلق ذقنه » فصحت به غاضية * 

أحمد . . يحب أن تلزم الفراش , . أرجوك . 

وأجابنى وهو ينظر إلى فى دهش ؛ 

بنعانقة د مكو تقوةة ... الفس فى لكيه ء ة 
لق كقب الف وأسيحت آنأ الى » لبس لقي 
وقت لإضاعته فى أوهام المرض والرقاد ,' 

ثم ععت برهة وأردف: 

هها. أرتدى ملابسك. 

أت 

ع ستئعب إل حديقةالوردء آزأتا:؟ 

للا 

-:وبّعمين بعد ذلك أنك محبة لازهور ! سيضيع 
نصف عمرك إن لم تريها . 

ولكتى لا أستطيع الخروج قبل الظبر . 

حللمةا 

لدى الطهى » وتنظفت الدار« 

ليس هذا وقته ياءابده . . ستنظفين الذار ؛ وتطهين 
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الطعام » ماشئت التنظيف والطبى .. إن الآيام المقبلة كثيرة . 
دعينا نتمتع بالانطلاق والازهة ؛ والبحر والحدائق . 

ب ومن يعد الطعام ؟ 

ا 

أمررك. . 

تسسيقياء 

ولك أذائق اعون ١‏ نك سليم معافى ؟ 

هائة فى المائة . . كالحصان الشق المستريح . 

وبعد فترة قصيرة كنا ننطلق بالعرية ؛ وقد ارتديت بلوزة 
عن الصوف ؛ ووضعت « إشارب » حول زأسى 9 ركان 
هو يرتدى قيصاً وبنطلوناً وباوفر طويل الأأكام مقفلالياقة . 

وسارت ب#ا العربة عل الكور نيش فترة دن الرقت » 
والسياء مازالت ملبدة بالغيوم المتكائفة والبحر هدر » وتتعالى 
أمواجه ويتطاير منه الزيد والرشاش . ثم انحدرنا إلى شارع 
٠‏ أبو قير » متجهين إلى حديقة الورد . 

ووضلنا الحديقة: وهبطنا الدرجات القائل ١‏ اللخلء 
وسرنا يخول فنطرقاتبا.. .وكانت امد 0 لاي 
خالية . . إلا من بستانى يعمل بفأسه فى الإحواض ومن آخر 
فس جد لاسر . 
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وكنا نسير متلاصقين . . وقد تشابك متا الذراعان . 
وتلامست الآاكف » وأخذنا نتحدث ضاحكين . 

وهمسست أقول ونحن نقف أمام أحواض الداليه التى 
ترفع بعد : 

أنذكر يوم أتيت إلى" لتخبرنى أنك ترقت ونقات 
إلى الحرس ؟ , 

أجل , كنت أتوق وقتثالة.. . آنى قد .بلغت أضمى 
الأمل » وأتى أمسيت إنساناً هام خطيراً . . ولم بخطر لى على 
بال أن أباك سهرأ تى ‏ ويرذق ملوماً محسوراً . 

لا تذكر هذا . . انزعه من ذاكرتك. لم يكن 
الذنب ذنب أفى وحده . . لقدكان ذنبنا كاينا . 

ذنينا نحن 6 

أجل كان عل أن أكون تجاعة . وأن أنبثه أنه يستطيع 
أنيأ من بأ نأرتدىمايشاء؛ وأتناول من الطعامهاير يدءولكن 
عندما تصل المسألة إلى الزواج .. فعل أن أتزوج من أشاء .أنا 
وحدى الى سأحتمل عبء زواجى» وأنا التى سأشيينةإأو أمتع 
وبعد سنوات سيرحل هو عن هذه الحباة © ويبق الزوج فى 
عنق حتى بموت أحدنا. . إن حياة المرأة فى زواجبا؛ فلبا 
وحدها أن تنتق شريك حياتها . كان يحب أن أقول له هذا » 
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وأنبئه بآتى قد اخترتك وحدك دون سائر البشر » فإن رفض 
رفضت » وإن ثار ثرت .. وكان عليك أيضاً ألا تخضع 
وتسنسل . 

أنالم أخضع إلا بعد أن خضعت أنت واستسابت . 

- حتى بعد هذا كان بجي عليك ألا تستسل .كان بحبعليك 
ألا تكو زعافلا رزيناً كنت . ٠‏ فبذه الظروف تستتازم شيئاً من 
الجنون . . هل انقو أو ق كتير من الاحان كنك افك و 
أنك قدتهضر إلى فظلة الليل وتختطفنىفوق جوادك وتفر بى ‏ 

وأ نطلق يشبقه : 

لو علبت أن هذا يحول مخاطرك ٠‏ لاقدمت على 
تنفيذه . . على أية حال لقد نفذته فى الهاية » واختطفتك 
فى جوف الليل » وإن كنت قد استبدلت بالجواد عرية . . 

- لابأس .. لقد أصبحنا فى عصر ميكانيكى . 

وشرد بى الذهن ف المستقبل امجهول العواقب » المستور 
وراء حجب من المتعة الطارثة والمناء السريع الأآفول.. 

وقلت له فى لحجة أشبه بالدعاه : 

من كان يظن أن آمالنا ستتحةق ف اانهاية » وأن القدر 
سسيعدل لخأة عنقسوته ومكره السبىء » فيح كل :ل كالعقيات 
ويجمعنا ففغضة عين ؟ من كان يظن أن مصير نا سيتحول مثل 

َك 


ذا التحول السريع ؟. ترى هل يكون هذا آخر تحوتل ؟. . 

هن بيلرى ؟ 

ليتحوالكم يشاء .. لقد عزمت على ألا أستسل قط . 
لن الف مهما حقيف: .وات ؟ 

بمعك عق أخير الجوز ب 

وبدالى واأخر العم .كأ فى يميد ؛ بعيد ؛ لايدرك الذهن 
عذاه : نتىم:ورزاء الاقاق .. طاساولنا بلزعة اؤداء متنا تايا 

واخثر العبر ة ...ها اميه واقد عوكفه وق تعوة 
الآمل ؛ وفيض السعادة . . لسائل كل مشك نفسه » عن آخر 
السن د . ى وات ؟: : وكقس ...فيد لمعا . : 
اد هن أن سك ققد 

ها من أحد منا إلا ويعيش أبداً .. إن حمائنا تبدو 
بلا نماية . حتى ولوكنا من النهاية قاب قوسين أو أدق . 

وهكذا ملاقوله , فعك حتى آخر العدر ٠‏ بالك نييفاك 
وأفم بالطمأنينة روحى ش 

وقضينا اليوم بطوله وتحن نرنع وعرلاح .. كأننا - على 
حد قوله - جياد طليقة فى معى خصيب . . لا نحمل عبتا » 
ولا تضيق عم . . لا نرف من حا 03 1 39. 

وأخيرآ عدنا إلى الدار والظالة فل نَقَظكَ . وكافت 
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السعاء قد بدأت تهمى رذاذآ خفيفاً كا الطريق طبقة لامعة 
انعكست عليها أضواء الصابيح . 

ووصلنا إلىالدار؛ وأزلناعنا غباراليوم » وارتديناملا اس 
النوم ؛ وتناولنا العشاء ؛ ثم أوينا إل القرا كاه زوجي 

2 © هت 

ول أك أعرف ؟ بلغت الساعة من اللبل . . عندما 
استيقظت لؤأة عل صوت أنين أحمد وهو راقد يحوارى ٠‏ 
وجععت صوته متف فى ف الظلية : 

07 تيده .. أقظة أت 

أجل.. . مابك يا أحمد ؟ مابك يا حببى ! 

دا 1ه 

وعاد أنينه يش السكون وعمزق أحشاق . 

وكاتزب الطلة لبر ى اهز ولا أ للمصباح و السهارى ٠‏ 
الى كان يضىء الصالة فى أول الليل . 

ونهضيت من الفراش وَأتا أرتجف مذعورة وقد ملكا 
اضطراب شديد » واتجهت إلى مفتاح الدور فى ايلظرة وأنا 
أنحسس طريق بيدى حتى وضعت يدى عللل4 فضغْطته 2 
ولكن التور ل يضىء . . . وقلت لأحمد وقد زاد اضطرابى* 

ب أححذ ...إن الكبربا لاتطضى ا 

ووصل إلى" صوته بحيب فى خفوت : 
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قد يكون أصابه تلف .: أضبثى مصباح الغاز الموجود 
في المطبخ . 

وعاد يتأوه وين ؛ وشألته فى صوت م جف : 

مابك يا أحمد ؟ 

ب مغص . . مغص شديد يمزق أحشأنى . 

وسرت أنحسس طريق ف الظلمة الدامسة إلى ادبع 

وسمعت الريح تصفر والبحر در » وقطرات الماء لثة 8 
تنساقط على زجاج نوافذ الشرفة ‏ وخأة أضاء فى الشرفة ضوء 
ساطع سرعان مااختن » ثم أعقبه دوى شديد . 

وما أظننى قد خفت من قبل"مزالمظر والبرق والرعد . 
ولكن فتلك الظروف القاسية بدت لى تلك الظواهر الطبيعية 
كأنها جزء منخطة مجومية مخيفة يوشلك أن يصو بها إىِّالقدر. 

كارت كل ما خولى سلدلة متصلة الحلقات من عوامل 
الخوف والذعر.. 

أنين أحمد ء والظلبة الدامسة , وهدير المرج » وطرزقات 
اللطرء وعصف الريح , ثم لمع البرق ودوى” الرغتا »كل ذلك 
تعاون عل أن يحسد لى شبحاً مخفا بوث اك أن يض عإ* , 

وبدا لى أن دهر مض قيل أن أعذ عل المصباح وأركده 
ثم سرت أمله فى يدى ؛ وقد أخذ ضوؤه برتجف و.بتز 


8ذدة 


وعلصوثةهالشاحب أبصرت أحمد وقدحاول أن يبدو هادثاء 
وأن يكتم صيحات الألم الى توشك أن تفلت من صدره . 

ووضعت المصباح على المنضدة .. وركعت على ركبى أمام 
الفراش ووضعت خدى على خده وقلت فى طجة باكية : 

بماذا تحس يا أحمد ؟ ماذا يوجعك ؟ 

وأعان وقد كمما شفتيه شبح ابتساء 

ب لا تقلق نفسك.. . تلك نوبة سرعان ما تزول ؛ لقد 
أصبت هامرة منذسنة » ومرةمنذبضعة أشهر : وقدشك الطيب 
فى أتها لابد أن تكون أعر اض الزائدة الدودية . على أية حال 
لابد منإجراء العملية ف ىأقرب فرصة » عندما نعود إلىالقاهرة. 

وكان يتحدث بنبرات متقطعة وصوت متعم متبدج . . 
وقلت متسائلة : 

- إذآ فم يكن ماحدث لك فى الصباح ننيجة برد؟ 

وهر رأسه بالإيخاب ٠‏ وقلت له مرّنبة فى لحجة -حدوينة 

- ل تقل لى 

وماالفائدة؟ ر 

كنا تستطيع أن نذهب إلى أحد الأطباء . 

وماذا بمكن أن يفعل ؟ إ:ها تحتاج إلى عملية جراحنية ,' 
وأفاتنا نستطيع الانتظار » فبى ليست مسألة خطيرة ولاعاجلة 


قله 


- مم تحصن الآن؟ 

ت أحبق . 

ولكنه لم يكن أحسن . . بل كانت حالته تزداد سوءا . 
ول يعد يستطيع الحديث ٠‏ وأغض عينيه » وعاد إلى الآنين 
الخافت المتقطع , ويدا لى كأن قشعريرة قسرى فى جسده ١‏ 

وعاد البرق يضىء والرعد يدوى ؛ واشتد صفير الريح من 
خلال زجاج التواقك »: ووجتت فى أرجف ونا أسلك 
بده . . وأخذت أناديه يصوت ملؤه الحنان والتوسل : 

اعد أينيق .اقل بم خبين واقل بقيناع 
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ولم بزد عن ذلك ٠‏ ومس يذهنى ما عرفته من قبل من أن 
نوبات الزائدة قد تنتبى أحباناً بانفجارها وتسمم المصاب 
إذا لم يسعف بعملية تستأصلما . 

وأحسست أن رأسى بوشك أن ينفجر : وأرف قلى 
موص بين جنى ؛ وأن حلق جف . 

لقد قال د إن النو بات اتتبت ف المرواك السابعة على 
خير . . ولكن ماذا #دث لو انفجرا فى هذه امرة ؟ . 

وقفزت من مكانى كأن أفعى قد إدغتى . 

كيف أجلس هكذا عاجرة ؟ يحب أن ألخظرا طبياً ... 
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يحب أن أفعل شيا لإسعافه . 

واندفت من الباب فى جنون . عارية القدمين ‏ لا يدير 
جسدى سوى البيجامة ٠‏ 

لق.ميززمى القذر هده المرة » سأقاوم وأقاوم » لن ينتزعه 
من يدى أحد ء حتى ولا الموت 5 

وصدمتنى هبة من الريح عاصفة عاتية ؛ وآأحسست بقطرات 
المطر تهمر على رأف ووجبى وجسدى.وكانت الظلبة دامسة 
إلا من نحات البرق . تنير الكون برهة ثم تتركه أشد داك . 

وف لمم البصر كنت قد هبطت الدرج وأجيزت عر 
الحديقة . وأخذت أعدو فى الطريق . 

إلى أنن ؟.. ويمن أستعين ؟ 

أل أقرع ... كيت أندفع فى العدو متطاعة إلى بارقة 
ضياء . أسأل فها عن أقرب طيب . . أو أقرب تليفون. . 
أمتدعن منه مليذا ,أو أطلب الأتعاق.. 

وكلت قدماى . وتقطعت أنفاسى » وأنا لا أبص(الموى 
ظدات فوق ظلات ٠‏ وكان الماء يتساف طقن شعرى وس 
وجبى ء وثأنى قد التصّت بسادى بيد أن بللبا المطر الذى 
ها زال ينهمر من البياء كلطيازيب 


أما من ضوءع؟ لما من كان حي ؟3ء 


ماذا أفعل ؟ ! حاولت أن أصرخ . . فضاعت صرغاق 
دين هدير الموج وعصف ألريح . ١‏ 

أمكن أن يكون ما أنافيه حقيقة واقغة؟ أحقا أسير 
عل شاطى. البحر فى الظلة الدامسة ؛ مبتلة الثياب» عارية 
القدمين ؟ أتلك السائرة كالخايل هى أنا؟ أم أن كل ما بى 
لا يعدو حداً مرعآ وكابوساً خبفاً ؟ 

أحماً أنى تركت أحمد وحيدآ بين الحاة والموت؟ . 

ولكن كي تراكدة؟ الى من حقاء .ظائفة عير 81 . 
كيف فقدت أعصان فاندفت مكنذا أعدو فى الظلام 
وأضرب عل غير هدى ؟ 

أماكان يحدر بى أن أبق يحواره فقد يكون فى حاجة إلى؟ 

أجل . بحبآن] كون يحانبه . [ى ان أستطيع أن أعثر فى 
هذا المكان المهجور » وفى ذلكالجو العاصف , والظلبةالحا لك 
والصاعة تربو عل النانية أو الثالئة بعد منتصف الليل عل مخلوق 
يعينق . . فيجب أن أعين نفسى ؛ أو على الاصح أستعين بات 
الذى لا أظنه غافلا عنى » إذا ما الناس كابم غفاراها 

وعدت ثاتية إلى الدار »ء أع_دواوأتخط » هبورة 
الاتفاس ؛ مرهقة الأعصاب ؛ مكدودة اللدذ» وضهدت 
الدرج وأنا أترتح كالذبيحة . 


رفف 


ودفعت الياب فاذا بالظلبة تسود المكان ؛ ولا أثر لضوه 
المصباح الشاحب الذى تركت أشعته بتراقص وتباز . 

واتدفعت إكى حجرة أحمد وأنا أكاد أتباورى » فاذا 
باتريح تصفر فيها بعد أن دفعت [حدى الثواف ففتحتها على 
مصراعها ؛ وأخذت تحدث بها طرقات شديدة مفزعة . 

وأغلقت النافئة » ووقفت فى الظلة أطث .-وضحت 
أنادى فى صوت مبحوح : , أحمد, . 

'ول يحبنى أحد . ول أسمع وسط السكون السائد أى 
صوت . . لا أنين , ولا تأوه ؛ ولاحتى حضيف أنفاس . 

وتذكرت الزائدة الدودية » والانفجار » والتسمم . 

وانطلقت منى صرخة مدوية . . صرخة لا تفترق عن 
مرعات الاين , وأعدت أناض + 

أحمد. 

ومأ من بحيب . 

وركعت عل ركبتى أتحسس الفراش ء وأخذت ينا 
تتحسسان جدده ؛ واستقر وجرى على وجبه وأتق عل أنفه 
وأحست الأتفاله تتضاعد حاتة مقعلا 

حمدآ ته . . إننا ما زلنا معأ . . ق حناة واحدة ؛ 

ونبضت أتحامل على نفسى . وأتلس طريق إلى المصباح 
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الغازى :حت أوقده : فقد كتت فى أشد. الحاجة إلى بصيض. 
من الضوء يتشاتى من أعماق تلك الظليات الخيفة ‏ 
٠‏ وأوقدت المصباح » وعاد ضوؤه يتراقص فى يدى ويهاز 
واقتربت به من أحمد ء ونظرت إل وجهه , فإذا به شديد 
الشحوب ٠‏ جامد الملام » كأنه متببال فقن الشمع ؛ وقد 
أحاطت بعينيه هالة سوداء زدقاء . 
ولحت جفنيه يرتجفان , ثم أخنذ يفت عينيه بتتاقل 
وععته همس * 
ع عايللة . 
وركعت جواره وأجبته فى صوت حاولت جهدى أن 
ب أسجد.. . إلى تحوازك.. 
- أقتربى . . ضعى بدك على شغتى , 
ووضعت يدى عللى شفيه فرت مهما فى جصدى 
قشعريرة جعلتى أنتفض انتفاضة الطير الذبيح . 
وعاد أحمد همس : 
- إفى أحبك يا عايدة » وأحب المباة من أجلك . . كم 
وددت ألا أتزكك وحدك فى هذه الدنيا . 
لا تكلر هكذا يا أحمد . . أنت مخير يأ حيدي .. 
3 


أنا نخير ما دمت ارق .حعين: أتسين صمرك:: 

ومد يده ببطء ووضع,ا عل داع 2 لم عاد يهمس : 

إن شعرلكة مبتل ... وكذلك ثابلك:. . لىه؟ 

لقدكنت ف الخارج . . وكان المطر ينهمر بشدة . 

إنك ستصابين بالبرد لو بقيت فى هذه الثياب . أرجوك 
أن تستيدل مها غيرها . .كيف خرجت وحدك ف الظلية ؟ . 

كنت أعاول أن استتعى طينياً .. 

ظييب 4 وما الفائنة ! لد اتبيكل قىء...إى أحس 
السر يسرى فى جسدى » لقد ذهب الال ؛ وذهب اأعمر معه . 

وصنت أحد . .ول ينبس بعد ذلك ببنت شفة . 

أجل . . لقد يلغ آخو العمر 

آه من القدر ومن سخريته المريرة ! 

وآخر العمر » . . الذى كان يبدو لنا منذ بضع ساعات 
لاءزيد عن جرد كلات ليس أسبل عل المرء من أ نطق 
ا . . دون أن يحاول أن يفهم ا معن . .,فبل|أأبعد من أن 
حاول الذهن يرد تصورها . 

أشن الهم ر*.. . البعيد ... -الموهوم . . المزعوم . . 
قد بلغناه فى غمضة عبن ! 


كف 


بين يوم وليلة قد قطعنا الطريق الذى كان يبدو بلا ناية 
ووضحت لنا نهابته بشعة عخيفة . 

هل تعطيون: آن تتسرروا حال. وأنا أركع بحوار 
نراشه . . وقد كف عن المنطق ؟ ! 

لى تدركوا حالتى جبداً . . يحب علي أن تعرفوا أولا 
أ لل أبصر ميتاً فى حياتى من قبل .. وها عرفت قط كيف 
يموت الإنسان. . ب لكان الموت والمونى والمآ تم والقبورٌ » 
ومعدات الدفن » والجنازات »كلها أشياء لا أكاد أعرف عنبها 
إلاها يعرف الإفسان عن الأشباح والعفاريت . . كانت 
أشياء بعيدة عن ذهنى . . أتصوارها مخيفة مهمة غامضة . 

كفت إذا تعيت ع اعامن بك أقفس يق دوذ 
رأيت سرادق ميت أحست بغشاوة على عيى” 

تضواروا تعد كل فقا . ع أجد نفسى وحيدة فى مممة 
الليل. . الريج قصفر من وراء اللوافذ ونّن وتعول وترن » 
والضوء الشاحب برنحف وببتّز» وأنا جالسة .. أمام مبت ايا 

وأى ميت ! ! 

لا.. .لا.. لا مكن أن يكون ميقالا ‏ اتخال أن 
يموت أحمد . . إنه مازال. أمانى 5 هو ء بعينيه ب واشفته » 
رتامته الطويلة الممدودة على الفراش , 
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سأقبله كا تعوكدت أن أفبله . . لابد أن توقظه حرارة 
شفق » وده أنناسى : 

وأحسست من شفتيه برودة مخفة » وم أشعر لتشنوات 
أنفاسه الذى كان يلفم وجبى . 

وأخذت أناديه فى صوت متحشرج مبحوح : 

أحمد . . أخص . ؟ أنا عايدة يا أحمد ! 
أحمدء كيف مكن أن يحدث هذا ؟! ! ولآى حكية ؟ ولاى 
سيب ؟ 

منذ لحظات كان ملء يدى ؛ ومل» أحضانى : والآرن. 
أجده مسجى لاحراك .ه . . أناديه فلا يجيب ٠‏ وأقبله فلا 
يشعر .. وأبلل بدمعى وجبه فلا يسألى : ل أب » زهو 
الذى ها رواعه فى الحياة شىء كيكانى ؟ 

هل بمكن حقاً أن يذهب هكذا . . مثل هذه البساطة ؟ 
أيذهب كأن لم يكن : ويضبح ميت كلابين الموى الذين للق 


ماذا يقعلون بالموتى ؟ ليست لدئة أفل فلكرة » إلا أنهم 
بواروتهم التراب . 
أنا أرارى أحمد التزاب ؟ 
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أنا أتركه بدفن وحيد]ً فى باطن الأرض ؟ 

لاكنت ولا كانت الأرض »ء ولاكانت السماء ! 

لا . . لا.. ليفعل الناس بموتاهم كيف شاءوا .. أما أنا 
فسأفعل بميتى الحبيب » مايحاو لى » لن أتركيم يأخذونه منى . . 
لن أتركهم بوارونه التراب » فأواه بين ذراعى ٠‏ لا بين 
الاجداث... [ق'لن أتركة ؛ ولو أطبقت السماء عل الارض . 

سأنام يحواره » وآخذه بين أحضاق ؛ سواء عندى 
أ كان حياً أم ميا . . إن أحمد سبق أحمد » لن أعترف بفعل 
القدر » ولن أدع أحدا ينزعه من بين ذراعى . 

ليسعر . ١‏ أو لأيقعر :مادا ديرق ما دام يرقد 
بحوارى وأرقد يحواره ؟ 

قد بدأت فول خيوط الفجر تنسلل من نسي الليل المعتم » 
وهو ما زال بين أحضانى جه هامدة . وجسدا لاحراك به . 

ألا حتمل أن تعود إليه الحياة ؟ . أليس الله بقادر على 
كل شىء ؟ قادر على أن يحى العظام وهى رمم ؟ 

هذه ليست عظاماً ولا رما ., بل لم تصبخ| بعدكذاك .. 
فهى مازاك.... أحد . . جهو . .وا | المآ 

ليعيده الله إلى . . ليحبيه لى . . ما فائّدة قدرته. تلك إن لم 


يعد إلى أحمد ؟ 
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ل م أعطاه لى 31| كان شوى أيه 


عثل هذه القسوة ؟ 

يفعل معى كل هذا ؟ . أنا امخلوقة. الضعيفة . . النى 
الاحول ها ولاقوة إلاءه . 

يسخر منى هذه السخرية ؟ 


إلى أكره التهيكرهنى .. إى أكفز به لما قساعا” ؛ 

لقد كنت ملحدة بالحب » فأصيحت ملحدة بالله؛و بكل شيخ 

إنى ل أفدل ما أسة ستحق عليه كل هذا . 

ول هذا التدبير المفجع الك ؟ 

لو أقى فقدته قبل الآن .الك الطيواك] ضيقن 6 
وأنيد » وأحتمل.. . ولكن الآن . . ويه أن أصبح لى 
وحنى: .م الآن تك أن قرب الكأسن من شقق .: أنا البجرة 
الصادية ٠‏ التى طال مها الظمأ والحرمان » ويءد أن أحبست 
بقطرات الماء تبل شفتى وتندى على روحى » تنزع منى الكأس 
ونحطر على صخرة الفناء ٠‏ ويراق مابها فى وادى الميرظاا. 

ل يارب كل هذا ؟ أتراك فى .ماجة إليد(أأكثر هن ؟ . 
هؤلاء البشر .. كاهم عبيدك الذين لاون رحا | الضن. ألم 
تجد ينهم من ينيك عن أحمد ؟! المخاوق الوحيد الذى أملكه 
فى هذه الأرض:: بين الملابين من الخار نات الى كملكا أنت؟ 
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وا ل هنا قت ب أعد. إل فلوفية م وةاللة: 

ألا تسمع ! 

أنت موجود يارب . . أنت لاشك تسمع .. رذه إل . 

وذه ١‏ .ألا قرذة.. ٠‏ اق لن لمك 

ساحكم غلق الباب والنوافذ . . سأتحصن داخل الدار . . 
سأتخدق الارض والمعاء... . لتقدم مر ققناء: الآخذه 
وسأريه كيف تكون العاقبة . 

إن جين برجفة شديدة . . ها زالت ثياف مبلة . . لقد 
أرق بتغبيرها . . اتظر سأعود إليك حالا بعد تغييرها . 

سألف.. جسقي, ف التطاية . . .غآنا أعرق, أن متظرى 
هكذا يعجبك . . لا حاجة بك إلى الرد عل . . فإنى أستطيع 
أن أضن ردّك . . إننا نستطيع التفاهم دون أن بكون بك 
حاجة إلى السكلام إنى أعرف كل مابدور يذهنك . 

وارتميت متبالكة عل أحد المقاعد . . وأغيظلت عينى .. 
لغند ما أنا بخبدة متبة . . واستثرة ع 01 . مارءة 
بخليط مبوش من الأحلام . . تارة أجدق أز ف إن أحمننا ؛ 
وتازة أجدق عر تةاسدء 

ومبيت من إغناق . . لاجد. |4 ١‏ الى أمائاء. 
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ولاجد كل شىء يا هو . . كل نىء موحش خرب . 

ونظرت أماى . . فإذا بى أرى امرأة غريبة . . امرأة 
شاحبة الوجه .. حمراء الفدين . . مشوشة المع . . أشيه 
بالجانين . . ترى من تكون ؟ 

إنها تف جسدها فى بطائية . . مثلى تماماً . 

من هى ؟ 

نا تتحرك م أتحرك . وتهر” رأسبا ما أهر رأمى . 

واعباً ! . . إنها أنا ! 

أجل تلك هى صورق ف المرآة . 

ماأقد عبن باجانيق...ولكن اجننى فق؟ 

لآ لأا إل از الى قل . 

ولكن هل يدرك الجانين أنهم مجانين » أم يحسون كا 
أحس بأنهم فى تمام العقّل ؟ 

تب أن أي نبي ...نوق اعاول الشكر . .كر 
مننظماً كالعقلاء . 

من أنا ؟ وماذا فعلت ؟ وماذا أنوى أن أنءإل؟ 

أنااسأة. خاربة من .زوحبا ٠‏ لابى 0 |( عهنا 
إلا أنها امرأة خائنة فرت مع عشيقها . 

ليكن... [فهالآبهمق فابقول التايتن.1 
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اذا حدث ل ؟ لقد مات أحمد . . مات عشيق فى نظر 
الناس ‏ ومات توأم نفسى فينظرى .. مات الخلوق الوحيد» 
الذى يربطنى بالحاة والذى يستحق من أجله أن أحيا .. 
لقد ضاعت من الؤنيمة البى حاوات اختلاسها من القدر.. 
لقد استعادها هو مرة أخرى وإلى الايد . 

والآن برقد أحمد أمانى . مسجى عل الفراش ٠‏ جشة 
هامنة ‏ لأحراك عا .. ناذا أنوى أن أفغل ؟ 

أحتفظ: به ؟ أبقيه هكذا أماى إلى الايد ؟ 

هذا هو الجنون بعينه.. . ان أستطيع أن اسجتفظ يد 5 
فلقد تسلل مد بين يدى : . لقد ذهب . . وكل ما يمكنى 
الاحتفاظ به » هو جسد سبحلل وبتعفن » ولا يضح به 

إنى لن أستطيع أن أبقيه ؛ ولكنى أستطيع شبثاً آخر » 
أكثر سوولة . . . إى أستطيع أن أذهب ممه ! 

أخل . . نلك قن خير وسيلة . لك لانفاتر يجا 

لقد كان هو كل مالى فى الإو( وما دام قد ذهب 
فاذا يفن ) 
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وأحسيت بالراحة والاستقرا ٠‏ اال تعويسدة 


تقرف 


الموقف », وآن حزق قد تبدد . وعلام الحزن . وأنا سالحق يه 
بعد لحظات ؟ ! 

سنذهب سوياً , سأترك الئاس ؛ جسدا آخر » يُيشوله 
بألسنتهم الحداد . 

ولكن ل ؟ إنى مظلومة . . أبعد كل مالقيت ٠‏ أذب 
هكذا مشبعة باللعنات كأى مذنبة مبجرمة ؟ 

أما يحب أن أدافع عن نفسى ؟ 

تحب أن أقول شيا . 

إنى الآن جامدة المى ه نازردة الأعضباب: ٠‏ انتطيع 
أدأطى ف المرفما كتب للزمتااتى, ‏ - 

أجل هذه م ىكراسة أحمد النى كان يقَرض فيا الشعر : 
والتى ل تكن تفارقه أبدا . . إنها خير ما أ كتب فيه قصتنا . 

إن الساعات تمر ؛ وأنا مكبة عل المنضدة ٠‏ وأحمد راتد 
وداق عل الفراش . . إنى أكتب وأكتب ء ولا أفمل شيا 
غير الكتابة » لا ! كل ولا أنام . 

ما حاجتى إلى الكل والنوم ؛ وأنا سأغلؤلا هذا الجسد 
الفانى بعد قليل ؟ 

إن الشمس تشرق وتغرب ٠‏ والليل بكر فى إثر النبار » 

يد 
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والهار فى إثر الليل » وأنا لا آبه للبل ولامار ؛ لنشرق اكمس 
وتغرب يا تشاء » إى أكرهها , إنها جامدة قاسية ترقب ماسى 
البشر . . بلاحس ولاشعور : مااحتجيت قط لحرن ولاأسى ! 

لقد اتتهيت من الكتابة .. انتهبت من تسجيل دفاعى قبل 
أن أرحل ؛ ولست أدرى بعد هذا ء كيف سيكون حككعل؟ 

يكن شايكوق: قنا أطيق ساءة له كثير] تند أن أذهب 
عن دنيا؟ | 

أضع الكراسة ففحقة جلدية » وأقذ فسا من النافذة » 

تم أشعل الثار قالذا :. سالحتتن [حدء حتى فتزق:سوياء 
وحتّى يفنى جببدانامعاً , ويختاط منا الدعان ومتزج الرماد . . 
نلك هى خير نباية... لن نفترق لاجسد] ولا بوحا : 

أى أعلم أن الته لايرضى عن اللشحار 6 ولكن سج نهدا 
لا أد. فا للاتسفاً.. 

يجبا !! أبعد كل ما فعل ف » يحبر عل البقاء فى دنياه ؟ 
أللاعب لى . . حتى حرية الخروج منها ؟ 

اللهم اغفر لى كفرى وإلحادى . . اللهم اغفر ليفزإارى 
من الدار الفانية إلى الدار الباقنه . . الام اغفزا لى صعودى 
إلك بدون إذنك . 

ولكن . . لا.... إن كل غواء 9 باورلااصيكا 
إلا بإذنك . . إنك غفود كريم دحم . 

يق 





٠‏ سهمةاللل. . وحلكة الدياجير . . والكو اكب 
توقن في السياء. فاحة 15ل تق ف: الارضن 
مقلا أرمدها البكاء . . وكدف أضواءها الحزن. . والريح 
تعصف صرصر أ عاتية .. تصرخ بالبكاء » رتصدع بالعويل . 
والبحر يهدر ويزمجر . , ثأتحاً ملتاعاً . . يلطم بكف الآمواج 
خد ااصخور . . ويسكب من الرذاذ حر الدموع . 
وسط هذا المأتم القائم بين السماء والارض . وق هذه 
الجنازة المشيءة مر عناصر الطببيعة الثائرة القانطة المعولة 
النائحة . السائمة الوجود ؛ الطالية الفتاء : المنذرة باللتطوب. 
والشدائر ؛ بدأ الكوخ كالميت المسجى . أو كسراب الآمل 
الضائع فى بلقع العيش ؛ أو كالصدى المتبدد اتعة غابرة . 
لو تراه عت أرن. اللبالى 
جعلت فيه مأنمآً بعد عومن 
فى هذه الزوبعة الصارخة الباكية . . بدا الكوخ نى 
سكوخه وضمته لا يكاد يم عسا به من جمرات الخخةالأشعل 
الجوى . . بل بدا جريئاً غل وحدة إلإا إل الرعويل 
الرياح . . رابط الجأش عل هول ما يحدث فوقه وتمته من 
أخدات وباب . 


الشف 


وجأة تعالت من جوانبه التى لفها الليل حلكته آلسنة 
من لهب ... بدا كل منها فى أول الآ يلا خافتاً. يضطرب 
فى مهب الريح ويرتجف . . بكاد يخبى كابأ عصفت به إطبة 
تلو الهبة » فبو يبرق وينطنء ويخمد ثم يعاو . 

ولكنه أخذ يشتد على الريح ؛ ويقوى على العراصف . 
وتعال فى الظلساء جريئ] متحدياً ساخراً بكل ما فوة 
وما حوله ؛ مبددآ من ظلات الليل مالم تستطعه النجوم 
الرتجفة الكاسفة ؛ ومستمداً من عصف الريح قرة » ومن 
هدير البحر أنغاماً ,تراقص عليها . مضيفاً بصفيره -+ناً جديداً 
إلى ألحان النواح والعويل فى مأتم الطبيعة . مشاركاً العناص 
الصاخية فى أنشودة ألأس والفناء . . مقدماً نفسه زميلا فى 
الخطب ؛ وشريكا فى البأساء . 

ؤهكذا استمرت الريح العاصفة واللبب المتأجج والبحر 
الثائر تنشد لحنها رثاء لا درس من ذاهب الحب وبائد الهوى, 
مشيعة الرا<لين بأنفاس ملتهبة الللى محتدمة العير » وقطراظٌ 
من الدموع مثقلة بالمزن مفعمة بالجوى . وَأَخَيلآً خفت 
الليب ؛ وخمدت الثيران:. . وطوت الظلمات أضواء, . . 
يكت صفيره . . وهبت, الريح تذروا اشيم ذرت 
من قبل ريح الحياة دارس الآمل وضائع الرجاء . 

لوف 


ولاح ضوء الفجر . . على سكون سائد . وصمت حم .. 
كأن الطببعة قد انتهيت هن. مأتمبا وعادت من جنازتها متعبة 
منبكة . . فلا موج ولا نوء ؛ ولا رياح هوج . . بل الكل 
عخلد إلى المدوء . 

والكوخ قد عفت ! ثاره فل ببق منه سوى قالم أسود 
أشبه بشواهد القبور ٠‏ يشهد بأنه فى هذه البقحة تعانقت 
دوحان لم يستطع للأوت أرن بغرق ينْهما » وأنه فبا 
أزدهرت شجرة حب وقها صوحت وماتت ٠‏ 

وعل مقربة من أ كوام الرماد والدعان والبقايا الحترقة 
شوهدت حقيبة جلدية لم تتطاول إلها أاسنة اللبب وقد 
فحت ؛ وأخذ اليم يغبت بأوراق كراسة ها معن كل 
ماتبق ليروى لناقصة , راحلة ٠‏ . 

وتيت الانتقاض انحترقة. . استقر هكلان متعانقان 
ببق مهما إلا ذوب رميم أو فتات هشير . 


وا 


عن 


الأمصةاله .يم بج عد نم عد 
متفنة الظعة الأول ... .د وم 
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